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توجد لدى الحيتان والإنسان

قلق عراقي من تدفق «الدواعش» 
وترمب يعلن نقل عنصرين خطيرين

«الحرس» الإيراني  خطة لـ
لتقييد دور الرئيس في اختيار الحكومة

تعديل وزاري محدود
لكبح الاحتجاجات في العراق

اكتشاف جينات مضادة للتوتر... تطيل العمر

بغداد: حمزة مصطفى 
واشنطن: هبة القدسي

فــي ظــل الــغــزو الــتــركــي شمال 
شــرق ســوريــا، أعربت أصــوات عدة 
فــــي الــــعــــراق عــــن قــلــقــهــا مــــن تــدفــق 
آلاف «الدواعش»، إلى العراق. وعد 
الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، 
الغزو التركي «تصعيداً خطيراً (...) 

سيعزز قدرة الإرهابيين على إعادة 
تنظيم فلولهم».

بدوره، قال الخبير في شؤون 
الجماعات المسلحة في العراق هشام 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  لـــ الهاشمي، 
بعد قــرار واشنطن سحب قواتها، 
فإن «قسد» لن يكون أمامها سوى 
ورقة «الدواعش» لاستخدامها ضد 
الأميركيين والغرب، مضيفا أن عدد 

هؤلاء يبلغ نحو ١٠ آلاف.
ـــــــــــك، أعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس  إلـــــــــى ذل
الأميركي دونــالــد تــرمــب، أمــس، أن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي نــقــل اثــنــين من 
الـــعـــنـــاصـــر الـــخـــطـــرة فــــي «داعــــــش» 
ارتـــبـــطـــا بــخــلــيــة «الـــبـــيـــتـــلـــز» الــتــي 
اشــتــهــرت بــقــطــع أعـــنـــاق الــرهــائــن، 
مـــن داخـــــل ســـوريـــا إلــــى مـــكـــان آمــن 

خارجها. (تفاصيل ص ٥ و١٠)

لندن: عادل السالمي

تــنــاقــش دوائـــــر فـــي «الــحــرس 
الــثــوري»، تفاصيل خطة لتعديل 
قــانــون تشكيل الحكومة وتقييد 
دور الرئيس المنتخب في تسمية 
الــــــــــــــوزراء، مـــقـــابـــل مـــنـــح حــقــائــب 
وزارية للمرشحين في الانتخابات 
الرئاسية إذا  حصلوا على ١٠ في 
المائة من الأصوات، ما يفتح الباب 
على تشكيل حكومة «ائتلافية»، 
وفــق ما قــال مصدر إيراني مطلع 

«الشرق الأوسط». لـ
وتأتي الخطة حلاً وسطاً بين 

مؤيدي استمرار النظام الرئاسي 
فــــي إيـــــــران والمـــطـــالـــبـــين بــتــعــديــلــه 
الــبــرلمــان حــق تسمية رئيس  لمــنــح 
الـــــــوزراء، وســـط مـــخـــاوف داخــلــيــة 
فـــرضـــت نــفــســهــا عـــلـــى الــســلــطــات 
الإيرانية بسبب تزايد «تحديات» 
الانتخابات الرئاسية عقب أحداث 
«الحركة الاحتجاجية» عام ٢٠٠٩.

وشــــــــــهــــــــــدت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الرئاسية الأربعة الأخيرة مشاركة 
الــقــيــاديــين فــي «الــحــرس الــثــوري» 
مـــحـــســـن رضــــايــــي ومـــحـــمـــد رضـــا 
الــذي يتوقع أن يخوض  قاليباف 
التجربة مرة أخرى في عام ٢٠٢١. 

وقبل موعد الانتخابات الرئاسية 
ستشهد إيران انتخابات لاختيار 
البرلمان الجديد قبل عام من نهاية 

رئاسة الرئيس حسن روحاني.
ووفقاً للقانون الحالي، يختار 
المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة 
تشكيلته الوزارية لكن يتعين عليه 
الــتــنــســيــق مـــع المـــرشـــد فـــي انــتــقــاء 

وزراء الخارجية والدفاع والأمن.
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع بــــأن 
قــــــــادة «الــــــحــــــرس» يـــعـــتـــقـــدون أن 
الخطة تقطع الطريق على «الدور 
الأحــــــــادي» لــلــرئــيــس فـــي اخــتــيــار 

الحكومة. (تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي

أجــــرى الـــعـــراق أمــــس تــعــديــلاً 
وزاريــــــــــاً مــــــحــــــدوداً، شـــمـــل تــعــيــين 
وزيـــــــــريـــــــــن جــــــديــــــديــــــن لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
والــــصــــحــــة، وذلـــــــك بـــعـــد يــــــوم مــن 
تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المــهــدي بــإجــراء هــذا التغيير 
وتطبيق إصــلاحــات، في محاولة 
لكبح الاضطرابات والاحتجاجات.

وأصـــــــبـــــــحـــــــت ســــــهــــــا خـــلـــيـــل 
واحـــــدة مـــن نـــســـاء قـــلائـــل يشغلن 
مــــنــــصــــب «وزيـــــــــــــــر» فـــــــي الــــــعــــــراق 
بـــعـــدمـــا أقـــــر الــــبــــرلمــــان تــعــيــيــنــهــا. 

كــمــا وافـــق المــشــرعــون عــلــى تعيين 
جـــعـــفـــر عـــــــلاوي وزيــــــــراً لــلــصــحــة، 
بعدما اســتــقــال سلفه قبل موجة 

الاضطرابات الأخيرة.
وأعــلــن عــبــد المـــهـــدي، أول من 
أمس، الحداد ثلاثة أيام على قتلى 
الاحتجاجات، بدءاً من أمس. وقال 
إنــه لــم يــأمــر بــاســتــخــدام الذخيرة 
الحية، وأعلن عن إجراءات تهدف 
لتهدئة المتظاهرين، بينها إجراء 
تعديل وزاري ومعاقبة المسؤولين 
الـــفـــاســـديـــن، وتــوفــيــر فــــرص عمل 
للعاطلين، وصــرف رواتــب للأسر 

الفقيرة.

وفــي عــلامــة على أن البرلمان 
مــا زال فــي حــالــة انــقــســام، قاطع 
عـــشـــرات الأعـــضـــاء جــلــســة أمـــس، 
بـــعـــد المـــوافـــقـــة عـــلـــى الــتــعــيــيــنــات 

الوزارية. 
وقــــــــــال الــــعــــضــــو الــــبــــرلمــــانــــي  
هـــشـــام الــســهــيــل، الـــــذي انــســحــب 
مــن الــجــلــســة، إن الــنــواب صــوّتــوا 
لــوزارتــين كانتا شاغرتين، وذلــك 
ليتسنى استئناف العمل بهما، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه كـــــان يــنــبــغــي عــلــى 
رئــيــس الــــــوزراء إجـــــراء تــغــيــيــرات 
في وزارات تعجّ بالفساد، دون أن 

يذكر تفاصيل. (تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف باحثون من رومانيا، 
أن الجينات المضادة للتوتر تلعب 

دوراً في إطالة الأعمار. 
وقال دميتري تورين، الباحث 
فـــي أكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم الــرومــانــيــة 
فــي بــوخــارســت، إن فريقه العلمي 
تــــوصــــل إلــــــى هــــــذه الـــنـــتـــائـــج عــنــد 

دراسته للحيتان الرمادية.
وتعد الحيتان الرمادية واحدة 
مـــن أطــــول الــلــبــائــن عـــمـــراً؛ إذ إنــهــا 

تعيش أكثر من سبعين عاماً. 
وضــــــع الـــفـــريـــق الـــعـــلـــمـــي، فــي 
البداية، التسلسل الجيني للحوت 
الـــجـــيـــنـــات  الــــــــرمــــــــادي، ووجــــــــد أن 
المــضــادة للتوتر توجد لــدى أنــواع 
أخرى من الحيوانات المعمرة، مثل 
جــرذان الخلد العارية التي تعيش 

أكثر من أنواع الفئران الأخرى لـ٢٥ 
سنة أخرى، وكذلك لدى الإنسان.

وتــمــكــن الــفــريــق مــن الحصول 
على خلايا مــن اثنين مــن الحيتان 
الــروســيــة،  مــن منطقة تــشــوكــوتــكــا 
ونـــــجـــــح فـــــي اكــــتــــشــــاف الـــجـــيـــنـــات 
الــــنــــشــــطــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــمـــكـــافـــحـــة 
الــشــيــخــوخــة الـــتـــي تـــقـــوم بــإصــلاح 
البروتينات المتضررة أو الحمض 
النووي التالف. كما قارن الباحثون 
خصائص النشاط الجيني للحوت 
الـــرمـــادي مـــع نــشــاط الــجــيــنــات في 
نوعين من الحيتان الأخرى المعمرة 
ـــكْ، 

ْ
ـــن – الـــحـــوت الــقــطــبــي وحـــــوت المِ

وقارنوها  أيضاً مع جينات فئران 
قصيرة العمر وجينات الأبقار.

ـــــى أن  وتــــوصــــل الـــبـــاحـــثـــون إل
الحيوانات المعمرة تملك مستويات 
مـــن نـــشـــاط الــجــيــنــات الـــتـــي تـــؤدي 

عمليات الصيانة والإدامة للحمض 
النووي والخلايا المناعية، كما تقوم 
بتخليص الجسم من البروتينات 
المتضررة. وهــو ما يفسر الاعتقاد 

بأن الحيتان لا تصاب بالسرطان.
وعلقت لورنا هاريس، الباحثة 
فـــي جــامــعــة إكــســتــر الــبــريــطــانــيــة، 
فـــــي حـــــديـــــث نـــقـــلـــتـــه مـــجـــلـــة «نـــيـــو 
ســايــنــتــســت»، عــلــى الــبــحــث: «نعلم 
المـــضـــادة للتوتر   أن الاســتــجــابــات 
تتدنى مع التقدم في العمر، ولذلك 
فإن حفاظ الجسم على الاستجابات 
المــــضــــادة لــلــتــوتــر يـــزيـــد مـــن فــرص 

تقليل وتيرة الشيخوخة».

خطط لإبرام اتفاقات بملياري دولار

الكرملين يولي «أهمية كبرى» 
لزيارة بوتين إلى السعودية

موسكو: رائد جبر

شدد الكرملين، أمس، على 
«الأهمية الكبرى» التي توليها 
موسكو لزيارة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى السعودية، 
الاثنين المقبل، تلبية لدعوة من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
وكـــشـــف مــســاعــد الــرئــيــس 
الـــــروســـــي لـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة، يـــوري أوشــاكــوف، 
أنــه يتم حالياً وضــع اللمسات 
الأخــيــرة عــلــى نــحــو ٣٠ وثيقة، 
بما فــي ذلــك اتــفــاقــات تجارية، 

لتوقيعها خلال الزيارة.
وقــال أوشــاكــوف إن بوتين 
ســوف يبحث مــع المــلــك سلمان 
الــتــعــاون بــين البلدين  «قضايا 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، وإن 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات ســــتــــشــــمــــل آفـــــــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والــزراعــة والصناعة والتعاون 
الــعــســكــري التقني والــتــبــادلات 

الثقافية والإنسانية».
وأضــــــــــــاف أوشــــــــاكــــــــوف أن 
الكرملين يتطلع إلى «تبادل الآراء 
حول القضايا الدولية الملحّة، مع 

التركيز على الأوضاع في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وتــحــديــداً فــي ســوريــا والخليج 
واليمن والقضية الفلسطينية». 
وأشـــار إلــى أن «الــرئــيــس بوتين 
والمــلــك سلمان يــتــواصــلان، عبر 
الــهــاتــف، بــشــكــل دوري، كــمــا أن 
بوتين يجتمع بانتظام مع ولي 
الــســعــودي الأمــيــر محمد  العهد 

بن سلمان».
وأوضــــــــــح أوشـــــــاكـــــــوف أن 
بـــوتـــين ســيــتــجــه الـــثـــلاثـــاء إلـــى 
أبــوظــبــي، المــحــطــة الــثــانــيــة في 
جولته الإقليمية بعد الرياض.

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أشـــــار 
رئـــيـــس «صــــنــــدوق الاســتــثــمــار 
المــــبــــاشــــر الــــــــروســــــــي»، كـــيـــريـــل 
دميترييف، إلى خطط موسكو 
والرياض لتوقيع عشرة عقود 
كــــبــــرى، خـــــلال الــــــزيــــــارة، تــزيــد 

قيمتها على ملياري دولار.
روســـــــيـــــــا  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
والــســعــوديــة «تــعــمــلان على ٢٥ 
مـــشـــروعـــاً جـــــديـــــداً، بــقــيــمــة ١٠ 
إلــى ما  مليارات دولار، إضافة 
تـــم اســـتـــثـــمـــاره بــأكــثــر مـــن ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار فـــي أكـــثـــر مـــن ٣٠ 

مشروعاً». (تفاصيل ص٢)

النمساوي شهير في الخارج بأعماله المترجمة... والبولندية صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً في بلدها

«نوبل الآداب» لـ {المشاغبين} هاندكه وتوكارتشوك
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــمــــل الإعــــــــــلان المـــــــــــزدوج عـــــن الـــفـــائـــزيـــن 
لـــلآداب»، أمــس، مفاجأة؛ ذلك  «جائزة نوبل  بـ
أن الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، الذي نالها 
عن عام ٢٠١٩ شهير في الخارج ووسط القراء 
العرب؛ نظراً لأن كتبه مترجمة بشكل واسع، 
بينما الكاتبة البولندية المشاغبة والمشاكسة 
لــلــســلــطــة، أولــــغــــا تـــوكـــارتـــشـــوك، الـــتـــي فــــازت 
بالجائزة عــن عــام ٢٠١٨ المؤجلة، تُعد كتبها 

من بين الأكثر مبيعاً في بلادها.
وأعلنت «الأكاديمية السويدية» أمس أنه 
تم التواصل مع البولندية أولغا توكارتشوك 
والنمساوي بيتر هاندكه، الفائزين بجائزتي 
نوبل للآداب لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ على الترتيب، 

لإعلامهما بخبر فوزهما.
وقالت الأكاديمية إن هاندكه تلقى الخبر 
وهو في بيته، وكان «متأثراً جداً جداً وعاجزاً 
بــفــوزه بالجائزة. أما  الــكــلام» عندما علم  عــن 

ــلّــغــت بــالــخــبــر بــيــنــمــا كــانــت  تـــوكـــارتـــشـــوك فــبُ
تقود سيارتها في ألمانيا، حيث تقوم بجولة 

محاضرات.
وذكرت الأكاديمية في بيان لها أن هاندكه 
فـــــاز بـــجـــائـــزة ٢٠١٩ عــــن «عـــمـــلـــه المــــؤثــــر الــــذي 
استكشف ببراعة لغوية حــدود وخصوصية 
الـــتـــجـــربـــة الإنــــســــانــــيــــة». وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أن  
تــوكــارتــشــوك حصلت على جــائــزة عــام ٢٠١٨. 
ــل بــخــوالــج 

ّ
لأنــهــا قــدمــت «خـــيـــالاً ســـرديـــاً يــمــث

مــوســوعــيــة عــبــور الـــحـــدود كــأســلــوب حــيــاة». 
وهي ناشطة وأديبة ومفكّرة وناقدة للسياسة 
الــبــولــنــديــة الــيــمــيــنــيــة المـــحـــافـــظـــة، وأصــبــحــت 
معروفة جيداً في المملكة المتحدة، بعد فوزها 
بــجــائــزة «مـــان بــوكــر»، عــن كتابها «الــرحــلات 

الجوية».
وقــالــت أنـــدرس أولــســن مــن لجنة «نــوبــل» 
إن عمل توكارتشوك، الذي «يركز على الهجرة 
والانــتــقــالات الــثــقــافــيــة»، كـــان «مليئاً بــالــذكــاء 

البولندية أولغا توكارتشوكوالدهاء». (تفاصيل يوميات الشرق)

{المنطقة الآمنة} التي اقترحتها تركيا
تمتد إلى عمق 30 كيلومتراً داخل سوريا
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الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا

النمساوي بيتر هاندكه

أنقرة: سعيد عبد الرازق
نيويورك: علي بردى

موسكو: رائد جبر

الــقــوات التركية، نحو  لت 
َّ
توغ

ثــمــانــيــة كــيــلــومــتــرات شــمــال شرقي 
ســــوريــــا، أمـــــس، فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لــهــجــومــهــا عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بــيــنــمــا 
أعلنت أنقرة أن «العملية لن تمتد 

لأكثر من ٣٠ كيلومتراً».
وســــيــــطــــرت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لها على 
سبع قــرى حــدوديــة، معظمها قرب 
بلدة تل أبيض، وسط قصف مدفعي 
ــت طـــائـــرات تركية 

َّ
كــثــيــف، كــمــا شــن

غــارات على المنطقة الممتدة بين تل 
أبيض ورأس العين.

مــــن جــهــتــهــا، خـــاضـــت «قـــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، أمـــــس، 
اشتباكات عنيفة لمنع القوات التركية 
من التقدم. ودارت الاشتباكات على 

مــحــاور عــدة فــي رأس الــعــين بريف 
الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة.

وإذ اتسعت الإدانــــات العربية 
«الــغــزو الــتــركــي»، هــدد  والــدولــيــة لـــ
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الدول الأوروبية، قائلاً: «إذا حاولتم 
تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، 
فسنفتح الأبـــواب، ونرسل لكم ٣٫٦ 

مليون مهاجر» سوري.
ورفــــضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وروســــــيــــــا الاســــتــــجــــابــــة لــــعــــدد مــن 
الـــــــدول فــــي مــجــلــس الأمــــــن طــالــبــوا 
الــدول  بالتنديد بالحملة، غير أن 
الأعضاء الـ١٥ توافقت على التعبير 
عــن «الــقــلــق» إزاء العملية التركية، 
مــع التشديد على «احــتــرام سيادة 

سوريا وسلامة أراضيها».
من جهته قال الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في تغريدة على تويتر، 
أمس إن أمام الولايات المتحدة حالياً 
ثلاثة خيارت: إرســال آلاف الجنود 

والــفــوز عسكرياً، أو توجيه ضربة 
مالية قوية لتركيا وفرض عقوبات، 
أو التوسط للتوصل إلى اتفاق بين 

تركيا والأكراد».
نــائــب وزيـــر الخارجية  وأعــلــن 
الــســوري، فيصل المــقــداد، أن بــلاده 
غير مستعدة لفتح حوار مع قوات 
كردية «انفصالية خانت سوريا»، 
لافتاً إلى أن هذه القوات أعطت تركيا 
ذريعة «غزو» شمال سوريا. وقال: 
«عملاء واشنطن لا مكان لهم على 

التراب السوري».
بــــدوره، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
ـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف أن  ال
«المــخــرج مــن الــوضــع الــراهــن يكمن 
في العودة إلى (اتفاق أضنة)» بين 
تركياوسوريا. (تفاصيل ص٤ و٥)
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السعودية تحرص على عناية أنظمتها بتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

شــــــــددت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى أن أنــظــمــتــهــا 
«تــــعــــنــــى بـــحـــمـــايـــة الــــطــــفــــل مــن 
مختلف أنواع الإيــذاء والإهمال 
والتمييز والاستغلال، وتوفير 
بيئة آمنة وسليمة للطفل، تمكنه 
مــــن تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــه وقــــدراتــــه 
وحـــمـــايـــتـــه نـــفـــســـيـــاً وبــــدنــــيــــاً»، 
وأضافت أن نظام حماية الطفل 
في البلاد، جاء ليضمن حماية 
الطفل من جميع أشكال العنف، 
ويـــســـهـــم فــــي تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات 
المملكة بموجب اتفاقية حقوق 
الـــطـــفـــل، الــــتــــي انـــضـــمـــت إلــيــهــا 

المملكة في عام ١٩٩٦.
جاء ذلك خلال الكلمة التي 
ألقتها ريم العمير، عضوة وفد 
الــســعــوديــة الــدائــمــة لـــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، الــســكــرتــيــرة الــثــالــثــة، 
فــــي المـــنـــاقـــشـــة الـــعـــامـــة فــــي بــنــد 
حــــقــــوق الـــطـــفـــل، ضـــمـــن أعـــمـــال 
اللجنة الاجتماعية والإنسانية 
 «٧٤» والثقافية خــلال الــدورة الـــ
للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبيّنت العمير، أن بلادها 
أولت حقوق الطفل أهمية كبرى 
«حــيــث كفلت الأنــظــمــة المعمول 
بــهــا فــي المــمــلــكــة حــمــايــة حقوق 
الــطــفــل، وكُـــرســـت الــجــهــود على 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي مــــــن أجــــل 

الإســــــهــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز حـــقـــوق 
الأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم»، مشيرة 
إلى أن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
تــعــكــس الاهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي 
توليه المملكة لحقوق الإنسان، 
عـــبـــر بــــــذل الــــجــــهــــود المــتــفــانــيــة 

لتعزيز هذه الحقوق.
وأفـــــــادت ريــــم الــعــمــيــر، بــأن 
نــظــام الــحــمــايــة مـــن الإيــــــذاء في 
السعودية، يعنى برصد حالات 
الإهـــمـــال أو الإيـــــذاء أو التمييز 
الــذي يتعرض له  أو الاستغلال 
الأطفال؛ حيث تتفاعل الجهات 
المعنية فــي المملكة مــع الحالات 
الــتــي تــردهــا وتتخذ الإجــــراءات 
الــلازمــة لحماية الأطــفــال من كل 

مــا يهدد سلامتهم أو صحتهم 
الجسدية والنفسية، كما تبذل 
الـــوعـــي وتنفيذ  لــنــشــر  الــجــهــود 
الـــحـــمـــلات الـــتـــوعـــويـــة لــلــحــمــايــة 
الاجتماعية، التي تهدف بشكل 
خــــــــاص إلــــــــى إطـــــــــلاع المـــجـــتـــمـــع 
بـــجـــمـــيـــع أطــــيــــافــــه عــــلــــى الآثـــــــار 
الــســلــبــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن إهـــمـــال 

وإيذاء الأطفال.
وأبــانــت أن بــرنــامــج الأمــان 
الأســــــري الـــــذي أُنـــشـــئ فـــي عــام 
الـــحـــمـــايـــة  إلـــــــى  يــــهــــدف   ٢٠٠٥
مـــن الــعــنــف؛ حــيــث يــشــمــل عــدة 
مشروعات تَكفل حماية الطفل 
مـــــــن الـــــعـــــنـــــف، ومـــــنـــــهـــــا «خـــــط 
مــســانــدة الــطــفــل» الــــذي يــهــدف 

لدعم الأطفال ومساندتهم.
ولــفــتــت ريـــم العمير النظر 
المــــلــــك ســـلـــمـــان  إلـــــــى أن مــــركــــز 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
يــتــبــنــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع إعــــادة 
تــأهــيــل الأطـــفـــال المــجــنــديــن من 
قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران، والأطــفــال 
المــتــأثــريــن بــالــنــزاع المــســلــح في 
اليمن؛ حيث يهدف المشروع إلى 
دمــجــهــم بــالمــجــتــمــع وإلــحــاقــهــم 
لــيــمــارســوا حياتهم  بـــالمـــدارس 
الطبيعية، مشيرة إلى أنه منذ 
انــطــلاق مــشــروع إعــــادة تأهيل 
الأطفال في عام ٢٠١٧ حتى الآن، 
استفاد ٤٠٠ طفل بشكل مباشر 

و٩٦٠٠ من عوائلهم.
ونــوهــت بــأن جهود المملكة 
لحماية حقوق الطفل لا تقتصر 
على مواطنيها فقط؛ حيث إنه 
من منطلق دور المملكة الإنساني 
وحـــرصـــهـــا عــلــى بــــذل المــســاعــي 
الإنــســانــيــة ومــســانــدة الــشــعــوب 
المــنــكوبــة ومــعــاونــتــهــا، تحرص 
المملكة وتسخر الجهود لاحتواء 
الأطـــفـــال الــيــمــنــيــين والــســوريــين 
مــــــن خــــــــلال تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الــتــعــلــيــمــيــة المـــجـــانـــيـــة، وتــوفــيــر 
الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم 
المساهمات والدعم في العمليات 
الـــتـــي تــرتــبــط بــالــعــمــل الإغـــاثـــي 
لــــلأطــــفــــال فـــــي الــــيــــمــــن، ومـــنـــهـــا 

مـــا يــرتــبــط بــالــتــعــلــيــم، وتــوفــيــر 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــديـــم 
التطعيمات الأساسية والمستمرة 
ضد الأمراض، وتكريس الجهود 
لمحاولة احــتــواء وبــاء الكوليرا، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن المــمــلــكــة كــانــت 
مــن أوائــــل المــســاهــمــين الــداعــمــين 
لــكــل مـــن مــنــظــمــة «الــيــونــيــســف» 
ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة 
تفشي الوباء؛ حيث استفاد أكثر 
من مليون طفل يمني في جميع 
أنــحــاء اليمن مــن الــتــدابــيــر التي 

تتخذ للتصدي لوباء الكوليرا.
وأشــــــــــارت الـــعـــمـــيـــر إلــــــى أن 
الــــســــعــــوديــــة مـــمـــثـــلـــة بـــالـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة بــالــطــفــل تــقــدر الــتــعــاون 

المــــشــــتــــرك والمــــثــــمــــر مــــع مــنــظــمــة 
«الــــيــــونــــيــــســــيــــف»، الــــــــذي يــمــتــد 
لــســنــوات طويلة مــن العمل معاً 
عــلــى بــرامــج ومــشــروعــات تعنى 
بــضــمــان حــمــايــة حـــقـــوق الــطــفــل 

وتمكينه.
وأعـــــــــــــــادت الـــــتـــــشـــــديـــــد بـــــأن 
بلادها تؤكد على أهمية حماية 
حقوق الطفل والمحافظة عليها، 
والالتزام بالتعاون وبذل الجهود 
على جميع الأصعدة للعمل على 
تحقيق الأســـس والمـــبـــادئ التي 
تـــنـــص عــلــيــهــا اتـــفـــاقـــيـــة حــقــوق 
الـــطـــفـــل الـــتـــي تــضــمــن المــصــالــح 
الــــفــــضــــلــــى لـــلـــطـــفـــل فــــــي جــمــيــع 

الظروف.

توقعات بتعديل على الحكومة الأردنية 
ومخاوف من تصعيد برلماني

عمّان: محمد خير الرواشدة

لم ينته مركز القرار الأردني بعد من 
قراءة تداعيات أزمة إضراب المعلمين في 
البلاد، التي طبعت ملامح جديدة لمرحلة 
مقبلة، مع ضــرورة بــات يدركها صاحب 
القرار، في تغيير أدوات العمل في الأيام 
القادمة، بحسب ما تحدث به مسؤولون 

«الشرق الأوسط». رسميون لـ
وفــي الــوقــت الــذي حسم مركز القرار 
مــســتــوى تــعــديــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــدأ 
مجلس النواب في ترميم كتله ومجاميعه 
أمــام الحكومة والــشــارع  لتوحيد موقفه 
بــعــد أن جـــرى «تــجــاوز دوره تــمــامــاً» في 
النيابية  أزمة المعلمين، وبعد «الغضبة» 
الــتــي بــــدأت تــتــفــاعــل بــقــيــادة أقـــطـــاب من 
المجلس استمعت إليهم «الشرق الأوسط». 
وانـــقـــلـــبـــت مــــواقــــف أكــــثــــر الـــــنـــــواب دعــمــاً 
للحكومة خـــلال أزمـــة إضــــراب المعلمين، 
إلـــى «صـــقـــور» ضــدهــا، بــعــد مــا اعــتــبــروه 
«انــبــطــاحــاً حــكــومــيــاً» غــيــر مــفــهــوم خــلال 
مــفــاوضــات الــســاعــة الأخــيــرة الــتــي قدمت 
حزمة مزايا وأمـــوال للمعلمين، أكثر من 
تلك التي طالبوا فيها، خلال شهر كامل 

من تعطل العملية الدراسية.
تـــعـــزز المـــشـــاعـــر والمــــواقــــف الــنــيــابــيــة 
تــلــك، تــغــريــدة غــاضــبــة لــلــعــاهــل الأردنــــي 
الله الثاني تحدث فيها بلغة  الملك عبد 
نقدية لمتابعته تفاصيل الإضـــراب التي 
وصف بعضها بأنه كان «مؤلما بعبثيته 
وأجــنــداتــه البعيدة عــن مصلحة الطالب 
والمــعــلــم والــتــعــلــيــم فــكــان لا بــد مــن إنــهــاء 

الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية».
وتـــحـــدث المـــلـــك الأردنــــــي عـــن «الــثــمــن 
الأكــبــر» فــي أزمـــة المعلمين والــــذي اعتبر 
أنـــه «تــعــريــض مصلحة الــطــلــبــة لــلإعــاقــة 
وهذا يجب ألا يتكرر»، وهو ما استدل به 
مراقبون عن احتمالات تغييرات مرتقبة 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن صــعــيــد فــــي المـــؤســـســـات 
الرسمية. وفي الوقت الذي أكدت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن تــجــاوز  مطلعة لـــ
خــيــار إقــالــة الــحــكــومــة، والــتــوجــه لإجـــراء 
الـــرزاز،  تعديل وزاري على حكومة عمر 
فإن التوجه الرسمي بات أقرب إلى خيار 
فـــــرض شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة عـــلـــى طــاقــم 
الــــرزاز نفسه  الــحــكــومــة، مــع تحييد رأي 
فـــي الـــخـــيـــارات الــتــي فــرضــهــا عــبــر ثــلاثــة 
تـــعـــديـــلات ســاهــمــت فـــي إضـــعـــاف فــريــقــه 
بـــدلاً مــن تــقــويــة أدائـــــه، كــمــا ســاهــمــت في 
تعميق أزمة غياب التجانس بين الطواقم 
الحكومية التي ظهرت الخلافات بينها 

في مناسبات متعددة.
وفيما يجتمع مجلس الأمة في العاشر 
من الشهر المقبل، فإن أقطاب من المجلس 
بدأت تستعد لخوض استحقاقات جديدة 
فـــي مــواجــهــة مـــا اعــتــبــروه «إضــعــافــا من 

لــدور ومكانة مجلس النواب»،  الحكومة 
وذلك خلال أزمة المعلمين، بعد أن ضغطت 
الحكومة مــن أجــل عــدم تدخلهم، خشية 
من تحقيق مكتسبات أكثر من تلك التي 
تــطــالــب بــهــا الــنــقــابــة نــــزولاً عــنــد الضغط 
الشعبي، ليفاجأ النواب باستفراد الرزاز 
في تقديم سلة مزايا ضمن اتفاقية موقعة 
المــمــاطــلــة بتنفيذ  الــتــلاعــب أو  لا مـــجـــال 

بنودها المكلفة اقتصاديا.
أمــــــام ذلـــــك يــتــطــلــب واقــــــع الــحــكــومــة 
تــــعــــديــــلا وزاريــــــــــــــا مـــقـــنـــعـــا لاســـتـــكـــمـــال 
اســتــحــقــاقــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وأهــمــهــا 
تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 
الجديد، وســط تقديرات رسمية بتفاقم 
أرقــــام الــعــجــز مــا يتطلب فـــرض ضــرائــب 
جديدة وتحريرا لسلع وخدمات أساسية 

من الدعم الحكومي.
الــتــعــديــل الـــــوزاري المــرتــقــب وإن كــان 
بنكهة سياسية، غير أنه يتطلب تغييراً 
الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي  فـــي وزراء  جـــذريـــاً 
الــذيــن أخــفــقــوا فــي الــدفــاع عــن سياسات 
الــــــــرزاز الإصــــلاحــــيــــة. فــــي المـــقـــابـــل ارتـــفـــع 
صـــــوت رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب عــاطــف 
الــذي أعلن مبكرا فرض صيغة  الطراونة 
جـــديـــدة فـــي مــعــالــجــة تــشــوهــات المـــوازنـــة 
المقبلة، وطالب بدور محوري لمجلسه في 
صياغة أولويات بناء بند النفقات العامة، 
ومعالجة اختلالات سلة رواتــب موظفي 
الــذي تحدث في  القطاع العام. الطراونة 
مجالس ضيقة عن هيبة مجلس النواب، 
يبدو متحرراً من أي كلف سياسية بعد 
إعلانه اعتزال العمل البرلماني اعتباراً من 
المجلس القادم، وينوي أن يطبع بصمته 
عــلــى آخــــر دوراتـــــــه الــبــرلمــانــيــة مـــن خــلال 
فرض صيغته الإصلاحية في الاقتصاد 
ولكن بطريقته التي تجاوزتها حكومات 

سابقة.
فـــي الأثــــنــــاء أبـــلـــغ الـــطـــراونـــة مــراجــع 
ســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد عـــن أهــمــيــة الــدفــع 
بـــســـلـــة إجــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة، قـــبـــل عـــــودة 
خـــــريـــــف المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة بــتــحــســين 
واقعها المعيشي، من خلال التخفيف من 
الضرائب ورفع معدلات الأجور والرواتب 
الــحــركــة التجارية فــي المملكة،  وتنشيط 
وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي 
فعلا وليس قولا، ما يساهم في تخفيف 
خطر أرقام البطالة المتزايد. وفيما ترجح 
الـــوزاري  مــصــادر مطلعة إجـــراء التعديل 
عــلــى حــكــومــة الــــــرزاز قــبــل مــوعــد الــــدورة 
البرلمانية فــي العاشر مــن الشهر المقبل، 
غــيــر أن مــتــابــعــين يــخــشــون مـــن خــيــارات 
الساعة الأخيرة والتي من شأنها تأزيم 
العلاقة بين الحكومة والبرلمان والشارع، 
الــذي قد ينفجر  والعودة لمــزاج الاحتقان 
فــي أي لحظة، ويصيغ مــواقــيــت جديدة 

لإقالة الحكومة وحل البرلمان.

خطط لتوقيع ١٠ عقود بملياري دولار... واتفاقات لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة

د على أهمية الزيارة المرتقبة لبوتين إلى السعودية
ّ

الكرملين يشد
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــن الــكــرمــلــين، أمـــــس، أن 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين ســيــقــوم الاثـــنـــين المــقــبــل 
بــزيــارة للسعودية هــي الأولـــى 
له منذ عــام ٢٠٠٧. مشددا على 
«الأهمية الكبرى» التي توليها 
مــوســكــو لـــهـــذه الـــــزيـــــارة. فيما 
لفت رئيس صندوق الاستثمار 
المباشر كيريل ديمترييف إلى 
اتـــفـــاقـــات ثنائية  إعـــــداد عــشــرة 
قــيــمــتــهــا  لـــلـــتـــوقـــيـــع، وقــــــــال إن 
الإجــمــالــيــة تبلغ نــحــو ملياري 
إلـــى  أمــــيــــركــــي، مـــشـــيـــرا  دولار 
توجه روسي - سعودي لتعزيز 

التعاون في مختلف المجالات.
وكـــشـــف مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
الــــــروســــــي لـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة جــــــــانــــــــبــــــــا مــــن 
التحضيرات الجارية للزيارة، 
وقــــــــال إنــــــه يـــتـــم حـــالـــيـــا وضـــع 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى نحو 
٣٠ وثيقة، بما في ذلك اتفاقات 
تجارية، لتوقيعها خلال زيارة 
بوتين للسعودية. وقــال يوري 
بــــوتــــين ســـوف  أوشــــــاكــــــوف إن 

يــــبــــحــــث مــــــع خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز «قــضــايــا الــتــعــاون بين 
البلدين فــي مختلف المــجــالات، 
وتـــــشـــــمـــــل المــــــبــــــاحــــــثــــــات آفــــــــاق 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة 
والــزراعــة والصناعة والتعاون 
الــعــســكــري الــتــقــنــي والــتــبــادلات 
الثقافية والإنسانية». وأضاف 
أن الكرملين يتطلع إلى «تبادل 
الــدولــيــة  الــقــضــايــا  الآراء حــــول 
الملحة مع التركيز على الأوضاع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، وتـــحـــديـــدا 
فـــي ســـوريـــا والــخــلــيــج والــيــمــن 
وتسوية القضية الفلسطينية».

وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
قــد زار السعودية آخــر مــرة في 
فبراير (شباط) عام ٢٠٠٧ وقام 
خادم الحرمين الشريفين بزيارة 
وصــفــت بأنها «تــاريــخــيــة» إلى 

روسيا في عام ٢٠١٧.
وأشـــــار أوشــــاكــــوف إلــــى أن 
«الرئيس بوتين والملك سلمان 
يتواصلان عبر الهاتف بشكل 
دوري، كــمــا أن بــوتــين يجتمع 
بـــــانـــــتـــــظـــــام مـــــــع ولــــــــــي الــــعــــهــــد 

الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان». وشدد مساعد الرئيس 
الــــــروســــــي لـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة عـــــلـــــى الأهــــمــــيــــة 
لــزيــارة في إطــار تنفيذ  الكبرى 
البلدين  الاتفاقات السابقة بين 
وفتح مجالات جديدة للتعاون، 
كــمــا لــفــت إلــــى «أهــمــيــة خــاصــة 
للمحادثات الروسية السعودية 
حــــــــول تـــــــطـــــــورات الــــــوضــــــع فــي 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وفــــي المــلــفــات 

الدولية بصفة عامة».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف رئــيــس 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
كــيــريــل ديــمــتــريــيــف، عــن خطط 
مـــوســـكـــو والــــــريــــــاض لــتــوقــيــع 
عشرة عقود كبرى خلال الزيارة، 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة  وقـــــــال إن 
تزيد على ملياري دولار، لافتا 
إلى أن الاتفاقات تنظم تعاونا 
مــشــتــركــا فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة 
والــــنــــقــــل والــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
والأســـمـــدة والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والذكاء الصناعي، من دون أن 
يكشف تفاصيل إضافية. لكنه 
أشـــار إلـــى أن «واحــــدة فــقــط من 

الــصــفــقــات الاســتــثــمــاريــة تــقــدر 
بـــــ٧٠٠ مــلــيــون دولار»،  قيمتها 
الــصــنــدوق سيعلن  مضيفاً أن 

كذلك عــن استثمارات مشتركة 
مــــع شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة 

العملاقة «أرامكو».

الــــصــــنــــدوق  رئـــــيـــــس  وزاد 
الـــــــــروســـــــــي أن  الاســــــتــــــثــــــمــــــاري 
روســيــا والمملكة «تــعــمــلان على 
٢٥ مــشــروعــاً جـــديـــداً بــقــيــمــة ١٠ 
مــلــيــارات دولار، بــالإضــافــة إلــى 
مــا تــم استثماره بالفعل بأكثر 
من ٢٫٥ مليار دولار في أكثر من 
٣٠ مشروعاً». وأضاف أن بلاده 
تعمل على الترويج لمشروع بناء 
مصنع سيبور للبتروكيماويات 
الــعــربــيــة السعودية  فــي المملكة 
بــــمــــشــــاركــــة أرامـــــــكـــــــو وتـــــوتـــــال 
وســــيــــنــــوبــــك، مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 
«الـــزيـــارة المــرتــقــبــة ســـوف تظهر 
مستوى غير مسبوق من تطور 
العلاقات بين روسيا والسعودية 

في مجالات عدة».
وكانت روسيا والسعودية 
عــــززتــــا خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
تـــــعـــــاونـــــا نــــشــــطــــا وخــــصــــوصــــا 
بــــفــــضــــل اتـــــفـــــاقـــــيـــــة «أوبـــــــــــــك +» 
الـــتـــي تــضــمــن اســـتـــقـــرار أســــواق 
الــنــفــط. ووفــقــا لدميترييف فــإن 
الــروســيــة السعودية  المناقشات 
سوف تتطرق خلال الزيارة إلى 
هــذا الاتــفــاق، مشيرا إلــى أهمية 
استمرار التنسيق بين موسكو 

والرياض بصفتهما أهم منتجين 
للنفط في العالم.

الـــــروســـــي:  المــــــســــــؤول  وزاد 
«ســـــــــــوف نــــســــتــــمــــر فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الـــــــتـــــــعـــــــاون، نـــــحـــــن نــــعــــتــــقــــد أن 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
المملكة العربية السعودية مهمة 
لــلــغــايــة لأنـــنـــا مــهــتــمــون بــســوق 
نفط مستقرة ومنطقة مستقرة 
واســتــثــمــارات مــشــتــركــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق». لافـــتـــا إلـــــى أن «هــــذه 
زيــــارة تــاريــخــيــة، وتــؤكــد أهمية 
بـــصـــفـــتـــهـــا لاعـــبـــا  دور روســـــيـــــا 
يحقق الاســتــقــرار فــي المنطقة». 
وأشــار إلى أن «الحديث لا يدور 
عن تعزيز التعاون في مجالات 
الاســـتـــثـــمـــارات وحــــدهــــا بــــل إنـــه 
يــتــمــحــور حــــول إنـــشـــاء عــلاقــات 
اقــتــصــاديــة مــتــيــنــة بـــين روســيــا 

والسعودية».
من جهة ثانية، أفاد مساعد 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــــروســــــــي لـــــشـــــؤون 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة يـــــوري 
أوشاكوف بأن بوتين سيتجه في 
اليوم التالي إلى أبوظبي المحطة 
الثانية في جولته الإقليمية بعد 
الـــــريـــــاض، مــــذكــــرا بـــــأن الــــزيــــارة 

الــســابــقــة لــبــوتــين إلــــى الإمـــــارات 
كانت جرت في عام ٢٠٠٧ أيضا. 
وأشــار إلى أن روسيا ترغب في 
زيادة استثماراتها المشتركة مع 
الإمـــــــارات مـــن ٢٫٣ مــلــيــار دولار 

حاليا إلى سبعة مليارات.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مـــلـــفـــات 
الــــتــــنــــســــيــــق الـــــســـــيـــــاســـــي لـــفـــت 
أوشاكوف إلى البعد الاقتصادي 
لـــزيـــارة بــوتــين إلـــى الــســعــوديــة، 
وقـــــال إن بـــوتـــين ســــوف يــشــارك 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأول للمجلس 
الاقتصادي الروسي السعودي، 
الــــــذي يــمــثــل الـــجـــانـــب الـــروســـي 
فيه رئــيــس صــنــدوق الاستثمار 
المــــبــــاشــــر كـــيـــريـــل ديــمــيــتــريــيــف 
ويــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن كـــبـــريـــات 
الشركات والمؤسسات المالية في 
روسيا والمملكة. ووفقا لمصادر 
روســــــيــــــة فـــــــإن المـــــنـــــتـــــدى ســــوف 
يجمع أكثر من ٣٠٠ مشارك من 
البلدين. وزاد أوشاكوف أن  كلا 
الصندوق العام للاستثمار في 
المـــمـــلـــكـــة خـــصـــص ١٠ مـــلـــيـــارات 
فــــي روســــيــــا فــي  لــلــعــمــل  دولار، 
إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون مـــــع صــــنــــدوق 
الاستثمارات المباشرة الروسي.

الرئيس بوتين (إ.ب.أ)

توافق مصري ـ أردني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجـــــــــــرى الــــــرئــــــيــــــس عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي، أمــس، مباحثات مــع العاهل 
الأردنــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، تلتها 
جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي 
الــــبــــلــــديــــن. تــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات آخــــر 
الــجــاريــة للتوصل  الــجــهــود  مستجدات 
لــحــلــول ســيــاســيــة لــــلأزمــــات الـــتـــي تمر 
بــهــا المــنــطــقــة، وكـــذا الــجــهــود الإقليمية 
والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق 
مــقــاربــة شــامــلــة تــســتــهــدف قــطــع جــذور 

الإرهاب من منابعها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «العاهل 
الأردنـــــي أكـــد اعـــتـــزاز بــــلاده بــالــعــلاقــات 
بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتميز 
الثنائية بين مصر والأردن»،  للعلاقات 
مـــعـــربـــاً عــــن «الـــــحـــــرص عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
توسيع التعاون في مختلف المجالات؛ 
خـــصـــوصـــاً الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق 
الــقــضــايــا ذات  والــتــشــاور إزاء مختلف 
الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح 
البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك».

وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث الــــرئــــاســــي أن 
«الــلــقــاء تـــنـــاول ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة فــي عـــدد مــن المـــجـــالات، وذلــك 
في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة 
للجنة العليا المشتركة التي عقدت في 
القاهرة مطلع يوليو (تــمــوز) الماضي؛ 
حيث أشاد الجانبان بالعمل المتواصل 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيــادة 

الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــــمــــا يـــــرقـــــى إلــــى 
مستوى العلاقات السياسية، والروابط 

التاريخية التي تجمع الشعبين».
كما تناولت المباحثات «تــطــورات 
الأوضـــــاع فـــي المــنــطــقــة، وفـــي مقدمتها 
التأكيد  القضية الفلسطينية؛ حيث تم 
عــــلــــى دعــــــــم الأشـــــــقـــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين 
لــنــيــل حــقــوقــهــم المــشــروعــة، واســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات وفــقــاً للمرجعيات الدولية 

ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس 
حل الدولتين، وإقامة دولــة فلسطينية 
على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، بما 
يسهم في إعــادة الاستقرار، وفتح آفاق 
جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب 

المنطقة».
وكان السيسي وقرينته قد استقبلا 
أمس الملك عبد الله والملكة رانيا العبد 

الله بمطار القاهرة. واصطحب الرئيس 
المــصــري مــلــك الأردن لقصر الاتــحــاديــة 
بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)؛ 

حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــلــقــى الــرئــيــس 
المــصــري اتــصــالاً هاتفياً مــســاء أول من 
أمس، من الرئيس العراقي برهم صالح. 
أنــه تم  وأكــد متحدث الرئاسة المصرية 
خــلال الاتــصــال «تــبــادل وجــهــات النظر 

بــشــأن مستجدات الأوضـــاع الإقليمية، 
في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، 
والعدوان التركي على سيادة وأراضي 
سوريا، الأمر الذي يمثل تطوراً خطيراً 
يــهــدد الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، ويفاقم 
الأوضــــاع المــتــأزمــة فــي المــنــطــقــة، ويــؤثــر 
على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، 
وكــذلــك على مــســار العملية السياسية 
بــهــا، وفــقــاً لـــقـــرارات مجلس الأمـــن ذات 
الــصــلــة». وتـــم الــتــوافــق بـــين الــرئــيــســين 
عــلــى «اســـتـــمـــرار المـــــشـــــاورات الــثــنــائــيــة 
لدعم العمل العربي، للتصدي للخطوة 
التركية، وللحفاظ على سلامة ووحدة 
ســوريــا». في السياق ذاتــه، بحث وزير 
الخارجية المــصــري ســامــح شــكــري، في 
اتصال هاتفي مع نظيره العراقي محمد 
علي الحكيم، أمــس، تــطــورات الأوضــاع 
بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام 
بـــغـــداد والـــقـــاهـــرة. وذكـــــر بـــيـــان لـــــوزارة 
الخارجية العراقية، أن «الحكيم تلقى 
اتصالاً هاتفياً من شكري، بحثا خلاله 
أهـــــم المـــلـــفـــات عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي، 
وضرورة تفعيل المصالح المشتركة بين 
البلدين، كما بحثا تــطــورات الأوضـــاع 
بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام 

بغداد والقاهرة».
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرسمية بمصر: «اتفق الجانبان على 
مواصلة التشاور، والتنسيق الثنائي 
في القضايا العربية والإقليمية، وصولاً 
إلـــى إيـــجـــاد مــقــاربــات ســيــاســيــة تسهم 
الــتــوتــر، والــحــفــاظ على أمن  فــي تهدئة 

المنطقة».

الرئيس السيسي لدى استقباله الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس (صفحة المتحدث الرئاسي)

لمحاولة إقناعه بإبقائهم في الأرض بعد انتهاء فترة العقد في ٢٥ من الشهر الجاري

المزارعون الإسرائيليون في الباقورة يطلبون لقاء العاهل الأردني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــوجــــه رئــــيــــس المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي 
لــلــمــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غـــور 
الأردن المــحــتــل، عـــيـــدان غــريــنــبــاوم، إلــى 
الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه، يطلب 
لقاءه شخصياً أو لقاء مبعوث باسمه، 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــمـــديـــد فـــتـــرة 
استئجار الأرض الأردنــيــة فــي الباقورة 
والغمر، حتى يستطيعوا الاستمرار في 
فــلاحــة هـــذه الأراضـــــي بــعــد انــتــهــاء فترة 

العقد في ٢٥ من الشهر الجاري.
وشـــــكـــــا غـــــريـــــنـــــبـــــاوم، فــــــي رســــالــــة 
مطبوعة باللغة العربية تــم نقلها عبر 
الــســفــيــر الأردنـــــــي فـــي تـــل أبـــيـــب، غــســان 
المــجــالــي، مــن أنـــه والمـــزارعـــين الــيــهــود في 
«خيبة أمل كبيرة من  المنطقة يشعرون بـ

الحكومة الإسرائيلية وخاصة من مجلس 
الــذي أجرى  الأمــن القومي في الحكومة، 
المفاوضات مع السلطات الأردنــيــة خلال 
العام الماضي حــول الطلب بتمديد فترة 
اســتــئــجــار مــنــطــقــتــي الــغــمــر والـــبـــاقـــورة، 
لمواصلة فلاحة الأراضـــي، وتــنــازل باسم 
المزارعين عن فلاحة الأراضي لأغراض لا 

نعرف ماهيتها».
وبــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــيــــة الـــــســـــلام بــين 
الــبــلــديــن، تــم تأجير إســرائــيــل المنطقتين 
لمــدة ٢٥ عــامــا، تنتهي فــي ٢٥ مــن الشهر 
الجاري. وتنص المعاهدة على تجديدها 
لمـــدة ٢٥ عــامــا أخــــرى، تــلــقــائــيــا، فــي حــال 
لم تطلب الحكومة الأردنــيــة استعادتها 
قبل عــام من انتهاء المــدة. وفــي مثل هذه 
الأيام من السنة الماضية، تعالت الأصوات 
المطالبة بإلغاء التأجير في الأردن، ووقع 

٨٠ نائباً في البرلمان على مذكرة نيابية 
ربطت استمرار منح الحكومة الأردنــيــة 

الثقة بإلغاء عقدي التأجير.
وكــتــب الــعــاهــل الأردنــــــي، المــلــك عبد 
الله، عبر صفحته على «تويتر» في ٢١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨: «لطالما كانت 
الــبــاقــورة والــغــمــر على رأس أولــويــاتــنــا، 
وقـــــرارنـــــا هــــو إنــــهــــاء مــلــحــقــي الـــبـــاقـــورة 
والـــغـــمـــر مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام، انــطــلاقــاً 
مــن حرصنا على اتــخــاذ كــل مــا يلزم من 
أجــل الأردن والأردنــيــين». وقــد رد رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بأن حكومته ستتفاوض مع الأردن على 

تمديد استئجار الأرض الحدودية.
ويــطــلــب المـــــزارعـــــون الـــيـــهـــود الــيــوم 
الــبــقــاء فــي الأرض وفلاحتها بترتيبات 
يــتــفــق عــلــيــهــا مــــع الـــســـلـــطـــات الأردنــــيــــة. 

لــكــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، أبــلــغــتــهــم بأنها 
فــقــرروا  إقــنــاع الأردن بــذلــك.  لــم تستطع 
الاتــصــال المباشر مــع السلطات الأردنــيــة 
إلــــــى «مــــواصــــلــــة درب ســـلام  ودعــــوتــــهــــا 
الشجعان» وإتاحة الإمكانية لهم بفلاحة 
الأرض. المعروف أن الغمر والباقورة هما 
منطقتان أردنــيــتــان احتلتهما إسرائيل 
لـــعـــشـــرات الـــســـنـــين ثــــم أعـــــــادت الـــســـيـــادة 
الأردنية إليهما بموجب اتفاقية السلام 
المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن عـــام ١٩٩٤، وتــقــع 
الــبــاقــورة شــرق نهر الأردن فــي محافظة 
إربـــد فــي الــشــمــال، على مقربة مــن مثلث 
الحدود مع سوريا، وتبلغ مساحتها ستة 
آلاف دونــم، وقــد احتلتها إسرائيل سنة 
١٩٥٠. أمــا الغمر، فهي منطقة حــدوديــة 
أردنـــيـــة تــقــع ضــمــن مــحــافــظــة الــعــقــبــة في 
الــجــنــوب، وتبلغ مساحتها نحو أربعة 

إسرائيل  واحتلتها  مربعة  كيلومترات 
خلال حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧.

وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين 
على سيادة الأردن على هاتين المنطقتين، 
وتــعــتــرف بــــأن مــلــكــيــة قــســم مــنــهــا تــعــود 
لليهود الذين اشتروها في مطلع القرن 
المـــاضـــي بــــالمــــال. وقــــد انــســحــبــت منهما 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي أعـــقـــاب توقيع 
معاهدة السلام، وسلمتهما إلى الجيش 
الأردني. لكن عبر السنين تولى مزارعون 
إسرائيليون فلاحة هذه الأرض الخصبة 
وامـــتـــلـــك بــعــضــهــم أجـــــــزاء مــنــهــا بــعــقــود 
بــيــع رســمــيــة، وهـــم يــدخــلــون ويــخــرجــون 
نــقــاط عسكرية  مــن المنطقتين مــن خـــلال 
أردنية وبالتنسيق بين الجانبين الأردني 
والإسرائيلي بعد الحصول على تصاريح 

أمنية.
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السودان يعين أول امرأة 
في منصب رئيس السلطة القضائية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــال مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
الحاكم في السودان، إنه عينّ امرأة لأول 
مــرة في تاريخ البلاد، رئيسة للقضاء، 

أمس.
واعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس، تــعــيــين نــعــمــات 
عــبــد الــلــه، رئــيــســاً لــلــقــضــاء وتــــاج السر 
الحبر، نائباً عاماً، كما أصدر مرسوماً 
جـــمـــهـــوريـــاً بــتــشــكــيــل «مـــجـــلـــس الأمـــــن 
والـــــدفـــــاع»، مـــن مــهــامــه إعـــــلان الـــحـــرب، 
والتعبئة الكاملة أو الجزئية، وفق أحكام 

الوثيقة الدستورية.
وقــــــــــال عــــضــــو مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي 
سليمان، في تصريحات صحافية، إن 
تعيين رئــيــس الــقــضــاء والــنــائــب الــعــام، 
تم بموجب الوثيقة الدستورية التي تم 
نشرها رسمياً في صحيفة وزارة العدل. 
وأضاف أن رئيس القضاء والنائب العام، 
سيباشران العمل فــي تكوين مجلسي 
الــقــضــاء والــنــيــابــة، لاخــتــيــار مــن يــرأس 
«المــجــلــســين» فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وفــقــاً 
لجداول زمنية محددة، يقومان خلالها 
بــالــتــصــدي لــقــضــايــا الــفــســاد والــجــرائــم 

التي ارتكبت في عهد النظام السابق.
وأوضـــح «الفكي» أن تعيين رئيس 
القضاء والنائب العام، استثناء منحته 
الوثيقة الدستورية، لمجلس السيادة، 
لما حل بالأجهزة العدلية من اختلالات 
في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. 
فـــي ظـــل الأوضــــــاع الطبيعية  وأضــــــاف 
السلطة السيادية والتنفيذية لا تتدخل 
فــــي تــعــيــين رئـــيـــس الـــقـــضـــاء والـــنـــائـــب 
العام، لكن البلاد تمر بظروف صعبة تم 
تضمينها في بنود الوثيقة الدستورية.

وتــعــد «نــعــمــات» أول امــــرأة تتولى 
رئاسة السلطة القضائية في السودان 
والمـــحـــيـــط الـــعـــربـــي، وشــــاركــــت فـــي أول 
موكب احتجاجي للقضاة دعماً للثورة، 
على الرغم من التهديدات الصادرة من 
آنــذاك باتخاذ  رئاسة الجهاز القضائي 
إجـــــــــراءات عــقــابــيــة ضــــد الـــقـــضـــاة حـــال 

مشاركتهم في الاحتجاجات.
وكـــان المجلس العسكري قبل حله 
وتــكــويــن مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 
رفـــــض تـــعـــيـــين مـــرشـــحـــا قـــــوى الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر، عــبــد الـــقـــادر مــحــمــد أحــمــد، 

لرئاسة القضاء، ومحمد عبد الحافظ 
للنيابة العامة.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، عــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» مـــن مـــصـــادرهـــا أن «مــجــلــس 
الدفاع والأمــن» سيعقد أول اجتماع له 
«الــخــمــيــس» المــقــبــل، بــكــامــل عــضــويــتــه، 
يــجــيــز خــلالــهــا الــســيــاســات الأمــنــيــة في 

البلاد.
ويــتــرأس «مجلس الأمـــن والــدفــاع» 
رئــيــس المجلس الانــتــقــالــي، الــفــريــق أول 
ركـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، ويــضــم في 
عضويته كل أعضاء «السيادة»، ورئيس 
الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، 
ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، 
والـــــعـــــدل، ووزيـــــــر المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط 
الاقــتــصــادي. ويــخــتــص «مــجــلــس الأمــن 
المــرســوم الجمهوري  والــدفــاع» بحسب 
«٧» بـــإعـــداد ســيــاســات الـــدفـــاع والأمــــن، 
واتــخــاذ وإصــــدار الـــقـــرارات المــلــزمــة لكل 
أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة 
الــبــلاد وســلامــة أراضــيــهــا، كــمــا يــوافــق 
على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة 
بــالأمــن الــوطــنــي، ويــعــمــل عــلــى توجيه 
السياسات الخارجية والتعاون الدولي 

بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.
ويــضــع المــجــلــس مــوجــهــات وثــيــقــة 
السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار 
مــوجــهــات الــتــخــطــيــط، لــبــنــاء وتــطــويــر 
والإيـــفـــاء بــاحــتــيــاجــات، وتــأمــين مـــوارد 
القوات النظامية والأجهزة الأخرى، إلى 
جانب تبني السياسات المحافظة على 

الروح المعنوية للشعب.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وصـــــــل رئـــيـــس 
الــــــوزراء، عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أمـــس إلــى 
إثــيــوبــيــا فـــي زيــــــارة تــســتــغــرق يــومــين، 
يُـــجـــري خــلالــهــا مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره 
الإثيوبي أبي أحمد، تتعلق بالعلاقات 
الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك. وتجري في أديس 
أبابا اجتماعات حثيثة لقادة الجماعات 
المسلحة، تمهيداً لاجتماعات ستعقد في 

جوبا لتحقيق السلام.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس 
السيادة، محمد حسن التعايشي، التزام 
الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــضـــي قـــدمـــاً فــــي تــحــقــيــق 
السلام، باعتباره خياراً يعبر عن إرادة 
الشعب في السلام العادل والشامل الذي 

أقرته الوثيقة الدستورية. 

نصف مليون مواطن يتوافدون إلى وزارة العمل للحصول على المنحة الحكومية

العراق: تعديل وزاري محدود لامتصاص الغضب الشعبي... وامرأة لحقيبة التعليم
بغداد: فاضل النشمي

عينّ العراق وزيرين جديدين للتعليم 
د  والصحة، أمس، وذلك بعد يوم من تعهُّ
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير 
وزاري، وتطبيق إصلاحات، في محاولة 

لكبح الاضطرابات.
وأصــبــحــت ســهــا خــلــيــل واحـــــدة من 
نساء قلائل يشغلن منصب «وزيــر» في 
الــبــرلمــان على تعيينها  الــعــراق. وصـــدق 
ووافـــق أيضاً على تعيين جعفر عــلاوي 
وزيراً للصحة، بعدما استقال سلفه قبل 

موجة الاضطرابات الأخيرة.
المــــــــهــــــــدي، أول مـــن  وأعـــــــلـــــــن عـــــبـــــد 
أمــــــس، الــــحــــداد ثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى قــتــلــى 
الاحتجاجات، بدءاً من أمس. وقال إنه لم 
يأمر باستخدام الذخيرة الحية، وأعلن 
إجــراءات تهدف إلى تهدئة المتظاهرين، 
بــيــنــهــا إجـــــراء تــعــديــل وزاري ومــعــاقــبــة 
المسؤولين الفاسدين، وتوفير فرص عمل 
للعاطلين، وصرف رواتب للأسر الفقيرة.
وفــي علامة على أن البرلمان ما زال 
في حالة انقسام، قاطع عشرات الأعضاء 
بـــاقـــي جــلــســة أمـــــس، بــعــد المـــوافـــقـــة على 

التعيينات الوزارية.
وقــال عضو مجلس الــنــواب، هشام 
الــســهــيــل، الـــــذي انــســحــب مـــن الــجــلــســة، 
لــــــوزارتــــــين كــانــتــا  الـــــنـــــواب صـــــوتـــــوا  إن 
شـــاغـــرتـــين، وذلــــــك لــيــتــســنــى اســتــئــنــاف 
الــعــمــل بــهــمــا، مــوضــحــاً أنـــه كـــان ينبغي 
الـــوزراء إجــراء تغييرات في  على رئيس 
بـــالـــفـــســـاد، دون أن يــذكــر  تـــعـــجّ  وزارات 
تــفــاصــيــل. وكـــان بــعــض أعــضــاء مجلس 
النواب، الذين يعارضون نفوذ الفصائل 
المدعومة من إيران، التي تربطها صلات 
بــجــمــاعــات مــســلــحــة تــدعــم عــبــد المــهــدي، 
الــبــرلمــان أثناء  قــد علقوا مشاركتهم فــي 

الاضطرابات.
ويعاني عراقيون كثيرون من الفقر، 
إمــــدادات مياه  تــكــاد تتوفر لهم  حيث لا 
نقية ولا كهرباء أو رعاية صحية أساسية 
أو تعليم مناسب، في ظل محاولة البلاد 
ت ســنــين  الـــتـــعـــافـــي مــــن حــــــروب اســــتــــمــــرَّ
طويلة. وخلال الاضطرابات، التي بدأت 
في بغداد، ثم امتدت إلى مدن الجنوب، 
استخدمت قــوات الأمــن الرصاص الحي 
والغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين، 
وقــطــعــت خــدمــة الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل كــامــل 
لعدة أيام، واعتقلت ناشطين وصحافيين 

كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات.
مــــــزيــــــد مـــن  تـــــنـــــدلـــــع  ويُــــــــرجــــــــح أن 
يُــطــبــق الإصــــلاح  الاضــــطــــرابــــات، إذا لـــم 
سريعاً. وما زالت السلطات تقطع خدمة 
الإنترنت إلى حد كبير بعد عشرة أيام من 
بدء أعمال العنف، مع أنه لم يتم الإبلاغ 
عن أعمال عنف خطيرة، منذ يوم الأحد.

وفي السياق، أعلن مجلس القضاء 
الأعـــــلـــــى، أمــــــس، عــــن مـــصـــادقـــة مــحــكــمــة 
بــابــل، على  الــحــلــة فــي محافظة  تحقيق 
اعترافات عنصر أمني أقرّ بالتسبب في 

مقتل أحد المتظاهرين بالمحافظة.
وكانت مظاهرات حاشدة انطلقت 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي،  مطلع 
في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب 
ووقـــعـــت خــلالــهــا صـــدامـــات عــنــيــفــة بين 
المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى مقتل 
١٠٥ مــواطــنــين وجـــرح أكــثــر مــن ٦ آلاف؛ 
غالبيتهم من المتظاهرين، استناداً إلى 
الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة، وثــمــة إشــــارات 
إلــى مقتل أضعاف  كثيرة مــن ناشطين 

العدد المعلن.
وذكـــر مجلس القضاء فــي بــيــان أن 
«محكمة تحقيق الحلة صدقت أقــوال ٣ 
موقوفين؛ بينهم منتسب في قوة مكافحة 
الـــشـــغـــب اعــــتــــرف بــتــســبــبــه بــاســتــشــهــاد 
متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات 

نارية». وأضاف أن «المحكمة دونت أقواله 
استناداً إلى أحكام المادة (٤٠٦) من قانون 
العقوبات العراقي، وأجرت كشف الدلالة 
تمهيداً لإحالته على المحكمة المختصة».
كذلك، وجّــه رئيس مجلس القضاء 
الأعــــلــــى الـــقـــاضـــي فـــائـــق زيــــــــدان، أمــــس، 
بحسم قضايا الموقوفين في المظاهرات 
والــتــحــري الـــفـــوري عــمــن تــســبــب بمقتل 
محتجين. وطلب مجلس القضاء الأعلى 
فــــي بــــيــــان آخـــــر مــــن «المــــصــــابــــين وذوي 
الـــشـــهـــداء مـــراجـــعـــة مــحــكــمــة الــتــحــقــيــق 
المـــخـــتـــصـــة حــــســــب ســـكـــنـــهـــم لــتــســجــيــل 

الشكاوى بخصوص ذلك».
وما زالت قضية العنف المفرط الذي 
جوبه به المحتجون من قبل قوات الأمن 
المختلفة، مثار استياء وسخط قطاعات 
واسعة من المواطنين العراقيين يعبر عنه 
بــانــتــقــادات مــتــواصــلــة لــحــكــومــة رئــيــس 
الــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي والــفــصــائــل 
المسلحة القريبة منها. وقــد عبر طيف 
واســــع مـــن الــنــشــطــاء والمــــدونــــين، أمـــس، 
الـــوزراء  عــن غضبهم لعدم إدانـــة رئيس 
«جماعات القنص» المجهولة التي فتكتك 
بالمتظاهرين، خلال خطابه الذي وجّهه 

إلى المواطنين ليل الأربعاء.
«عصائب  وفيما اتهم الأمين العام لـ
أهــــــل الــــحــــق» قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، أمــــس، 

شركات حراسة أمنية من بينها «بلاك 
ووتر» الأميركية بالضلوع في استهداف 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، نـــفـــت جـــمـــاعـــة «ســــرايــــا 
الـــخـــراســـانـــي» الاتـــهـــامـــات الــتــي وجــهــت 
لها بالضلوع في قتل المتظاهرين، وقال 
الــقــيــادي فــي الجماعة هـــادي الجزائري 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «لـــن نــشــارك 
في قمع الاحتجاجات الشعبية، بل نحن 
مـــؤيـــدون لـــهـــا، ولا يــعــلــو صــوتــنــا على 
صــــوت المــرجــعــيــة أو الــشــعــب الــعــراقــي، 
خــصــوصــاً أن المــظــاهــرات كــانــت سلمية 

وتهدف إلى العدالة الاجتماعية».
وتــبــايــنــت الــتــكــهــنــات حــــول الــجــهــة 
التي أصدرت الأوامــر بقتل المتظاهرين، 
بين من يتهم ضباطاً كباراً مقربين من 
دائــرة رئيس الــوزراء بذلك، وآخــر يشير 
بـــأصـــابـــع الاتــــهــــام إلـــــى بـــعـــض فــصــائــل 
«الحشد الشعبي». وثمة اتجاه يستبعد 
إصدار رئيس الوزراء أوامر من هذا النوع 

أو حتى العلم بها.
بـــــــدورهـــــــا، انــــتــــقــــدت لـــجـــنـــة حـــقـــوق 
الإنسان النيابية، أمس، ما سمته «غياب 
التعاون الحكومي مع اللجنة للكشف عن 
الجهات التي وقفت خلف قتل متظاهرين، 
وبيان الأعداد الكاملة للضحايا على مدى 
أســبــوع مــن الاحــتــجــاجــات الــدامــيــة التي 

شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب».

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــــقــــده بــمــبــنــى 
الـــتـــي نظمها  الـــبـــرلمـــان، إن «المـــظـــاهـــرات 
الآلاف من الشبان العراقيين هي مظاهرات 
مـــشـــروعـــة وحـــمـــلـــت مـــطـــالـــب مــــن صــمــيــم 

الواقع العراقي».
ودعــا رئيس الــــوزراء والــقــائــد العام 
للقوات المسلحة إلى «التعاون مع اللجنة 
وتحديد الجهة التي قامت بقتل محتجين 
سلميين، وإطــلاق المعتقلين من الذين لم 
الــتــورط بــأعــمــال شغب أو  يثبت بحقهم 

حرق مؤسسات الدولة».
«حـــمـــايـــة جــمــيــع وســائــل  وطـــالـــب بــــ
الإعـــــلام، وإطـــــلاق خــدمــة الإنـــتـــرنـــت، وأن 
تـــأخـــذ المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة دورهـــــا 
الفاعل في ترصين الاستقرار في البلاد».

وفــي ســيــاق متصل بالاحتجاجات 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
لامـــتـــصـــاص الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة، يــتــوافــد 
آلاف الــشــبــاب مــن الــعــراقــيــين مــنــذ ٤ أيــام 
على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
للاستفادة من المنحة المالية التي أقرتها 

الحكومة للفقراء والعاطلين عن العمل.
وكـــان مجلس الــــوزراء الــعــراقــي قرر 
مطلع الأســبــوع الــحــالــي، مــنــح ١٥٠ ألــف 
شــخــص مــن الــعــاطــلــين الــذيــن لا يملكون 
القدرة على العمل مبلغاً يقدر بنحو ١٤٥ 
دولاراً، ولمدة ٣ أشهر، بإجمالي قدره ٧٨٫٥ 

مليار دينار عراقي.
وكــــشــــف وزيــــــــر الــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة بـــاســـم عــبــد الــــزمــــان، خــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بــمــبــنــى الـــــوزارة 
في بــغــداد، أمــس، عن «وصــول نحو ٥٥٠ 
ألف مواطن إلى الوزارة بهدف الاستفادة 
من المنحة المالية الحكومية خلال الأيام 
المــاضــيــة، ضمنهم نــحــو ٧٠ في  الأربـــعـــة 

المائة من المتزوجين».
ودعا المواطنين إلى «عدم المجيء إلى 
مبنى الوزارة لأنها تقوم بتسلم الطلبات 

عبر نافذتها الإلكترونية».
وبــــين الــــوزيــــر أن «تــســلــم الــطــلــبــات 
ســـيـــبـــدأ مـــنـــذ الــــيــــوم (أمـــــــس الــخــمــيــس) 
ويستمر لغاية يوم ٢٤ من الشهر الجاري، 
على أن تبدأ إجــــراءات التحقيق وكشف 
المستحقين عبر بيانات خاصة وبإشراف 
الرقابة المالية». وذكــر أن «المنحة  ديــوان 
الــنــســاء والــذكــور ممن  الحكومية تشمل 
تزيد أعمارهم على ١٨ عاماً وتقل عن ٣٥ 

عاماً».

شرطي عراقي خلال دورية في بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

المرشحون الحاصلون على ١٠ ٪ من الأصوات سيساهمون في تسمية الوزراء

خطة من «الحرس الثوري» تقلص صلاحيات الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة
لندن: عادل السالمي

عــلــمــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
مصدر مطلع على الأمور في طهران، 
أن دوائر في صنع القرار الإيراني؛ في 
مقدمتها «الحرس الثوري»، تعدّ خطة 
لتعديل قانون تشكيل الحكومة قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
مما يفتح الباب على تشكيل حكومة 
«ائــتــلافــيــة» بــمــشــاركــة المــرشــحــين في 

الانتخابات الرئاسية.
وأفاد المصدر المطلع بأن الخطة 
التي يشكل نواتها قادة في «الحرس 
الــــــثــــــوري»، تــــهــــدف بـــشـــكـــل أســـاســـي 
الـــوزاريـــة على  إلــى تقسيم الحقائب 
المرشحين في الانتخابات الرئاسية، 

وتشكيل حكومة ائتلافية.
وســـــــيـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن المـــــــــرشـــــــــحـــــــــون 
الحاصلون على نسبة ١٠ فــي المائة 
من الأصوات، من المشاركة في تسمية 
الوزراء، إذا ما أصبح التعديل قانوناً 

سارياً.
وبــــحــــســــب الــــــقــــــانــــــون الــــحــــالــــي 
الـــذي انــتــخــب روحــانــي عــلــى أســاســه 
انــتــخــابــات  الـــوزاريـــة بــعــد  التشكيلة 
٢٠١٧، فإن الرئيس الإيراني يختار ٣ 
وزراء هم وزراء: الخارجية، والدفاع، 
والأمـــــن، بــعــد الــتــنــســيــق مـــع المــرشــد، 
تـــســـمـــيـــة وزراء  يــــشــــرف عـــلـــى  فـــيـــمـــا 

التعليم العالي، والتعليم، والثقافة 
والإعلام.

ويــــــصــــــر «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
عــلــى تــعــديــل الـــقـــانـــون، الــــذي يــخــرج 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة مـــــن «مـــحـــوريـــة 
أحــاديــة» للرئيس الإيــرانــي وتجاهل 
«ســـــــيـــــــاســـــــات» المـــــــرشـــــــد الإيـــــــرانـــــــي 

و«العناد» مع الكتل البرلمانية.
ويتوقع أن تحظى الخطة على 
اتـــفـــاق داخـــلـــي مـــن الـــتـــيـــارات المــقــربــة 
مــن المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي. 
والخطة تعد حلاً وسطاً بين المطالبين 
بــإعــادة الــنــظــام الــبــرلمــانــي، ومــؤيــدي 

النظام الرئاسي في إيران.
ويــتــمــتــع خــامــنــئــي بصلاحيات 
واســـعـــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ويعدّ «مجلس صيانة الدستور» الذي 
يختار المرشد الإيراني نصف أعضائه 
الــــ١٢ مــبــاشــرة، الــجــهــاز المــســؤول عن 
تقييم أهلية المرشحين للانتخابات 
والإشراف على تنفيذها، كما يختار 
النصف الآخر رئيس القضاء وهو من 
بين المسؤولين الذين يسميهم المرشد.
قـــادة «الــحــرس  وحـــذر خامنئي 
الثوري» نهاية الأسبوع الماضي، من 
«القناعة بالبقاء بين أربعة جدران»، 
مطالباً بــضــرورة التوسع في النهج 
الــعــابــر لــلــحــدود. وتــــرى أوســــاط في 
الــــــثــــــوري» أن «الـــــظـــــروف  «الـــــحـــــرس 

الدولية والداخلية مواتية للقيام بما 
يخدم الثورة والمرشد».

وتأتي الخطة الجديدة لتقاسم 
الحكومة بــين مرشحي الانتخابات 
الــرئــاســيــة بــعــد ســـنـــوات مـــن إخــفــاق 
الــحــيــاة السياسية  مرشحين دخــلــوا 
بــــعــــد مـــــــغـــــــادرة صـــــفـــــوف «الـــــحـــــرس 

الثوري».
وكـــــان المـــرشـــح المـــحـــافـــظ محمد 
باقر قاليباف آخر المرشحين الوافدين 
مـــن صــفــوف «الـــحـــرس الــــثــــوري» في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكنه 
انـــســـحـــب لـــصـــالـــح المــــرشــــح المــحــافــظ 
الـــذي يتولى  الآخـــر إبــراهــيــم رئيسي 
حالياً منصب رئيس القضاء ويعد 
أبرز المرشحين لمنصب المرشد وخلافة 
خامنئي. قبل ذلــك، حصل قاليباف 
على ٦ ملايين صوت في الانتخابات 
الرئاسية في ٢٠١٣ وجــاء ثانياً بعد 
روحاني الذي حصل على ١٨ مليوناً. 
وقبل قاليباف ترشح قائد «الحرس 
الثوري» السابق وسكرتير «مجلس 
تشخيص مصلحة النظام»، محسن 
رضـــايـــي فـــي ٣ انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 

متتالية.
ورفــــــع رضــــايــــي فــــي انــتــخــابــات 
٢٠٠٥ شــعــار تشكيل حــكــومــة وحــدة 
«ائــتــلافــيــة» (وحـــدة وطــنــيــة) وبــعــد ٤ 
سنوات رفع شعار «الحكومة الشاملة 

ومجتمع الأمل»، لكنه في المحاولتين 
انــهــزم أمــــام مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، 
المرشح المقرب من خامنئي حينذاك، 
قــبــل أن يــنــهــزم لــلــمــرة الــثــالــثــة أمـــام 

روحاني في ٢٠١٣.
وفــي الانتخابات السابقة تردد 
اســـــم قـــالـــيـــبـــاف وزيـــــــراً مــحــتــمــلاً فــي 
حــكــومــة روحــــانــــي. وذهـــبـــت صحف 
إصــلاحــيــة إلــى أبــعــد مــن ذلــك وجــرى 
تـــداول معلومات عــن إمكانية تولي 
قـــالـــيـــبـــاف مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
بـــدلاً مــن إســحــاق جهانغيري.  الأول 
وأفــــادت تــقــاريــر بـــأن رئــيــس الــبــرلمــان 
علي لاريجاني اقترح على روحاني 
إحالة حقيبة الطرق والمواصلات إلى 

قاليباف.
وتخشى السلطات الإيرانية من 
«تــحــديــات» الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وذلـــــــك بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات «الـــحـــركـــة 
الـــخـــضـــراء» فـــي أعـــقـــاب فـــوز أحــمــدي 
نجاد بفترة رئاسية ثانية، وفــرض 
الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى المـــرشـــحـــين 
الإصـــلاحـــيـــين مــيــر حــســين مــوســوي 
ومهدي كروبي منذ فبراير (شباط) 

٢٠١١ وحتى اليوم.
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، 
أثــارت تصريحات للمرشد الإيراني 
حــول إعـــادة منصب رئــيــس الــــوزراء، 
تكهنات كثيرة حــول تغيير النظام 

الرئاسي إلى النظام البرلماني. وقال 
خامنئي حينذاك: «إذا شعرنا يوماً ما 
بأن النظام البرلماني أفضل لانتخاب 
المـــســـؤولـــين فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
(الحكومة) فلا توجد أي مشكلة في 

تغيير الآلية الحالية».
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٧، بعد  بـــدايـــة  فـــي 
شهرين من أداء حسن روحاني القسم 
الـــدســـتـــوري لــفــتــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة، 
أعــلــن نـــواب فــي الــبــرلمــان عــن توجيه 
رسالة إلى خامنئي لإعادة النظر في 
الدستور وتغيير النظام الانتخابي 
مـــن الـــرئـــاســـي إلــــى الــبــرلمــانــي. وكـــان 
رئــيــس الــلــجــنــة الــخــاصــة بــالــقــوانــين 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان، عـــــزت الــلــه 
يــوســفــيــان مـــــولا، أعـــــرب حــيــنــهــا عن 
خــشــيــتــه مـــن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات بين 
البرلمان والحكومة. ونقل عنه موقع 
الـــبـــرلمـــان «خــــانــــه مـــلـــت» أن «قــضــيــة 
إشـــــــــــراف الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى الــــقــــوانــــين 
والـــقـــواعـــد الــحــالــيــة تــعــنــي المــواجــهــة 
مع الحكومة. وكثيرون يعتقدون أن 
التعامل البرلماني يتم عبر المساءلة 

وطرح الثقة».
ولا يــمــانــع الــتــيــار المــحــافــظ في 
تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني، 
لكن خامنئي، في نهاية مايو (أيار) 
المــــاضــــي قـــــال إن «مـــشـــكـــلات الــنــظــام 
البرلماني أكثر من النظام الرئاسي»، 

وأرجــــــــع قــــولــــه إلــــــى نـــتـــائـــج «نـــقـــاش 
مفصل جــرى فــي هيئة إعـــادة النظر 

في الدستور».
وليس التغيير الجذري في هيكل 
الأجهزة الإيرانية مستبعداً وفــق ما 
يميل كثير مــن المحللين الإيــرانــيــين، 
نــظــراً لخطابات خامنئي على مدى 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة. خـــلال 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين شـــهـــدت الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا «الــــحــــرس 

الثوري» تغييرات كثيرة.
ويعني تغير النظام من الرئاسي 
الــبــرلمــان سيختار  الــبــرلمــانــي أن  إلـــى 
الــحــكــومــة،  لـــلـــوزراء لتشكيل  رئــيــســاً 
على خلاف النظام الحالي الذي يتيح 
للرئيس المنتخب التشكيلة الوزارية.

ودعــــا روحـــانـــي، أول مــن أمــس، 
«مــشــاركــة  إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة بـــ
الجميع»، وقال: «يجب أن نسمح لكل 
التيارات. الإحساس بالنصر. يجب 
أن نــمــنــح لــلــجــمــيــع فــرصــة المــشــاركــة 
في الانتخابات»، وعدّ البرلمان الأول 
والانتخابات الأولــى التي جرت بعد 
ثــــورة ١٩٧٩ «أفـــضـــل بـــرلمـــان وأفــضــل 
انتخابات» في سجل النظام الحالي. 
انـــتـــقـــادات ضمنية  ووجـــــه روحـــانـــي 
إلــــــى «مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» 
عندما امتدح غياب إشــراف المجلس 
فــــي تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات، مـــشـــيـــراً إلـــى 

الــيــوم في  تــيــارات محظورة  مشاركة 
إيــــران؛ بــمــا فيها «مــجــاهــديــن خلق» 
الإيرانية و«حركة الحرية» و«الجبهة 

الوطنية».
بــعــد ســاعــات قليلة مــن انتهاء 
اجــتــمــاع الــحــكــومــة، وجّــــه المــتــحــدث 
باسم لجنة صيانة الدستور عباس 
كــــدخــــدايــــي انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة إلـــى 
روحــانــي، مــشــدداً على أن «الرئيس 
الحالي يتمتع بصلاحيات أوسع من 

الرؤساء السابقين».
ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لانتخابات 
الــبــرلمــان الــجــديــد فــي فــبــرايــر ٢٠٢٠، 
قبل عــام مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 

وانتهاء ولاية روحاني.
السبت الماضي، ناقش ممثلون 
مــــن «مـــجـــلـــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
النظام» و«لجنة صيانة الدستور» 
والــحــكــومــة والـــقـــضـــاء، فـــي اجــتــمــاع 
ترأسه رئيس البرلمان الإيراني علي 
لاريـــجـــانـــي خــلــف الأبـــــــواب المــغــلــقــة؛ 
«السياسات الشاملة لنظام التشريع 
فـــي الــــبــــلاد»، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــى 
تشريع سياسات يطالب بتطبيقها 
خــامــنــئــي فــــي الـــجـــهـــاز الــتــشــريــعــي 

الإيراني.
وتهدف السياسات إلى اتساق 
القوانين التي يشرعها البرلمان مع 

السياسات العامة للنظام، والتعاون 
مــــــع «لــــجــــنــــة صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور» 
و«مـــــجـــــلـــــس تــــشــــخــــيــــص مـــصـــلـــحـــة 

النظام».
ويــتــحــفــظ «مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام» و«مجلس صيانة 
الـــدســـتـــور» عــلــى مـــشـــروع الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة لــلانــضــمــام إلــــى اتــفــاقــيــة 
«مــجــمــوعــة الــعــمــل المـــالـــي (فـــاتـــف)» 
بعدما وافق عليها البرلمان الإيراني.
وتـــــريـــــد الــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 
تسهيل العلاقات البنكية الإيرانية 
والــــدولــــيــــة عـــبـــر الامــــتــــثــــال لمــعــايــيــر 
«فــاتــف» الــتــي تــراقــب غــســل الأمـــوال 
وتـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، لـــكـــن الأجــــهــــزة 
المـــــقـــــربـــــة مــــــن المــــــرشــــــد و«الــــــحــــــرس 
الـــثـــوري» تــعــدّهــا عــقــوبــات «ذاتــيــة» 
على «الــحــرس» وجناحه الخارجي 

«فيلق القدس».
ويتفق قــادة «الحرس الثوري» 
حــــالــــيــــاً إلا حـــــلـــــول «جـــــــذريـــــــة» فــي 
الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الإيـــرانـــيـــة 
فــي ظــل إدارة روحــانــي وكــبــار قــادة 
«عــجــز»  «الـــحـــرس» عــلــى «قــنــاعــة» بـــ
الرئيس البراغماتي حسن روحاني 
عــــن إدارة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تفاقمت بعد تشديد العقوبات 
الأميركية وسحب الإعفاءات النفطية 

من إيران.

في تقرير استخباراتي رفع إلى المسؤولين وعمم على الاستخبارات الغربية

إسرائيل تؤكد تجاوز إيران لميليشياتها في سوريا ولبنان والعراق... إلى التدخل المباشر
تل أبيب: نظير مجلي

فــي أعــقــاب تهديد رئــيــس أركــان 
الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
«الــرد على أي هجوم إيــرانــي بقوة  بـــ
جبارة»، كشفت مصادر استخباراتية 
فــــي تــــل أبــــيــــب عــــن أن هــــنــــاك قــنــاعــة 
تـــامـــة لــــدى الـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة، 
بــأن القيادة الإيــرانــيــة غــيّــرت نهجها 
الـــعـــســـكـــري بـــشـــكـــل حــــــاد وبــــــــدلاً مــن 
التابعة  المــيــلــيــشــيــات  الاعــتــمــاد عــلــى 
لها في لبنان والعراق وسوريا، قررت 
إقــحــام الجيش الــرســمــي وأذرعــــه في 
عمليات مباشرة أكثر حدة وخطورة، 
وذلــك بهدف «جباية ثمن أقصى من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، ورفــع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط (بــــواســــطــــة تــخــريــب 
ناقلات النفط وتدمير البنية التحتية 
الــنــفــطــيــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
بقصد تخفيف الضغط الاقتصادي 

المــفــروض عــلــيــهــا)، ومــراكــمــة (أوراق 
مــســاومــة) يمكنها اســتــخــدامــهــا في 
المفاوضات المستقبلية مع الولايات 

المتحدة».
وقــالــت هــذه المــصــادر فــي تقرير 
مكتوب تم رفعه إلى الجهات المسؤولة 
فــي إســرائــيــل وتــعــمــيــمــه عــلــى بعض 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة، إن 
الانـــعـــطـــاف فــــي هـــــذه الـــســـيـــاســـة بـــدأ 
مــنــذ شــهــر مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي؛ إذ 
بـــدأت طــهــران سلسلة مــن العمليات 
الــــهــــجــــومــــيــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
الــعــربــي. ومـــن أبــــرز هـــذه الــعــمــلــيــات: 
تــخــريــب نـــاقـــلات الــنــفــط فـــي الخليج 
(مــــايــــو ويـــونـــيـــو/ حــــزيــــران ٢٠١٩)؛ 
وإسقاط الطائرة الأميركية من دون 
طيار (يونيو ٢٠١٩)؛ والاستيلاء على 
ناقلات النفط الإماراتية والبريطانية 
تــــمــــوز ٢٠١٩)؛  (يــــونــــيــــو ويــــولــــيــــو/ 
ومهاجمة المنشآت النفطية السعودية 

بصواريخ «كروز» وطائرات من دون 
طيار (سبتمبر/ أيلول ٢٠١٩).

وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن تــنــفــيــذ هـــذه 
الــعــمــلــيــات تـــم مـــن دون تــدخــل كبير 
مــــن جـــانـــب «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الــتــابــع 
«الــحــرس الـــثـــوري»، بــقــيــادة قاسم  لـــ
سليماني، المسؤول عن قيادة الحملة 
الإقليمية الإيرانية من خلال منظمات 
الوكلاء. علاوة على ذلك، في الساحة 
السورية، أيضاً، يمكن الإشارة خلال 
العامين الماضيين، إلى حدوث تغيير 
فــــي نـــمـــط الـــنـــشـــاط الإيـــــرانـــــي تــجــاه 
إسرائيل، والذي ينعكس في استعداد 
إيـــــــــران المــــتــــزايــــد لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
هجومية مباشرة، بواسطة استخدام 
الصواريخ والطائرات من دون طيار، 
رغــــم أنـــهـــا تـــحـــاول الـــحـــد مـــن تـــورط 
«الحرس الثوري» في هذه العمليات.

وتــعــتــقــد الــجــهــات الإســرائــيــلــيــة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، حـــســـب الـــتـــقـــريـــر، 

أن هـــذا الــتــغــيــيــر فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة يـــرجـــع إلـــــى أســــبــــاب عـــدة 

محتملة؛ أهمها:
* الأهمية القصوى التي توليها 
إيران للجهود التي تبذلها لتخليص 
نــفــســهــا مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
فالقيادة الإيــرانــيــة تــرى فــي تخفيف 
الضغط الاقتصادي المفروض عليها 
مصلحة وطنية حيوية ذات أهمية 
قصوى. لذلك تفضل العمل المباشر 
من قبل القوات الإيرانية على الاعتماد 

على الوكلاء.
* كفاءة وجودة منظمات الوكلاء 
أقل عموماً من كفاءة القوات الإيرانية. 
فـــــإدارة الــعــمــلــيــات المــعــقــدة مــن طــرف 
كيانات ومواقع عدة مختلفة، تتطلب 
التنسيق والتحكم بأعلى المستويات 
واستخدام القدرات التشغيلية عالية 
الــــجــــودة الـــتـــي يــحــتــفــظ بـــهـــا، عــــادة، 
لـــلـــقـــوات الإيــــرانــــيــــة نـــفـــســـهـــا. لـــذلـــك، 

تفضل إيران تقليل استخدام منظمات 
الــــوكــــلاء أو، عــلــى الـــغـــالـــب، دمــجــهــا 
فــي الــعــمــلــيــات الــتــي تــنــفــذهــا الــقــوات 

العسكرية الإيرانية.
* إحساس إيران المتزايد بالأمن 
يـــشـــجـــعـــهـــا عــــلــــى اتـــــخـــــاذ مــــزيــــد مــن 
الإجـــــــراءات المــبــاشــرة والــجــريــئــة مع 
الاستعداد لتحمل المخاطر (المدروسة 
فــــي نـــظـــرهـــا). وهـــــــذا، مــــن بــــين أمــــور 
أخرى، يعتمد على التقييم الذي يفيد 
بأن كلاً من الرئيس الأميركي، ودول 
الغرب، ودول الخليج، لا يرغبون في 

صراع عسكري.
* اســــتــــبــــدال قـــــيـــــادة «الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري»؛ وأبـــــرزهـــــا تــعــيــين حــســين 
ســـلامـــي فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
قـــــائـــــداً لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، مـــمـــا ســــاهــــم فــي 
تــغــيــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة؛ 
فــهــذا الـــرجـــل (ســـلامـــي)، الــــذي شغل 
منصب نائب قائد «الحرس الثوري» 

المــاضــي، حــل مكان  على مـــدار العقد 
مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، الــــــذي شــغــل 
هـــذا المــنــصــب مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
المــفــتــرض أن ينهي  ٢٠٠٧، وكـــان مــن 
جعفري مهامه في صيف عام ٢٠٢٠، 
بــعــد أن تــم تــمــديــد فــتــرة ولايــتــه قبل 
عامين لثلاثة أعــوام، ومن الممكن أنه 
تـــم تــبــكــيــر مـــوعـــد اســـتـــبـــدال الـــقـــادة؛ 
، على خلفية التوتر المتزايد بين 

ً
سنة

إيــران والــولايــات المتحدة. على مدار 
العقد الماضي، كان سلامي يُعدّ أحد 
«الحرس الثوري»،  لـ القادة البارزين 
وهــــــــو يـــــعـــــرف بــــخــــطــــابــــه المــــتــــطــــرف 
وتــصــريــحــاتــه المــتــشــددة، الــتــي تقوم 
في أساسها على الرفض الكامل لأي 
تنازل إيراني للمطالب الغربية. وهو 
يــصــرّ عــلــى حـــق إيـــــران فـــي مــواصــلــة 
تطوير الصواريخ بعيدة المدى، والتي 
يعدّها عنصراً أساسياً في قدرة الردع 
الإيرانية. كما أنه هدد بتوسيع مدى 

الــصــواريــخ الــتــي تــطــورهــا إيــــران إذا 
الــدول الغربية في الضغط  استمرت 
على إيران، ومطالبتها بالتخلي عن 

قدراتها الصاروخية.
صـــــــــراع الــــــقــــــوى الـــــداخـــــلـــــي فــي 
القيادات العسكرية الإيرانية، وجهد 
كبير يبذله كبار القادة، مثل أمير علي 
حاجي زادة، قائد الوحدة الصاروخية 
والـــفـــضـــاء فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
لإظــــهــــار تــصــمــيــمــهــم وقــــدراتــــهــــم فــي 
تـــحـــقـــيـــق تــــوجــــيــــه المــــــرشــــــد الأعــــلــــى 
لـــلـــرد عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط 
الأقصى» الأميركية، من خلال زيادة 
«المقاومة» الإيرانية. ويؤكد التقرير 
أنه رغم التغيير المهم في مسار العمل 
الإيــــرانــــي، فــــإن إيـــــران لا تــســعــى إلــى 
مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة 
أو إسرائيل، وتفضل مواصلة «السير 
عــلــى الــحــافــة»، مــع مــراجــعــة «قــواعــد 
الــلــعــبــة». ولكنها مستعدة لتوسيع 

حــــــــدود الـــحـــلـــبـــة وتــــحــــمــــل المـــخـــاطـــر 
الخاضعة للرقابة، مــن أجــل تحقيق 
أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة مـــن خــلال 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات هــجــومــيــة مــبــاشــرة 
ولـــــيـــــس فــــقــــط عــــــن طـــــريـــــق تــشــغــيــل 
منظمات الوكلاء. وقد يكون للتغيير 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة آثــــار 
مباشرة على إسرائيل، التي تواجه 

إيران ووكلاءها في المنطقة.
ويــخــتــتــم الــتــقــريــر قــــائــــلاً: «فــي 
تقديرنا؛ ينطوي الهجوم الأخير في 
المملكة العربية السعودية، على رسالة 
مــوجــهــة أيــضــاً إلــــى إســـرائـــيـــل بــشــأن 
اســتــعــداد إيـــران لــلــرد على الهجمات 
المـــنـــســـوبـــة مـــبـــاشـــرة إلــــــى إســـرائـــيـــل 
واســــــتــــــخــــــدام الأســـــلـــــحـــــة المــــتــــقــــدمــــة. 
عــلــى هـــذه الخلفية، هــنــاك تــهــديــدات 
متزايدة، عبّر عنها مؤخراً قادة كبار 
في (الحرس الثوري)، بمسح إسرائيل 

من الخريطة العالمية».
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موسكو تعمل على دفع حوار 
«ضروري للجانبين» بين أنقرة ودمشق

موسكو: رائد جبر

تــــوالــــت المـــــواقـــــف الـــروســـيـــة 
أمـــس، تــجــاه العملية العسكرية 
التركية في الشمال السوري. بعد 
تــريــث رســمــي اســتــمــر نــحــو يــوم 
كــامــل. وتجنب الكرملين انتقاد 
تحرك أنقرة، لكنه دعا «الأطراف» 
إلـــــــى «ضـــــبـــــط الــــنــــفــــس وتـــقـــيـــيـــم 
الخطوات بعناية، فيما رأى وزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــــروف أن 
المخرج من الوضع الراهن يكمن 
فـــي الـــعـــودة إلـــى اتـــفـــاق أضــنــة»، 
بـــلاده «تعمل على دفع  وقـــال إن 
حوار بين دمشق وأنقرة ولديها 
ســبــب لــلاعــتــقــاد بــــأن الــجــانــبــين 

بحاجة إلى هذا الحوار».
وأكــــــــــــد مـــــســـــاعـــــد الــــرئــــيــــس 
الـــــــروســـــــي لــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـة 
الخارجية يوري أوشاكوف على 
أنه «من المهم ألا تؤثر العمليات 
العسكرية على المسار السياسي 
وعمل اللجنة الدستورية»، لافتاً 
الــجــلــســة الأولــــــى للجنة  إلــــى أن 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــســـــوريـــــة ســــوف 
تنعقد في الموعد الذي تم تحديده 
في ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) في 
جــنــيــف. وزاد أن روســيــا «تــدعــو 
كل الأطراف إلى تقييم الخطوات 
بــعــنــايــة فـــي ســـوريـــا ومــمــارســة 

ضبط النفس».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وضـــــع 
لافــــــــــروف تـــــصـــــوراتـــــه لـــلـــمـــخـــرج 
مــن الــوضــع الـــراهـــن، مــشــيــراً إلــى 
ضــرورة فتح قنوات الــحــوار بين 
دمشق وأنــقــرة. وزاد أن موسكو 
«تــــســــعــــى لإقـــــامـــــة هـــــــذا الــــحــــوار 
ولديها أسباب للاعتقاد بأن هذا 

المسار ضروري للجانبين».
وأكــــــد لافـــــــروف أن مــوســكــو 
«تتفهم المخاوف الأمنية لأنقرة، 
وتــــرى فـــي الـــوقـــت ذاتــــه ضــــرورة 
تــــســــويــــة الــــــوضــــــع، مـــــع مــــراعــــاة 
مــصــالــح دمـــشـــق». مــوضــحــاً أنــه 
«منذ بداية الأزمة في الجمهورية 
العربية السورية، لفتنا الانتباه 
دائــــمــــاً إلـــــى أنــــنــــا نــتــفــهــم الــقــلــق 
الـــشـــرعـــي لــلــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
حــيــال أمـــن حـــدودهـــا. فــي الــوقــت 
نفسه، أكدنا بشدة على الحاجة 
إلــى حــل هــذه المــخــاوف فــي إطــار 
الاتفاق القائم بين دمشق وأنقرة، 
المعروف باسم اتفاق أضنة للعام 
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وأضاف الوزير الروسي أنه 
«لسوء الحظ، فإن التنفيذ الفعال 
لهذا الاتــفــاق، الــذي يتوخى بذل 
جـــهـــود مــشــتــركــة لــقــمــع الأعـــمـــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة عـــلـــى الــــــحــــــدود بــين 
عُــقــد بسبب  تركيا وســوريــا، قــد 
تصرفات الأميركيين على الضفة 
الـــفـــرات». وأوضـــح:  الشرقية مــن 
«لــقــد ظللنا نــحــذر مــنــذ ســنــوات 
مــــن الـــخـــطـــر الـــشـــديـــد لــلــتــجــربــة 
التي أنشأها الأميركيون هناك، 
ومـــــحـــــاولات وضـــــع الأكـــــــــراد فــي 
مــواجــهــة مـــع الــقــبــائــل الــعــربــيــة، 
لــقــد حـــذرنـــا مـــن الــلــعــب بــالــورقــة 
الكردية، لأن هذا قد ينتهي بشكل 
سيئ للغاية، وهــو أمــر تحدثنا 
حوله مع زملائنا في بلدان أخرى 
فــي المــنــطــقــة؛ حــيــث تــوجــد نسبة 

سكانية كردية كبيرة». 
كــمــا أشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، إلـــى أنـــه بــالــتــوازي مع 
سعيها لإطلاق الحوار بين دمشق 
وأنقرة، تعمل لتعزيز الاتصالات 
بين السلطات السورية والمنظمات 
الــكــرديــة، «الــتــي ترفض التطرف 

وأساليب النشاط الإرهابي».
مـــــوســـــكـــــو  أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
تــــرى «اهـــتـــمـــام كـــل مـــن المــمــثــلــين 
الـــرســـمـــيـــين لــــســــوريــــا ومــمــثــلــي 
المنظمات الكردية بــأن تستخدم 
روســــيــــا عـــلاقـــاتـــهـــا الـــجـــيـــدة مــع 
جميع الأطراف في هذه العملية، 
لــلــمــســاعــدة فـــي إقـــامـــة مــثــل هــذا 
القيام  الــحــوار. لنرى مــا يمكننا 

به».
وأضـــاف الــوزيــر أن موسكو 
وأنــقــرة «عــلــى اتــصــال دائــــم، بما 
في ذلك على المستوى العسكري، 
بـــــشـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــة فــي 

سوريا».
وأشـــار وزيــر الخارجية إلى 
قــنــاة الاتــصــال العسكري بين  أن 
روســــيــــا وتـــركـــيـــا تـــعـــمـــل بــشــكــل 
متواصل، بالإضافة إلى القنوات 
الأخرى على كل المستويات. مذكراً 
بأن «الرئيس رجب طيب إردوغان 
اتـــــصـــــل بــــالــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، وقبل ذلك اتصل بي وزير 
الخارجية التركي. ولدينا قنوات 
الاتـــصـــال المــنــتــظــم». مــضــيــفــاً أن 
موسكو «مهتمة بتهدئة الوضع 
في المقام الأول، على أساس مبدأ 
الاحــــــتــــــرام والــــســــيــــادة وســـلامـــة 

الأراضي السورية».

«المرصد» يتحدث عن قتلى مدنيين بقصف تركي... وإردوغان يهدد أوروبا مجدداً باللاجئين

أنقرة تعلن توغل قواتها وفصائل سورية موالية في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــذت الــــقــــوات الــتــركــيــة والــجــيــش 
الــوطــنــي الـــســـوري المـــوالـــي لــهــا، تــوغــلاً 
بــريــاً فــي عــمــق شـــرق نــهــر الـــفـــرات أمــس 
(الــخــمــيــس) فــي الــيــوم الــثــانــي للعملية 
العسكرية التركية المسماة «نبع السلام» 
الــتــي أعــلــنــت الــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة 
رفضها لها مطالبة تركيا بالانسحاب. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، هـــدد الــرئــيــس رجــب 
«فتح  طيب إردوغــان الــدول الأوروبية بـ
الــلاجــئــين السوريين  أمـــام  أبـــواب تركيا 
للتدفق عليها إذا لم تتوقف عن وصف 
العملية التركية في شرق الفرات بالغزو 

والاحتلال».
الـــدفـــاع الــتــركــيــة أن  وأعــلــنــت وزارة 
عملية «نبع السلام» استمرت بنجاح براً 
وجــواً وأنها أسفرت عن السيطرة على 
الأهداف المحددة. وقالت في تغريدة على 
«تويتر» إن العملية مستمرة بنجاح كما 
هو مخطط لها. وأضافت: «عملية (نبع 
الليلة  الــســلام) اســتــمــرت بــنــجــاح طيلة 
(قبل) الماضية براً وجواً، وتمت السيطرة 
عــلــى الأهــــــداف المــــحــــددة... أبــطــالــنــا من 
الـــقـــوات الــخــاصــة الـــذيـــن يــشــاركــون في 
التقدم  الــســلام) يــواصــلــون  عملية (نبع 

شرق الفرات».
وكانت الوزارة أعلنت عن أن القوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري 
بــدآ عملية بــريــة شــرق الــفــرات فــي إطــار 
عملية «نبع السلام» مساء أول من أمس. 
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن القوات 
دخلت سوريا من ٤ نقاط؛ اثنتان منها 
قريبتان من تل أبيض، والأخريان قرب 
رأس العين التي تقع أبعد نحو الشرق. 
وقالت الوزارة إن الجيش التركي أصاب 
١٨١ هدفاً للمقاتلين الأكراد في ضربات 
جـــويـــة وبـــنـــيـــران المـــدفـــعـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 

العملية في شمال شرقي سوريا.
ونفذ الجيش التركي قصفاً مدفعيّاً 
عنيفاً، أمس، ضد مواقع تحالف «قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تشكل 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية أكبر 
أبــيــض قبالة  مكوناتها، فــي مدينة تــل 
بلدة أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا 
الـــحـــدوديـــة جـــنـــوب تـــركـــيـــا. وشـــوهـــدت 
أعـــمـــدة الــــدخــــان تــتــصــاعــد مـــن المــنــطــقــة 
المــســتــهــدفــة بــالــقــصــف الــــــذي يــتــواصــل 
على فترات متقطعة. وتصاعدت أعمدة 
الدخان من مدينة رأس العين عقب قصف 
المدفعية التركية أهدافاً فيها في ساعة 
الليلة قبل الماضية، وفجر  متأخرة من 

أمس.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي المـــوالـــي 

لتركيا السيطرة على قريتين في محيط 
مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي. 
وذكر، في بيان، أن مقاتليه سيطروا على 
مزارع قرية اليابسة وقرية تل فندر غرب 
مــديــنــة تــل أبــيــض، بــعــد اشــتــبــاكــات مع 
«الــوحــدات» الكردية. ولــم تعلق «قسد» 

على إعلان الفصائل الموالية لأنقرة.
وذكـــــر «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» أن قوات خاصة تركية دخلت 
قرية بئر عاشق الواقعة شرق مدينة تل 
أبيض عند الشريط الحدودي مع تركيا، 
بمساعدة خلايا نائمة في القرية، وأن 
هناك اشتباكات تدور حالياً بين «قسد» 
والقوات التركية والفصائل الموالية لها 
على محور قرية اليابسة غرب تل أبيض، 
فــي مــحــاولــة مــن الأخــيــرة لاحــتــلال هذه 
القرية أيضاً. وتترافق هذه الاشتباكات 
مــــع ضــــربــــات جـــويـــة مــــن قـــبـــل الـــطـــيـــران 
الــتــركــي، بــالإضــافــة لــقــصــف صــاروخــي 

مكثف.
ورصــــد «المــــرصــــد» تــنــفــيــذ طــائــرات 
حربية تركية غارتين اثنتين على «اللواء 

٩٣» في منطقة عين عيسى بريف الرقة 
الــشــمــالــي، دون مــعــلــومــات عــن خسائر 
بشرية. كما وردت معلومات عن مقتل 
٩ عناصر من الفصائل السورية الموالية 
لأنــــقــــرة خـــــلال قـــصـــف واشـــتـــبـــاكـــات مــع 

«قسد».
وردت «قسد» على القصف التركي 
بــــإطــــلاق قــــذائــــف «هــــــــاون» أســــفــــرت عــن 
إصابة ١٧ شخصاً في بلدة أكتشا قلعة 
التركية المقابلة لبلدة تل أبيض. وأصيب 
٩ مــدنــيــين بـــجـــروح فـــي مــنــاطــق تــركــيــة 
مختلفة بمحاذاة الحدود السورية، إثر 
إطلاق «قسد» قذائف على الجانب الآخر 

من الحدود.
وأدى القصف إلى إصابة ٥ أشخاص 
فـــي قـــضـــاء نــصــيــبــين بـــولايـــة مـــارديـــن، 
واثــنــين بقضاء جــيــلان بينار، وآخــريــن 

في بيرجيك بولاية شانلي أورفا.
كما وقعت أضرار مادية في عدد من 
المنازل، فيما سقط كثير من هذه القذائف 
فـــي حـــقـــول زراعــــيــــة. وقـــــررت الــســلــطــات 
الــتــركــيــة تــعــطــيــل المــــــدارس لــيــومــين في 

المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــحــدود الــســوريــة 
المتاخمة لمنطقة عمليات «نبع السلام»، 

لدواع أمنية ولتجنيب الطلاب الأذى.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــــار إن «الـــجـــيـــش يــــــؤدي مـــهـــامـــه بــكــل 
بــســالــة، ومــعــنــويــات عــالــيــة جــــداً، أثــنــاء 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة (نـــبـــع الـــــســـــلام)» شــمــال 
شــرقــي ســوريــا. وأشـــار فــي تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين فـــي أنـــقـــرة، أمــــس، إلـــى أن 
المــعــلــومــات حــول  تــنــشــر  الـــدفـــاع  وزارة 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام» عـــلـــى مــوقــعــهــا 

الرسمي.
وزود أكار نظيرَه القطري خالد بن 
محمد العطية، بمعلومات عن العملية 
العسكرية، فــي اتــصــال هاتفي بينهما 
أمــــس، بــحــســب بــيــان صــــادر عـــن وزارة 
الــوزيــر القطري  الــدفــاع التركية، وأعلن 

عن دعم بلاده العملية العسكرية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أجرى اتصالاً هاتفياً بإردوغان 
الليلة قبل المــاضــيــة، استعرضا خلاله 
البلدين  الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بــين 

وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، إضــافــة إلــى 
مـــنـــاقـــشـــة آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث 
في سوريا. ووصف تميم خلال اتصاله 
الهاتفي إردوغان بأنه الصديق المقرب، 
وقال إن تركيا الدولة الشقيقة ومرحب 

بها.
وهدد إردوغان، في كلمة أمام رؤساء 
فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، في 
أنقرة أمــس، الاتحاد الأوروبـــي بإرسال 
ملايين اللاجئين السوريين إلى أوروبــا 
فــــي حـــــال اســـتـــمـــر الاتــــحــــاد فــــي وصـــف 
«الـــغـــزو  عــمــلــيــات تـــركـــيـــا الــعــســكــريــة بــــ

والاحتلال».
وأشار إردوغان إلى أن قوات الجيش 
التركي دمرت عدداً من المواقع العسكرية 
الــكــرديــة، وقتلت  «الــوحــدات»  لـــ التابعة 
١٩٠ مــنــهــم، فــضــلاً عــن وقــــوع إصــابــات 
قــائــلاً: «الــجــيــش التركي  فــي صفوفهم، 
سيقضي على كل (الإرهابيين) من خلال 
عملية (نبع السلام) في شمال سوريا... 
(داعــــش) أن يــكــون قــويــاً مــرة  لا نــريــد لـــــ
أخــرى فــي ســوريــا؛ بــل نريد مــن أوروبــا 

دعماً قوياً لإلحاق الهزيمة به».
مــن جــانــبــه، جـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، الــذي 
أجـــــرى اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مـــع عــــدد من 
نــظــرائــه مــنــهــم وزراء خــارجــيــة أمــيــركــا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الـــهـــدف مـــن عــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام»، هو 
القضاء على الإرهــــاب، وليس أكثر من 

ذلك.
وأعـــــــــرب عـــــن اســــتــــنــــكــــاره الـــشـــديـــد 
الانتقادات الموجهة لهذه العملية بدعوى 
أنــهــا ســتــعــرقــل عملية مــكــافــحــة تنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي، وأنــــهــــا ســـتـــؤدي 
إلـــى حــــدوث أزمــــات إنــســانــيــة، مضيفاً: 
«لـــقـــد تــعــبــنــا مــــن ضـــــرب المـــنـــافـــقـــين فــي 
وجــوهــهــم، فــهــؤلاء لــم يتعبوا أو يملوا 
من النفاق مع الأســف، لكننا سنواصل 
ضربهم في وجوههم». وعبّر عن رفضه 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــت بــهــا فــرنــســا، 
وبعض الدول الأخــرى، بخصوص عدم 
تقديمهم أي دعم مــادي لإنشاء المنطقة 
الآمنة المخطط لها في الشمال السوري، 
مــضــيــفــاً: «ســنــعــتــمــد عــلــى أنــفــســنــا في 
هــذا الأمــر، وبنجاح كبير سننهي هذه 

العملية الحيوية بالنسبة لنا».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تــتــعــقــب أجــهــزة 
الأمن التركية محتوى وسائل التواصل 
الاجتماعي الذي تعدّه مناهضاً للعملية 
العسكرية، واتــخــذت إجـــراءات قانونية 
ضد نحو ١٠٠ شخص واعتقلت صحافياً 

بسبب معارضتهم لها.

دخان يتصاعد من مدينة رأس العين بعد قصف تركي أمس (إ.ب.أ)

ترمب يؤكد أنه لم يعط الموافقة على الهجوم التركي

عسكريون ينتقدون الانسحاب الأميركي... والكونغرس يصوت على عقوبات ضد أنقرة
واشنطن: إيلي يوسف

واصـــــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب مـــحـــاولـــة إبـــعـــاد 
نــفــســه عــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التي أطلقتها تركيا فــي المنطقة 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا، مؤكدا أنه لم يعط موافقته 
عليها لا خلال المكالمة الهاتفية مع 

نظيره التركي ولا بعدها.
كما قلل تــرمــب مــن المــخــاوف 
عـــلـــى مــصــيــر مــقــاتــلــي «داعــــــش» 
المـــعـــتـــقـــلـــين لـــــــدى قــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية، وهي القضية التي 
أثــارهــا مــعــارضــوه، وكــذلــك قــادة 
عــســكــريــون ســـابـــقـــون وحــالــيــون 
الـــذيـــن حـــــذروا مـــن احــتــمــال فـــرار 
المـــــقـــــاتـــــلـــــين مـــن  عـــــــشـــــــرات آلاف 

سجونهم لدى قسد.
وقـــــــــال فــــــي تـــــغـــــريـــــدة أمــــــس: 
«فـــي حـــال فــقــد الأكـــــراد أو تركيا 
الــســيــطــرة، فــقــد نــقــلــت الـــولايـــات 

المتحدة بالفعل مقاتلين اثنين من 
(داعش) مرتبطين بمجموعة قطع 
الــــــرؤوس فـــي ســـوريـــا والمــعــروفــة 
باسم الخنافس «البيتلز»، خارج 
تلك المنطقة إلى موقع آمن تسيطر 

عليه الولايات المتحدة!».
وكان ترمب أكد في بيان أنه 
اتفق مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان على تسلم بلاده 
المسؤولية عن مقاتلي «داعش» 
وعـــــــدم الـــســـمـــاح بـــعـــودتـــهـــم أو 
تمددهم، وأن مهمة قتالهم هي 
من مسؤولية تركيا بعد اليوم.

الــــــرئــــــيــــــس  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
إردوغــان وعــده باحترام حقوق 
الأقــلــيــات والـــدفـــاع عنهم وعــدم 

التعرض للمدنيين.
ورفـــــض تـــرمـــب فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده مــســاء الأربــعــاء 
في البيت الأبيض الحديث عن 
تــحــالــف بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والأكــــــراد، قــائــلا إن التحالفات 

تــصــبــح أســـهـــل بـــعـــد انــســحــاب 
القتال  بـــلاده مــن مناطق  قـــوات 
هـــــنـــــاك. وقـــــــــال: «رغـــــــم مــحــبــتــي 
لـــــلأكـــــراد، فـــإنـــهـــم لــــم يـــســـاعـــدوا 
الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة خــــــلال 
الــحــرب العالمية الثانية وإنــزال 
الــنــورمــانــدي، هــم يحاربون من 
أجل أرضهم وعليكم أن تفهموا 
هــــذا». وأضــــاف «أنــفــقــنــا أمـــوالا 
طائلة لدعم الأكــراد، سواء على 
الــذخــائــر، الأســلــحــة، أو  صعيد 

المال».
هــذا وانتقد عــدد من القادة 
العسكريين الأميركيين السابقين 
قـــرار الانــســحــاب من  والحاليين 
سوريا، محذرين من أن العملية 
التركية قــد يكون لها تداعيات 
خطيرة بعيدة المدى، خصوصا 
الــولايــات المتحدة  على عــلاقــات 

وتحالفاتها المستقبلية.
ونقل عن مسؤول في وزارة 
الــدفــاع (بــنــتــاغــون) أن الغضب 

داخل الجيش كان أعمق من أي 
وقــــت مــضــى مــنــذ تـــولـــي تــرمــب 
مــنــصــب الـــقـــائـــد الأعــــلــــى. وقـــال 
الــجــنــرال جــوزيــف فــوتــيــل قائد 
الــــقــــيــــادة الأمــــيــــركــــيــــة المـــركـــزيـــة 
الـــــســـــابـــــق الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عــلــى 
الـــحـــرب ضـــد «داعـــــــش»، والــــذي 
غـــادر منصبه فــي شــهــر مــارس 
المــــاضــــي: «مــــــاذا يــحــدث  (آذار) 
إذا غـــادرنـــا؟» وكــتــب فــي مقالة 
افتتاحية في مجلة «أتلانتيك» 
الــــتــــركــــيــــة عــلــى  الــــهــــجــــمــــات  أن 
المقاتلين الأكراد، مقترنة برحيل 
مــتــســرع مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار  تـــهـــدد الآن 
الوضع الأمني الهش بالفعل في 
شمال شرقي ســوريــا، حيث تم 

هزيمة خلافة «داعش» مؤخرا.
الــجــنــرال المتقاعد  كــمــا أعــلــن 
بول د. إيتون الذي شارك في حرب 
العراق «يستغرق بناء الثقة بعض 
الوقت، وعندما تضعف الثقة فإنه 

من الصعب جدا استعادتها».
وقــــــــال الأدمـــــــيـــــــرال المـــتـــقـــاعـــد 
جـــايـــمـــس ســــتــــافــــريــــدس الـــقـــائـــد 
الأعــــلــــى لــلــتــحــالــف الـــســـابـــق فــي 
أوروبــا: «عندما نسير بعيدا عن 
الحلفاء المخلصين، كما فعلنا في 
فيتنام ونهدد الآن بالقيام به في 
أفــغــانــســتــان وســـوريـــا، فــهــذا أمــر 

سيئ».
لــم تصدر  على صعيد آخـــر، 
وزارة الدفاع الأميركية تأكيدات 
عـــن انــســحــاب المـــزيـــد مـــن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن شــــمــــال ســــوريــــا، 
حــيــث ذكـــرت مــعــلــومــات بـــأن ١٠٠ 
جندي أميركي إضافي انسحبوا 
عبر معبر «سيمالكا» المائي غير 

الشرعي نحو العراق.
من جهة أخــرى، أعلن كل من 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام والسيناتور الديمقراطي 
كــريــس فــان هــولــين يــوم الأربــعــاء 
أنــهــمــا تــوصــلا إلـــى اتــفــاق بشأن 

فرض عقوبات جديدة على تركيا. 
وقال غراهام في تغريدة: «يسرني 
أن أكون قد توصلت إلى اتفاق بين 
الــحــزبــين مـــع الــســيــنــاتــور كــريــس 
فــان هــولــن بــشــأن فــرض عقوبات 
صـــــارمـــــة عــــلــــى تــــركــــيــــا لـــغـــزوهـــا 
ســـــوريـــــا». وأضـــــــاف أنـــــه «بــيــنــمــا 
ترفض الإدارة التحرك ضد تركيا، 
أتوقع دعما قويا من الحزبين... 
يعتقد معظم أعضاء الكونغرس 
أنه سيكون من الخطأ التخلي عن 
الأكراد الذين كانوا حلفاء أقوياء 

ضد (داعش)».
وقــــــــــــــال الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور فــــــان 
هــــولــــن: «ســـيـــتـــم تـــقـــديـــم مـــشـــروع 
قــانــون الــعــقــوبــات بــمــجــرد عــودة 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس. ســـنـــطـــلـــب إجـــــــراء 
تــصــويــت فـــــوري لإرســــــال رســالــة 
واضــحــة إلـــى تــركــيــا مــفــادهــا أنــه 
الــكــف عــن أعمالها  يتعين عليها 
العسكرية، وسحب جنودها من 
الــتــي تتعرض للهجوم،  المناطق 

ووقــــــــــف الــــــخــــــســــــارة المـــــأســـــاويـــــة 
الحياة».

ويــتــوقــع أن يحظى مــشــروع 
قــرار فرض العقوبات على تركيا 
بتأييد غالبية أعضاء الكونغرس، 
الــذي تنتهي عطلته يــوم الاثنين 
حيث يــعــود للانعقاد بمجلسيه 

الشيوخ والنواب.
ويــــنــــص مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
عــلــى معاقبة أي أصـــول للقيادة 
الـــتـــركـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
ضــمــن ولايــــة الـــولايـــات المــتــحــدة. 
كــمــا ســيــســتــهــدف قـــطـــاع الــطــاقــة 
والجيش في تركيا، بما في ذلك 
العقوبات ضد أي شخص أجنبي 
يبيع أو يقدم الدعم المالي أو المادي 
أو التكنولوجي أو يقوم عن عمد 
بالتعامل مع الجيش التركي. كما 
أنه سيحظر المبيعات العسكرية 
الأمــيــركــيــة لــتــركــيــا ويــقــيــد قـــدرة 
الــقــيــادة التركية على السفر إلى 

الولايات المتحدة.
وبــحــســب مـــشـــروع الــقــانــون، 
فإن العقوبات لن ترفع عن تركيا 
إلى أن تقدم إدارة الرئيس ترمب 
تــأكــيــدات خطية للكونغرس بأن 
أنــقــرة قــامــت بــســحــب قــواتــهــا من 

سوريا.
غــيــر أن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب الـــذي نـــأى بنفسه 
الــتــركــيــة، أيـــد فــرض  عــن العملية 
عقوبات إضافية على تركيا. لكنه 
أضاف في مؤتمره الصحافي في 
البيت الأبيض «أعتقد أن ليندسي 
يـــود الــبــقــاء هــنــاك لمـــدة ٢٠٠ عــام، 
وربما يود إضافة مئات الآلاف من 
الأشــخــاص فــي كــل مــكــان، لكنني 
لا أتفق معه». وأضاف «سأخبرك 
أنني أوافــق على العقوبات، لكن 
الــواقــع أعتقد أنني سأفرض  فــي 
يـــفـــعـــل  لـــــــم  عـــــقـــــوبـــــات أشـــــــــد إذا 
إردوغــــــان ذلـــك بــطــريــقــة إنسانية 

قدر الإمكان».

سوريا

أميركا وروسيا «قلقتان» من العملية وترفضان تأييد الموقف الأوروبي ـ العربي 

إخفاق أممي في التنديد بالهجوم التركي على الأراضي السورية 
نيويورك: علي بردى

الـــولايـــات المتحدة  رفــضــت 
وروســــيــــا الاســتــجــابــة لمــطــالــب 
عدد من بقية الدول في مجلس 
الأمن، بالتنديد بالحملة التي 
تنفذها تركيا ضد الجماعات 
الـــكـــرديـــة المــســلــحــة فــــي شــمــال 
شرقي سوريا. غير أن الأعضاء 
الــــــــ١٥ تـــوافـــقـــوا عـــلـــى الــتــعــبــيــر 
عـــــن «الــــقــــلــــق» مـــــن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، مــع الــتــشــديــد على 
«احترام سيادة سوريا وسلامة 

أراضيها».
وبطلب مــن كــل مــن فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وبولونيا 
وبــلــجــيــكــا عــقــد مــجــلــس الأمـــن 
جـــــلـــــســـــة مــــغــــلــــقــــة الــــخــــمــــيــــس 
تـــحـــت بـــنـــد «مــــــا يـــســـتـــجـــد مــن 
أعــــمــــال» لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 

شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. وأفــــاد 
دبــلــومــاســيــون أن «الــتــبــايــنــات 
واضـــحـــة فـــي المــــواقــــف» حــيــال 
مـــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــه فـــي أرفـــع 
المحافل الدولية لصنع القرار. 
«الشرق  لـ وأوضــح دبلوماسي 
الأوسط» أنه «نزولاً عند رغبة 
ــــــــدول الأوروبــــــيــــــة والـــكـــويـــت  ال
(الــعــضــو الــعــربــي الــوحــيــد في 
المـــــجـــــلـــــس)، أعـــــــــدت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة نـــقـــاطـــاً غـــيـــر رســمــيــة 
يــمــكــن أن تــعــد مــوقــفــاً مــوحــداً 
في مجلس الأمن من التطورات 
العسكرية في سوريا»، ملاحظاً 
الـــولايـــات المتحدة  أن «كـــلاً مــن 
وروســـيـــا، ولأســـبـــاب مختلفة، 
تتجنب اتخاذ أي موقف يمكن 
أن يــثــيــر غــضــب تــركــيــا، وهـــذا 
يــشــمــل الــتــنــديــد». وأضـــــاف أن 
«هــنــاك حسابات مختلفة لكل 

من هــذه الــدول في شــأن كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــتــــطــــورات بــعــد 
الــــفــــراغ الـــنـــاجـــم عـــن انــســحــاب 
القوات الأميركية». وشدد على 
المــجــلــس  أن «الـــجـــمـــيـــع داخـــــــل 
يؤيدون احترام سيادة سوريا 

ووحدتها وسلامة أراضيها».
وعلى المنوال ذاتــه، تجنب 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش استخدام 
عـــــبـــــارة «الــــتــــنــــديــــد» فـــــي شـــأن 
الــعــســكــريــة التركية  الــعــمــلــيــات 
على الأراضـــي الــســوريــة. وقــال 
الناطق باسم المنظمة الدولية 
فــــرحــــان حــــق إن الأمــــــين الـــعـــام 
يــعــبــر مــجــدداً عــن «الــقــلــق» من 
الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة، مـــشـــدداً 
عــلــى أن «أي عــمــلــيــة عسكرية 
بــالــكــامــل  تـــحـــتـــرم  يــنــبــغــي أن 
ميثاق الأمم المتحدة والقانون 

الــدولــي»، بالإضافة  الإنساني 
إلى أنه «ينبغي حماية المدنيين 
والمناطق السكنية بما يتوافق 
مـــع الــقــانــون الــــدولــــي». وشـــدد 
غــوتــيــريــش عــلــى أن «الــحــلــول 
الــعــســكــريــة لــلــنــزاع فــي ســوريــا 
لــن تـــؤدي إلـــى أي نــتــائــج»، بل 
الـــحـــل «يـــكـــون عــبــر عملية  إن 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة ومـــوثـــوقـــة 
القرار ٢٢٥٤. وما  إلــى  استناداً 
دون ذلـــك فــلــن يــــؤدي إلـــى حل 

طويل الأمد».
وقــال حق إنــه فيما يتعلق 
بالوضع الإنساني فإن «طواقم 
الأمــــم المــتــحــدة أثــبــتــت قــدرتــهــا 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع الأزمــــــــات 
فـــي أوقــــــات مـــتـــعـــددة كــمــا كــان 
الــــــوضــــــع فــــــي حــــلــــب وجــــنــــوب 
سوريا وإدلب. ويمكن للطواقم 
أن تكون على أهبة الاستعداد 

ــــــحــــــدود  ال لأي طــــــــــــارئ عـــــلـــــى 
الــشــمــالــيــة إذا تــوفــرت المــمــرات 
الإنسانية المطلوبة للاستجابة 
للتطورات». وأوضح أن «الوقت 
حـــان لــلــحــكــومــات والـــقـــوى في 
إلــى الحل  المنطقة كــي تصغي 
المنطقي الوحيد ألا وهو الحل 
الـــذي تسعى من  الدبلوماسي 
خلاله الأمم المتحدة إلى إنهاء 
الأزمة في سوريا»، مشيراً إلى 
الجهود التي يبذلها المبعوث 
الـــخـــاص إلـــى غــيــر بــيــدرســون. 
الــعــمــلــيــات  وأضـــــــــاف أن «كــــــل 
الـــعـــســـكـــريـــة خــــــلال الـــســـنـــوات 
الثماني الماضية أثبتت فشلها 
ولم تحل المشكلة، ولن تحلها. 
ولــذا، على الأطـــراف أن تجلس 
ســـويـــة وتـــحـــل الــقــضــيــة بــطــرق 
دبلوماسية وسنواصل الحث 
على ذلك». وعشية انعقاد هذه 

الجلسة، وجه المندوب التركي 
الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
فريدون سينيرلي أوغلو رسالة 
إلـــــى مــجــلــس الأمــــــــن، ضــمــنــهــا 
«توضيحات» في شأن العملية 
العسكرية التركية في سوريا. 
وقـــال إنــهــا جـــاءت «وفــقــاً لحق 
الــدفــاع عن النفس»،  تركيا في 
فــضــلاً عـــن «الـــتـــصـــدي للخطر 
الإرهـــابـــي الــدائــم وضــمــان أمــن 
حدود تركيا ومن أجل تحييد 
الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن يــنــشــطــون 
انــطــلاقــاً مــن المــنــاطــق المتاخمة 
لــلــحــدود الــتــركــيــة». وأعـــلـــن أن 
الــــهــــدف هــــو «تـــحـــريـــر ســـوريـــا 
مــــن الـــجـــنـــاح الــــســــوري لــحــزب 
الــكــردســتــانــي وتنظيم  الــعــمــال 
داعــــــــــش». وعــــبــــر عــــن «أســــــف» 
بلاده لعدم التوصل إلى اتفاق 
مع الولايات المتحدة حول إقامة 

«مــنــاطــق آمـــنـــة» عــلــى الــحــدود 
الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة. واعــتــبــر 
أن العميات العسكرية تستند 
إلــى قـــرارات مجلس الأمــن ذات 
الــــصــــلــــة، فــــضــــلاً عـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
أضــنــة الموقعة مــع ســوريــا عام 
تــقــوم  ١٩٩٨، مـــؤكـــداً أن تــركــيــا 
بهذه العملية «ضمن رفضها 
لأي مــحــاولات انفصال تهدف 
إلــــى الــنــيــل مـــن وحـــــدة ســوريــا 
وسيادتها وسلامة أراضيها». 
ولـــفـــت إلـــــى أن تـــركـــيـــا «تـــرغـــب 
فـــي ضـــمـــان الــــعــــودة الــطــوعــيــة 
والآمنة للاجئين السوريين إلى 
أراضيهم أو أي مكان يختارونه 

داخل سوريا».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، حــــذرت 
مجموعة مــن ١٤ وكــالــة إغــاثــة 
دولـــيـــة مـــن الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
المــتــصــاعــدة فـــي شــمــال شــرقــي 

سوريا. وأفــادت في بيان وزع 
فــي نــيــويــورك أن «المــدنــيــين في 
خطر مع تصاعد العنف وتعليق 
العمل الإنساني» في المنطقة. 
وأضــــافــــت أن مــــا يـــقـــدر بــنــحــو 
ألــــــف شـــخـــص يــعــيــشــون   ٤٥٠
على مسافة خمسة كيلومترات 
من الحدود السورية - التركية 
«وهـــــم مـــعـــرضـــون لــلــخــطــر إذا 
لـــم تــقــم كـــل الأطــــــراف مــمــارســة 
أقصى درجات ضبط النفس». 
بــالــفــعــل  وأضـــــافـــــت أن هــــنــــاك 
أكــثــر مــن ٩٠ ألــف نـــازح داخلي 
فـــي المــنــطــقــة وعــــشــــرات الآلاف 
من المقاتلين الذين لديهم أسر 
محتجزة في المخيمات ومراكز 
الاحتجاز. ومن المنظمات التي 
البيان «أطــبــاء بلا  وقعت على 
حدود» و«أوكسفام» والمجلس 

النرويجي للاجئين.
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قال إن التدخلات في الأزمات العربية صعبت تسويتها

أبو الغيط: الاعتداء التركي 
نتائجه سلبية ومتعددة

القاهرة: سوسن أبو حسين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربية، إن 
الاعــتــداء الــتــركــي على الأراضـــي 
الـــســـوريـــة مــــن شـــأنـــه أن يــشــعــل 
العداء في المنطقة بشكل يصعب 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــيــــه، مـــــحـــــذراً مــن 
«السلبية  نتائجه التي وصفها بـ

والكثيرة».
وتعقد الجامعة العربية غداً 
(الــســبــت) اجتماعاً طــارئــاً، بناء 
عـــلـــى طـــلـــب مــــن مـــصـــر؛ «لــبــحــث 
الــعــدوان الــتــركــي على الأراضـــي 

السورية».
وأكــد أبو الغيط، في كلمته 
أمــــــــام «مــــؤتــــمــــر كـــلـــيـــة الـــــدفـــــاع» 
«الناتو» في العاصمة  لـ التابعة 
الإيــطــالــيــة رومــــا، أن الــتــدخــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن جـــــانـــــب الــــقــــوى 
الــشــؤون العربية  الإقليمية فــي 
أدت إلى تأجيج الأزمات العربية 
وصعبت من إمكانية تسويتها، 
وأن الاعتداء التركي الأخير على 
الأراضــي السورية سوف يسهم 

في تعقيد المشهد.
وأوضــــــــح مــــصــــدر مـــســـؤول 
بالأمانة العامة للجامعة، أمس، 
أن أبــو الغيط تــنــاول فــي كلمته 
الوضع الاستراتيجي في المنطقة 
العربية، مشيراً إلى أنها ما زالت 
تعيش التبعات الثقيلة لما جرى 
منذ ٢٠١١، وفي مقدمتها التكلفة 
الإنـــســـانـــيـــة، مــمــثــلــة فـــي مــلايــين 
اللاجئين والنازحين، والتراجع 
الاقتصادي، فضلاً عن الفوضى 
الأمنية التي سمحت للجماعات 

الإرهابية بالتمدد.
ونقل المصدر عن أبو الغيط 
قوله إن مشروع تنظيم «داعش» 
للسيطرة على الأرض والسكان 
«هُــــــزم، ولــكــنــه مـــا زال يــعــيــش - 
 - فــي عقول 

ً
فــكــراً وآيــديــولــوجــيــة

كثير من الشباب»، مضيفاً: «إنه 
يتعين بذل كل ما يمكن من أجل 
ضـــمـــان هــزيــمــتــه الـــكـــامـــلـــة عــلــى 

المستويات والأصعدة كافة».
وكــان الأمــين الــعــام المساعد 
للجامعة العربية السفير حسام 
زكــــي، قـــد أشــــار فـــي تــصــريــحــات 
لـــــه، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إلـــى 

الــــطــــارئ لمــجــلــس  أن الاجـــتـــمـــاع 
الــجــامــعــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب، غــداً السبت، 
جاء بناء على طلب مصر وتأييد 
دول عــــــدة، وعــــــدّ أن «الــــعــــدوان 
التركي على الأراضــي السورية، 
يــمــثــل اعـــتـــداءً غــيــر مــقــبــول على 
ســــــيــــــادة دولــــــــــة عــــربــــيــــة عــضــو 
بــالــجــامــعــة اســـتـــغـــلالاً لــلــظــروف 
الـــــتـــــي تــــمــــر بــــهــــا والـــــتـــــطـــــورات 
الجارية، وبما يتنافى مع قواعد 
الــدولــي». وأكــد السفير  القانون 
زكــي أن الجامعة تقف بوضوح 
ضـــــــد الــــــتــــــحــــــركــــــات والأعـــــــمـــــــال 
العسكرية التي تقوم بها القوات 
التركية ضد سوريا باعتبار أن 
هذه الأعمال تمس سيادة دولة 
عضو في جامعة الدول العربية 

وهي سوريا.
وأضاف: «مهما كان الموقف 
الــســيــاســي بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 
الأعضاء بالجامعة، والــذي أدى 
إلــــــى تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة ســـوريـــا 
الــــجــــامــــعــــة، إلا إن مـــوقـــف  فـــــي 
الجامعة واضــح ويرفض بشدة 
المساس بالسيادة السورية على 

أراضيها».
وأوضــح زكــي أن المــشــاورات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة تــتــم دائــمــاً 
بــين مــجــمــوعــات مــن الــــدول، وأن 
الجامعة مستثناة من مثل هذه 
المحادثات والمشاورات، معرباً عن 
أسفه الشديد لتغييب الجامعة 

العربية عن مثل هذه الجهود.
وقــال زكــي إن «الأمــين العام 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط ومــنــذ توليه 
منصبه منذ نحو ٣ سنوات وهو 
يسعى لإدخال الجامعة العربية 
عـــلـــى خــــط الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة 
والدولية بشأن الأزمة السورية، 
إلا إننا لم نحقق النجاح المنشود 
حـــتـــى الآن، وبـــالـــتـــالـــي عــنــدمــا 
تحدث مثل هذه الأزمة الخاصة 
بــالأعــمــال العسكرية فــي شمال 
الــجــامــعــة تكتفي  فــــإن  ســــوريــــا، 
بالتعبير عــن مــوقــف سياسي، 
إنـــنـــا  نــــقــــول  نـــســـتـــطـــيـــع أن  ولا 
فاعلون في هذه الأزمة، أو لدينا 
القدرة على التأثير على الدولة 
الــتــي تــهــدد ســيــادة دولـــة عضو 

بالجامعة، وهي تركيا».

الهجوم التركي يهيمن على اجتماع عربي ـ أوروبي
برشلونة: نجلاء حبريري

أكّد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي، 
أمـــــــس، أن بـــــــلاده تـــتـــابـــع «بــقــلــق 
شــديــد» مــا يــجــري شــمــال شرقي 
سوريا، وأنها ستبقى رافضة لأي 
انتقاص من سيادة سوريا. وقال: 
«نطالب الأشقاء في تركيا بوقف 
الهجوم على الأراضــي السورية، 
فـــوراً، وحــل جميع القضايا عبر 

الحوار ووفق القوانين الدولية».
وتـــابـــع الـــصـــفـــدي: «ســيــبــقــى 
انــتــقــاص من  الأردن رافـــضـــاً لأي 

ســيــادة ســوريــا، مُــديــنــاً لأي عمل 
أو عـــدوان يــهــدد وحـــدة أراضيها 
وأمــنــهــا، يــقــوم بــكــل مــا يستطيع 
بــالــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لــلــتــوصــل لـــحـــل ســـيـــاســـي يــقــبــلــه 
الــــــســــــوريــــــون». واعــــتــــبــــر أن حــل 
الأزمــــة هــو الــســبــيــل لــضــمــان أمــن 
ســـوريـــا، وضـــمـــان أمـــن جـــوارهـــا، 
وقــال: «يجب احترام أمــن سوريا 
وأمن تركيا وأمن كل دول المنطقة، 
لأن أمننا جميعاً مترابط، يتأثر 
بعضه ببعض». وشــدد على أنه 
«لا حل عسكريّاً للأزمة مصالحنا 
وأمــنــنــا جميعاً تــســتــوجــب عملاً 

فــــاعــــلاً لــلــتــوصــل لـــحـــل ســيــاســي 
يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، 
ويــحــمــي حــقــوق أهــلــهــا، ويحقق 
المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، ويُــخــلّــص 
سوريا من الإرهــاب، ويــؤدي إلى 
خــــروج جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مــــنــــهــــا، ويــــتــــيــــح ظـــــــــروف عــــــودة 
الـــــلاجـــــئـــــين. وتــــشــــكــــيــــل الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية خطوة نحو هذا الحل 
يجب توفير أسباب النجاح لها».

وعــــــــن أزمــــــــــة الـــــلـــــجـــــوء، قــــال 
الــصــفــدي إن «الــلاجــئــين ضحايا 
يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية 
تــــوفــــيــــر الــــعــــيــــش الـــــكـــــريـــــم لـــهـــم، 

وألا نــجــعــل مــــن ذلـــــك مــســؤولــيــة 
الــدول المضيفة،  تتحمل أعباءها 
أبـــوابـــه  فـــتـــح  الــــــذي  مـــثـــل الأردن 
لــهــم بــرحــابــة صــــدر رغــــم ظـــروف 

اقتصادية قاسية، وحده».
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الصفدي، في إطار أعمال المنتدى 
«الاتـــحـــاد من  الإقــلــيــمــي الـــرابـــع لــــ
أجـــل المــتــوســط» الـــذي تــرأّســه مع 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والــــســــيــــاســــة الأمــــنــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، 
واســـــتـــــضـــــافـــــه وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 

إسبانيا، جوسيب بوريل.

بــدورهــا، طالبت موغيريني 
تركيا بوقف عملياتها العسكرية، 
مــؤكــدةً موقف الاتــحــاد الأوروبــي 
الــــــــرافــــــــض لــــلــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري 
الأحادي، معتبرةً أن هذا التحرك 
د الجهود الرامية لإيجاد حل 

ّ
يعق

سلمي للأزمة السورية. 
وإلى جانب الأزمة السورية، 
رهن الصفدي نجاح دول الاتحاد 
من أجل المتوسط الـ٤٣ في تحقيق 
أهـــــدافـــــهـــــا المــــتــــصــــلــــة بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتــــمــــكــــين المـــــــرأة 
والشباب، وإيجاد فــرص العمل، 
بــحــل الـــصـــراعـــات الـــتـــي تعصف 

بالشرق الأوســـط، وفــي مقدمتها 
القضية الفلسطينية.

وعن المنتدى، قال الصفدي إنه 
منبر مهم من منابر العمل مُتعدد 
الأطراف الذي يجب تقويته. ورأى 
أنه ينبغي «الاستمرار في توفير 
كــــل ســـبـــل الـــنـــجـــاح لــــــه»، مــعــتــبــراً 
ــا 

ّ
أن «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـــتـــي كــن

اعتمدنا في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ عكست إرادتنا المشتركة في 
ذلــــك»، لافــتــاً إلـــى الــحــاجــة للنظر 
في توفير الأدوات المالية اللازمة 
لتنفيذ أفضل للمشاريع الإقليمية 

التي يتبناها الاتحاد.

العراق قلق من تدفق آلاف الـ «دواعش» من شمال شرقي سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

يواجه العراق خطر تدفق آلاف 
الدواعش، الذين تتولى قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) التحفظ عليهم 
حاليا والذين ينتمون إلى نحو ٦٤ 
دولــة، في ظل قيام الجيش التركي 
بعملية غزو لشمال شرقي سوريا، 
أول من أمس، وإعلان «قسد» تعليق 

قتال «داعش».
وعــــد الــرئــيــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صــالــح الـــغـــزو الــتــركــي فـــي ســوريــا 
بــمــثــابــة تصعيد خــطــيــر. وقــــال في 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمــــس، 
أن «الــتــوغــل الــتــركــي الــعــســكــري في 
سوريا تصعيد خطير»، مضيفا أنه 

«سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويعزز 
قــــــدرة الإرهــــابــــيــــين لإعـــــــادة تــنــظــيــم 
فلولهم، ويشكل خــطــرا على الأمــن 
الإقليمي والــدولــي». وأكــد الرئيس 
الــــعــــراقــــي أنــــــه «يــــجــــب أن يــتــوحــد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لـــتـــدارك الــكــارثــة، 
ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين 
والكرد منهم للتمتع بحقوقهم في 

السلام والأمن والكرامة».
إلى ذلك أكد الخبير المتخصص 
بـــشـــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة في 
العراق الدكتور هشام الهاشمي في 
«الشرق الأوسط» أن «قيام  تصريح لـ
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
أميركيا وأوروبيا، باعتقال مقاتلي 
(تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش) لـــديـــهـــا والــــذيــــن 

إلـــى نــحــو ٦٤ دولــــة، أثبت  ينتمون 
الفترة الماضية، أنها بمثابة  طــوال 
سجان جيد لهؤلاء، إلى أن يتم البت 
فــي مــصــيــرهــم بــالإضــافــة إلـــى أنها 
أنــهــا ذات ولاء جــيــد للغرب  أثــبــتــت 

والأميركيين».
وأضاف الهاشمي أن «خذلانهم 
مــــن قـــبـــل الأمـــيـــركـــيـــين عـــبـــر ســحــب 
قواتهم فــإن قسد ســوف تــكــون هي 
الأخــرى مضطرة لسحب المزيد من 
قــواتــهــا إلــــى مـــعـــارك شــمــال شــرقــي 
ســـوريـــا، وبــالــتــالــي فــإنــهــا لا تملك 
حـــيـــال الـــغـــرب والأمـــيـــركـــيـــين ســوى 
الــذيــن تحتجزهم  الـــدواعـــش  ورقــــة 
حــالــيــا والـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم نحو 
١٠ آلاف بينهم ٢٥٠٠ مقاتل يصنف 

خــطــرا، و٧٠٠٠ آلاف مــقــاتــل للدعم 
اللوجيستي».

وبــشــأن مــا إذا كــان ذلــك سوف 
يــشــكــل خـــطـــرا عـــلـــى الــــعــــراق يــقــول 
الهاشمي إن «قوات قسد ليس لديها 
إلــيــهــا هــؤلاء  يــفــر  منطقة يمكن أن 
السجناء الخطرون إلى العراق عبر 
مختلف الوسائل من بينها شبكات 
الــتــهــريــب أو عـــن طــريــق الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة أو ســـــواهـــــا»، مــــؤكــــدا أن 
«القيادة العسكرية العراقية دفعت 
قوات إلى تلك المناطق لمواجهة مثل 

هذا الاحتمال».
الــدفــاع  إلــى ذلــك أعلنت وزارة 
العراقية أمس الخميس أنها قامت 
بتنفيذ عملية نوعية أســفــرت عن 

مقتل ١٠ من قــادة «تنظيم داعــش» 
الإرهابي، بينهم انتحاريون، كانوا 
متخفين في قرية بمحافظة صلاح 
الدين. وقالت الــوزارة في بيان لها 
إن «قوة مشتركة وبناء على ورود 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة، تمكنت 
من قتل عشرة إرهابيين ضمنهم ٤ 
يرتدون أحزمة ناسفة، والاستيلاء 
على أسلحتهم». وأضاف البيان أنه 
«تم ضبط أربعة أحزمة ناسفة في 
أحد الدور المهدومة، بقرية سميلات 
فـــي مــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن». في 
السياق نفسه أعلنت وزارة الداخلية 
الــــعــــراقــــيــــة أنــــــه تـــــم إلـــــقـــــاء الــقــبــض 
عــلــى خــمــســة عــنــاصــر مـــن «تنظيم 
داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي فــــي مــحــافــظــة 

نينوى. وقال بيان إن «فوج طوارئ 
الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة 
شرطة نينوى وبناءً على مذكرات 
قبض قضائية ومــعــلــومــات دقيقة 
وتـــعـــاون المـــواطـــنـــين ألـــقـــى الــقــبــض 
على (خمسة) عناصر من عصابات 
(داعش) الإرهابية». وأضاف البيان 
أن «اثنين كانا يعملان فيما يسمى 
بالحسبة والبقية كــانــوا يعملون 
بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان 
الجند خلال فترة سيطرة عصابات 
(داعــــــــش) الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى مــديــنــة 
الموصل، وقد تم القبض عليهم في 
مــنــاطــق وأحـــيـــاء (الــجــامــعــة وعـــدن 
والــنــهــضــة والــــزهــــراء) فــي الــجــانــب 

الأيسر لمدينة الموصل».

«قواعد لعبة» جديدة قد تفضي إلى تغيير التحالفات ومسار الحل السياسي

... و«التطبيع العربي» أبرزها
ً
 التوغل التركي يطرح ١٦ سؤالا

لندن: إبراهيم حميدي

«تــغــريــدة مــن الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب أو مكالمة منه، ستقرر مصير 
الـــوجـــود الأمــيــركــي شـــرق ســوريــا». 
كــــل مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كـــــان يــعــرف 
ذلـــك ويــقــولــه فــي الــجــلــســات المغلقة 
خــــلال مـــحـــادثـــات تــرمــي إلــــى إقــنــاع 
دول أوروبية وأخرى للمشاركة في 
نشر قوات عسكرية ضمن التحالف 

الدولي ضد «داعش» شرق الفرات.
ليس صحيحاً، أن جميع الدول 
فــوجــئــت بــقــرار تــرمــب بــالانــســحــاب 
الــجــزئــي. ربــمــا فــوجــئ مستشاروه 
لــم  أنـــــــه  ودول وأطــــــــــــراف حـــلـــيـــفـــة، 
يتراجع عن مضمون «مكالمته» مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
و«تغريداته»، كما فعل في ديسمبر 
المـــــاضـــــي، عــنــدمــا  (كـــــانـــــون الأول) 
اســـتـــجـــاب لــحــلــفــائــه ومــســتــشــاريــه 
ومــــــــدد الــــــوجــــــود الأمــــيــــركــــي شـــرط 
مــوافــقــة فــرنــســا وبــريــطــانــيــا ودول 
أخــــرى «مــــلء الـــفـــراغ والمــشــاركــة في 

العبء».
الـــــــخـــــــلاف كـــــــــان حـــــــــول مــــوعــــد 
الانسحاب الأميركي وحجمه وليس 
الــقــرار ذاتـــه. ولا شــك أن قــرار ترمب 

يخلط الأوراق ويطرح ١٦ سؤالا:
١ - «المــنــطــقــة الآمــــنــــة»: تــركــيــا 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا تـــريـــد مــنــطــقــة بــعــمــق 
٣٢ كلم وعــرض ٤٦٠ كلم على طول 
الحدود مع سوريا، تتضمن: أولاً، 
إبــــعــــاد «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الكردية وسلاحها الثقيل وتفكيك 
الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة. ثــانــيــاً، إعــــادة 
لاجـــئـــين ســـوريـــين مـــع تــوفــيــر بنية 
تحتية بحماية فــصــائــل محسوبة 
على أنقرة. أميركا اقترحت بالتفاهم 
مع الأكراد «آلية أمنية» بعمق ١٤ كلم 
وعــرض ٧٠ - ٨٠ كلم بين تل أبيض 
ورأس العين. الهجوم التركي بدأ بين 
تــل أبــيــب أبــيــض ورأس الــعــين بعد 
تفكيك أميركا قاعدتين لها فيهما، 
لكن القصف التركي وصل إلى عمق 
٣٠ كلم وامتد إلى حدود القامشلي. 
السؤال: ما هو عمق التوغل التركي 
الحالي؟ وما هو المقبول أميركياً في 
هــذا الــشــأن، و«الــحــد» الــذي يعتبره 
ترمب «مسموحاً بموجب حكمته».

٢ - الــوجــود الأمــيــركــي: أقــامــت 
أمــــيــــركــــا خـــمـــس قـــــواعـــــد عــســكــريــة 
ومــــطــــارات كـــبـــرى وعـــــدداً مـــن نــقــاط 
الــتــمــركــز المــتــنــقــلــة. وانــخــفــض عــدد 

الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ألــفــي عنصر 
إلــى نحو ٥٠٠، وعوضت بريطانيا 
الـــــقـــــوات  وفـــــرنـــــســـــا ودولاً أخـــــــــرى 
الأميركية التي انسحبت بعد قرار 
ترمب بــدايــة الــعــام الــحــالــي. وهناك 
أيضاً قاعدة التنف في زاوية الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة   - الــــســــوريــــة - الأردنــــــيــــــة 
الــتــي تضم قـــوات خــاصــة ومقاتلين 
ســوريــين. هل سيقتصر الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي عـــن الــنــقــاط الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود الــتــركــيــة أم يــمــتــد جــنــوبــاً، 
علماً بــأن إدارة تــرمــب، وخصوصاً 
مستشار الأمن القومي السابق جون 
بولتون، كانت وضعت قاعدة التنف 
ووجودها لمواجهة النفوذ الإيراني؟

٣ - «قوات سوريا الديمقراطية»: 
قادت أميركا جهوداً لتشكيل تحالف 
عربي - كردي تعتبر «وحدات حماية 
الشعب» الكردية عمودها الرئيسي، 
وتضم ٦٠ ألــف مقاتل وعناصر من 
الشرطة المحلية لتوفير الاستقرار 
وضـــبـــط الــــحــــدود (هـــنـــاك تــقــديــرات 
ألــف).  إلــى ١٠٠  لعدد تراكمي يصل 
كــيــف ســتــنــعــكــس الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة 
على التوازن داخل المكونات العربية 
والكردية في «سوريا الديمقراطية»، 
وما هو مصير المجالس العسكرية 
في المدن ذات الغالبية العربية مثل 

دير الزور والرقة؟
٤ - «داعــــــــش»: قــبــل أيـــــام حــذر 
عسكريون وباحثون أميركيون من 
الــــذي قضى  عــــودة ولادة «داعـــــش» 
التحالف على مناطقه فــي سوريا 
والــعــراق فــي مــارس (آذار) الماضي. 
كـــمـــا أن هــــنــــاك آلاف «الــــــدواعــــــش» 
وعــــائــــلاتــــهــــم فـــــي ســـــجـــــون «قـــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» ومــخــيــمــات 
للنازحين. وأعلن ترمب أن عضوين 
في «داعش» في مجموعة «البيتلز» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أصــــبــــحــــا الآن فــي 
إلــى خــارج  عهدة الأميركيين ونُــقــلا 
سوريا. وحذر الأكراد من أن الهجوم 
التركي سيؤدي إلى احتمال إطلاق 
«الدواعش» بمن فيهم أوروبيون لم 
تستقبلهم دولهم، في حين تعهدت 
تركيا بالتعامل مع هــذا الموضوع. 
هــــل تــشــكــل الــعــمــلــيــة فـــعـــلا «إعــــــادة 

ولادة» للتنظيم؟
٥ - الــعــشــائــر الـــعـــربـــيـــة: تــنــوع 
ولاء العشائر العربية شمال شرقي 
ســـــوريـــــا: مــــع دمــــشــــق أو أنــــقــــرة أو 
«الــوحــدات» الكردية أو دول عربية. 
الــعــشــائــر يغير ولاءه  وكـــان بــعــض 

بــحــســب الــتــغــيــر فــــي مــــيــــزان الـــقـــوة 
والــــطــــرف المــســيــطــر والأقـــــــوى شــرق 
الفرات، وانتقل من دعم دمشق إلى 
دعم «الجيش الحر» إلى «النصرة» 
إلـــــــى «داعــــــــــــش» إلـــــــى «الـــــــوحـــــــدات» 
الــذاتــيــة  الـــكـــرديـــة. وشــكــلــت الإدارة 
الكردية مجلساً لوجهاء العشائر. 
هــل سيتغير ولاء بــعــض العشائر 
بعد الهجوم التركي؟ كيف سيكون 
فـــــــي ضـــــــــوء تــــغــــيــــيــــر الاســــتــــقــــطــــاب 

الإقليمي؟
الـــــــكـــــــرديـــــــة -  الـــــــعـــــــلاقـــــــات   -  ٦
الكردية: تعزز نفوذ «حــزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«وحـــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب»، وهــمــا مــقــربــان مــن «حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة عبد 
الله أوجــلان في مقابل تراجع نفوذ 
باقي الأحــزاب وخصوصاً «المجلس 
الــكــردي» المقرب من تركيا.  الوطني 
كان هذا واضحاً في البنية التحتية 
والاجتماعية والاقتصادية. وجرت 
مـــــحـــــاولات بـــقـــيـــادة فـــرنـــســـيـــة لــعــقــد 
تـــفـــاهـــمـــات بــــين الـــطـــرفـــين الـــكـــرديـــين 
اصطدمت بخلافات داخلية ورفض 
الــتــوازنــات  إقــلــيــمــي. كــيــف ستتغير 
فــــي مــــوجــــب الـــهـــجـــوم تـــركـــيـــا الــتــي 

تستضيف طرفاً كردياً؟
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والـــــثـــــروة:   -  ٧
تــضــم مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات ٩٠ في 
المــائــة مــن النفط الــســوري (كــان ٣٨٠ 
ألف برميل قبل ٢٠١١) ونصف الغاز 
الــــســــوري. ســيــطــرت «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» على جميعها. حسب 
المــعــلــومــات، تــصــدر «قـــــوات ســوريــا 
ألـــف برميل  الــديــمــقــراطــيــة» ٥٠ - ٦٠ 
يــومــيــا إلـــى كــردســتــان الـــعـــراق و٢٥ 
ألفاً إلى مناطق الحكومة السورية. 
وتــــــــــــرددت مــــعــــلــــومــــات أنــــهــــا بـــــدأت 
بــتــخــفــيــف الــســيــطــرة عــلــى الآبـــــار أو 
حــرقــهــا. أغــلــب الــظــن ستكون ضمن 
نقاط التفاوض بين اللاعبين بحسب 

تطورات الوضع العسكري.
الــذاتــيــة:  ٨ - مــســتــقــبــل الإدارة 
الــقــادة لــلأكــراد لمناطق  تنقل تصور 
ســيــطــرتــهــم خـــلال الــســنــوات السبع 
الأخيرة، من الحديث عن «روج افا» 
(غـــــرب كـــردســـتـــان) إلــــى «فــيــدرالــيــة 
الشمال» وصولاً إلى «الإدارة الذاتية 
ضمن وحدة سوريا». وشكلت إدارات 
وكــيــانــات تـــحـــاول الـــدمـــج والـــتـــوازن 
بــــين المـــكـــونـــات الـــعـــربـــيـــة والـــكـــرديـــة 
والأشورية مع التركيز على المكونات 

من دون بعد انفصالي في الخطاب. 
وتـــلـــقـــت دعـــمـــاً مــــن الـــــــدول الــحــلــيــفــة 
لــلإعــمــار والاســـتـــقـــرار. هـــل ستبقى 
المــؤســســات والمــجــالــس صــامــدة أمــام 
الهجوم التركي؟ ما مصير التمويل؟
٩ - المــفــاوضــات مــع دمــشــق: في 
بداية ٢٠١١ سعت دمشق إلى تحييد 
الأكراد شرق البلاد. وفّر هذا أرضية 
لزيادة نفوذ «الاتحاد الديمقراطي» 
و«الـــوحـــدات»، لكن النفوذ زاد على 
قــدرات وتوقعات دمشق بعد دخول 
التحالف الدولي ضد «داعش». بقيت 
الخطوط مفتوحة بين قياديين أكراد 
ودمــــشــــق إلـــــى أن طــلــبــت واشــنــطــن 
مـــن «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وقــف الــحــوار أو الــتــفــاوض. تعرض 
روســـيـــا حــالــيــاً وســـاطـــة بـــين دمــشــق 
والأكراد، ونقطة الخلاف هي: دمشق 
تعرض إدارة محلية ولامركزية، في 
يـــريـــد الأكــــــراد «إدارة ذاتـــيـــة».  حـــين 
أغــــلــــب الــــظــــن أن دمــــشــــق ومـــوســـكـــو 
ســتــقــولان لــلأكــراد: «ألـــم نقل لكم إن 
الأمـــيـــركـــيـــين ســيــتــخــلــون عـــنـــكـــم؟!».  
نائب وزير الخارجية فيصل المقداد 
رفــض الحوار امــس واتهم الاكــراد بـ 

«الخيانة».

ــــعــــت 
ّ
اتــــــفــــــاق أضــــــنــــــة: وق  -  ١٠

دمــــشــــق وأنـــــقـــــرة هــــــذا الاتـــــفـــــاق فــي 
 ،١٩٩٨ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
الــتــركــي «ملاحقة  ويسمح للجيش 
الإرهــــــابــــــيــــــين» والمـــــقـــــصـــــود «حـــــزب 
العمال الكردستاني» بعمق خمسة 
كيلومترات شمال ســوريــا. اللافت، 
أن رسالة خطية بعثتها تركيا إلى 
أمـــس، قالت  مجلس الأمـــن أول مــن 
الــجــديــد جـــاء بموجب  الــهــجــوم  إن 
«اتفاق اضنة مع الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة». هـــل ســتــعــرض روســيــا 
تطوير اتفاق أضنة عبر التفاوض 
والتطبيع بين دمشق وأنقرة بحيث 
يكون عمق التوغل التركي أكثر من 
خمسة كيلومترات وأقل من ٣٢ كلم، 
شرط أن يكون شاملاً شريط الحدود 
السورية – التركية؛ ما يعني دخول 
قوات الحكومة إلى إدلب والشمال؟ 
كــان إردوغــــان أشـــار إلــى رغبته في 
«منطقة آمنة» بامتداد نحو ٩٠٠ كلم 
من ريف اللاذقية غرباً إلى نهر دجلة 

شرقا وعمق ٣٢ كلم.
١١ - هدنة إدلب: ربط محللون 
دائـــمـــاً بـــين تـــطـــورات شـــمـــال شــرقــي 
سوريا وشمال غربها. تركيا كانت 

توازن بين مسار آستانة مع روسيا 
ومــــفــــاوضــــات المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة مــع 
أميركا. روسيا كانت تضغط على 
تركيا في إدلب للتنازل شرق الفرات. 
كـــيـــف ســيــنــعــكــس الـــتـــوغـــل الــتــركــي 
اتــفــاق  الـــفـــرات عــلــى مستقبل  شـــرق 
خفض التصعيد في إدلب. موسكو 
كــانــت أعــطــت مهلة إضــافــيــة لأنــقــرة 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل لــعــقــد إدلــــب. هل 
تستمر المهلة، أم أن دمشق ستستغل 
الوضع للتقدم شمال خان شيخون 
إلـــى حــين تــدخــل الــوســيــط الــروســي 
لعقد تفاهمات تشمل شمال شرقي 

سوريا وشمالها الغربي؟
اتــــفــــاق مـــنـــبـــج: تــوصــلــت   -  ١٢
واشنطن وأنقرة إلى «خريطة عمل: 
حول منبج غرب نهر الفرات وشمال 
حــلــب، تتضمن إخــــراج (الـــوحـــدات) 
الكردية وتسيير دوريــات مشتركة، 
لــــكــــن بــــقــــي الـــــخـــــلاف حـــــــول وجـــــود 
(الــــــــــوحــــــــــدات) والمـــــجـــــلـــــس المـــــدنـــــي. 
وتــنــتــشــر فـــي ريــــف مــنــبــج دوريـــــات 
روســـيـــة وأخــــــرى تــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الــســوريــة قــرب ميليشيات إيرانية، 
إضـــافـــة إلـــى قـــاعـــدة فــرنــســيــة ضمن 
التحالف. ما مصيرخطوط التماس؟

١٣ - الدور الإقليمي: في النصف 
الثاني من التسعينات وبعد فرض 
أمــيــركــا مــنــطــقــة حــظــر جـــوي شــمــال 
العراق؛ ما أدى إلى ازدهار كردستان 
العراق، شكلت تركيا وسوريا وإيران 
منصة للتعاون الثلاثي لمنع تطور 
الكيان الكردي باعتبار أن هذه نقطة 
عمل مشتركة رغم خلافات إزاء أمور 
أخـــرى. هــل يتكرر هــذا الآن بمعنى 
أو آخـــــر؟ بــعــيــداً مـــن الــتــصــريــحــات 
العلنية، هل يجمع الرفض السوري 
- التركي للكيان الكردي  - الإيــرانــي 
السوري الذي تعتبره الدول الثلاث 

«تهديداً لأمنها القومي»؟
الــعــربــي: أوقفت  ١٤ - التطبيع 
واشــــنــــطــــن بــــــدايــــــة الــــــعــــــام مـــســـيـــرة 
التطبيع العربي الثنائي عبر فتح 
السفارات والجماعي عبر الجامعة 
العربية. لكن حجم الإدانــة العربية 
«الــعــدوان» و«الــعــزو» التركي على  لـــ
«ســــيــــادة ســـوريـــا ووحـــدتـــهـــا» كــان 
لافتاً. روسيا كانت أرادت استخدام 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة لــدفــع 
«التطبيع العربي» وإعـــادة سوريا 
إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة. هـــل يــكــون 
الاجــتــمــاع الــــوزاري الــعــربــي السبت 
مقدمة لإعـــادة عضوية ســوريــا إلى 

الجامعة قبل الجولة المقبلة للرئيس 
إلــى المنطقة وبعد  فلاديمير بوتين 
زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافروف في المنطقة، خصوصاً بعد 
بيانات الإدانة والاتصالات الهاتفية 

بين القادة العرب؟
١٥ - اللجنة الدستورية: المزاج 
كـــان إيــجــابــيــاً قــبــل أيــــام بــعــد نجاح 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــيـــر بـــيـــدرســـون 
الــدســتــوريــة وبــدء  بتشكيل اللجنة 
تـــحـــضـــيـــرات عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع الأول 
فــي جنيف فــي ٣٠ الــشــهــر المــاضــي. 
وهــــو يـــــزور دمـــشـــق بــعــد مــشــاركــتــه 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري الأوروبــــــي 
الاثنين المقبل. هل ستوافق دمشق 
على المشاركة في العملية السياسية 
وســط الهجوم التركي؟ هل يطالب 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ولـــــيـــــد المـــعـــلـــم 
بـــيـــدرســـون بــــإصــــدار الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
مــوقــفــاً مـــتـــشـــدداً مـــن الـــهـــجـــوم؟ هل 
ســتــبــقــى تــركــيــا (هــــي إحــــدى الــــدول 
«الضامنة» لمسار آستانة مع إيران 
وروسيا) مهتمة بالمسار السياسي 
حالياً؟ أميركا التي لم تضغط على 
الأمــم المتحدة لتمثيل حلفائها في 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
الــدســتــوريــة، كــيــف ستنظر  اللجنة 

إلى اجتماع اللجنة الدستورية؟
١٦- مذكرة «منع الاحتكاك»: في 
مايو (أيار) العام الماضي، توصلت 
أميركا وروسيا إلى تفاهم عسكري 
لمنع الاحتكاك بين طائرات التحالف 
الــدولــي بقيادة واشنطن مــن جهة، 
الــروســي من جهة ثانية.  والطيران 
وجــــــرى تـــحـــديـــد نـــهـــر الـــــفـــــرات خــط 
تــمــاس بــين الــطــرفــين. حـــاول حلفاء 
دمشق مــرات عــدة اختبار واشنطن 
التي ردت بقصف تنظيمات تابعة 
لإيــران حاولت الاقــتــراب من التنف، 
«فاغنر»،  لـ وعناصر روس تابعين 
حــــــاولــــــوا الــــتــــوغــــل شـــــــرق الـــــفـــــرات، 
وأســقــطــت طـــائـــرة ســـوريـــة. كــمــا أن 
إسرائيل قصفت مواقع تابعة لإيران 

في ريف دير الزور.
الطيران التركي يقصف حالياً 
بعمق الأراضــي السورية، ما يعني 
سماح الجانب الأميركي بذلك، الأمر 
الـــذي سيضع مصير مــذكــرة «منع 
الاحــتــكــاك» والــتــرتــيــبــات العسكرية 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، عــلــى مــائــدة 
الـــتـــفـــاوض مــــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 

العسكرية.

جنود وعربات للجيش التركي قرب حدود سوريا أمس. (إ ب أ)

نزوح مدنيين من مناطق قرب الحدود التركية هرباً من القصف
القامشلي: كمال شيخو

بوجوههم المتعبة وحقائب 
شــبــه خـــاويـــة أُعِـــــــدّت عــلــى عــجــل، 
احــــــتــــــوت قــــلــــيــــلاً مــــــن الــــحــــوائــــج 
الــشــخــصــيــة، وكـــثـــيـــراً مــــن الــقــهــر 
والــحــزن والانــكــســار، نــزح معظم 
مناطق شــرق الــفــرات، إذ لــم يكن 
قــاطــنــو هــــذه المــنــاطــق يــتــوقــعــون 
ذلــك بعد ٨ ســنــوات مــن الــحــروب 

المستعرة في بلدهم.
أنــه مجرد كابوس  تمنوا لو 
خــريــفــي ســيــمــر عــلــيــهــم؛ دون أن 
ينخر البرد عظامهم في الواقع، 
ويجبرهم على المبيت في العراء 
لأيــــــــام، ثــــم تــــبــــدأ رحــــلــــة الــــنــــزوح 

إلــى المجهول. بعضهم  والــهــروب 
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــــفــــــرار إمــــــا ســـيـــراً 
عـــلـــى الأقــــــــــدام قــــاصــــديــــن الـــريـــف 
المــــتــــرامــــي الأطــــــــــراف، وإمــــــا نــحــو 
المــــدن الــرئــيــســيــة جــنــوبــاً، أو عبر 
ســـيـــاراتـــهـــم الـــخـــاصـــة هــــربــــاً مــن 
الضربات، ومن تبقى من السكان 
المــدنــيــين بــقــوا عــالــقــين، انــتــظــروا 
دورهــم إلــى أن تــمّ إجلاؤهم نحو 

مناطق آمنة.
وبــــــاتــــــت كــــــل مـــــــدن وبـــــلـــــدات 
عـــــين الـــــعـــــرب (كـــــوبـــــانـــــي) بـــريـــف 
حلب الشرقي وتــل أبيض شمال 
الرقة، وراس العين (سري كانيه) 
والــدربــاســيــة وعـــامـــودا، وغيرها 
من المناطق الحدودية، خالية من 

أصــحــابــهــا عــلــى وقــــع الــضــربــات 
الــتــركــيــة الــتــي تــركــزت عــلــى طــول 
الــــحــــدود؛ حــيــث قــصــف الــجــيــش 
الــتــركــي أحــيــاء عــدة داخـــل مدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي، مــــا أدى عـــلـــى الأقــــل 
إلى مقتل امرأة ورجل مسيحيين 
في حي البشيرية وســط المدينة، 
وبحسب مصدر طبي من الهلال 
الـــكـــردي؛ بلغت حصيلة  الأحــمــر 
الضحايا المدنيين عشرة ضحايا، 
ســقــطــوا جـــــراء الــهــجــوم الأخـــيـــر، 
مــــــن ٢٥ جـــــرحـــــى حـــالـــة  وأكــــــثــــــر 

معظمهم حرجة.
المــعــارك الأخيرة  ولقد دفعت 
على طــول الشريط الــحــدودي مع 
تـــركـــيـــا، الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــاطــق 

شــــــرق الـــــفـــــرات خــــــلال الـــســـاعـــات 
الأخيرة، والتي وصفت بالأعنف 
منذ بدئها، إلى نزوح أكثر من ١٠٠ 
ألف شخص، قصد كثيرون منهم 
أقرباءهم في ريف المدن والبلدات، 
ذلك أن كثيراً من هذه القرى ترتبط 

فيما بينها بعلاقات قرابة.
وجـــابـــت مــســيــرات مناهضة 
لــلــحــرب الــتــركــيــة مــعــظــم مــنــاطــق 
وبلدات شرق الفرات، شارك فيها 
قادة الإدارة وسياسيون ونشطاء 
وعـــــــائـــــــلات ضــــحــــايــــا الــــــوحــــــدات 
الــكــرديــة، ورفــعــوا صــور أبنائهم 
الــــذيــــن قـــتـــلـــوا فــــي هـــــذه المــــعــــارك. 
ويقول جان (٣٨ سنة) المتحدر من 
مدينة القامشلي الواقعة أقصى 

شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، بــكــلــمــات 
مبعثرة، وقد غصّ حلقه وفؤاده 
الـــكـــلام: «غــــادر معظم  بكثير مــن 
المــدنــيــين نــحــو الـــريـــف والــحــســكــة 
جنوباً. لماذا يستهدفون المدنيين 
والأبرياء وهذه المناطق الآمنة؟».

وعند تقاطع سوق القامشلي 
المـــــركـــــزيـــــة، قـــــــال شـــــفـــــان، الــــرجــــل 
الأربــعــيــنــي الــــذي كـــان يــقــف أمــام 
بسطة يبيع «البزورات» والموالح 
والـــســـكـــاكـــر، يـــتـــابـــع عـــبـــر شــاشــة 
هاتفه الجوال الأخبار المتسارعة، 
وقـــد بـــدت عـــلامـــات الــحــيــرة على 
وجهه: «قدمنا ١٥ ألف قربان في 
الحرب ضد المجموعات المتطرفة، 
(داعش) و(النصرة)، هزمنا هذه 

الــتــنــظــيــمــات المــــتــــشــــدّدة، وقــمــنــا 
بحماية المنطقة؛ لكن اليوم تركيا 
تـــشـــن هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً، والـــعـــالـــم 

خذلنا؛ لا سيما أميركا».
وبــعــد عــقــود مــن التهميش، 
تــــصــــاعــــد نـــــفـــــوذ أكــــــــــراد ســــوريــــا 
تـــدريـــجـــيـــاً فـــــي شــــمــــال ســــوريــــا؛ 
خــصــوصــاً بــعــد انـــســـحـــاب قـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن مــنــاطــقــهــم 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٢، وتــمــكــنــوا من 
إقـــامـــة إدارات ذاتـــيـــة وتــأســيــس 
قوات عسكرية وأمنية، فضلاً عن 
إنــشــاء مــؤســســات عــامــة، وإعـــادة 
إحــيــاء لغتهم وتــراثــهــم، وافتتاح 
مدارس يتم فيها تدريس مناهج 

باللغة الكردية.
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توقع استدعاء سفير لبنان في أنقرة
رداً على انتقاد بيروت الهجوم التركي

بيروت: خليل فليحان

لــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان الــحــكــومــة 
اللبنانية أن تبقى صامتة إزاء 
الــــهــــجــــوم الــــتــــركــــي عـــلـــى شـــمـــال 
ســـوريـــا؛ لأن ذلــــك يــعــتــبــر خــرقــاً 
لسيادة الدولة السورية. وعلمت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن التعليق 
على ذلك الهجوم أتى بعد تشاور 
الــرؤســاء الثلاثة. ففي حين  بــين 
أتـــى تعليق رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون هادئاً وخلا من أي 
إدانــة للخرق التركي، وقــال فيه: 
الــعــســكــريــة على  الــتــطــورات  «إن 
الحدود السورية - التركية تشكّل 
تطوراً خطيراً، ولبنان يأمل ألا 
تــكــون لها تــداعــيــات على وحــدة 
ســوريــا وواقــــع الــنــازحــين فــيــه»، 
جاء بيان وزارة الخارجية عنيفاً 
وشـــديـــد الــلــهــجــة عــنــدمــا أدانــــت 
فــيــه الــهــجــوم الــعــســكــري التركي 
واعتبرته عــدوانــاً، ودعــت أنقرة 
إلــى سحب قواتها مــن الأراضــي 

السورية.
وقـــال الــبــيــان: «تــديــن وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين العملية 
العسكرية التي تقوم بها القوات 
المسلحة التركية شمالي سوريا 
الــذي تعتبره عــدوانــاً على دولــة 
عــربــيــة شقيقة واحـــتـــلالاً لأرض 
ســوريــا، وتعريض أهلها للقتل 
والتهجير والــنــزوح». وجــاء في 
البيان: «تدعو وزارة الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــين الــــقــــيــــادة الــتــركــيــة 
إلــى إعـــادة النظر وتحثها على 
الـــدول المعنية لإعــادة  العمل مــع 
الاســتــقــرار فــي ســوريــا وتطبيق 
الــدولــيــة مــع التشديد  الـــقـــرارات 

على وحدة الشعب السوري».

ولم تشأ مصادر دبلوماسية 
تــتــكــهــن مـــا سيكون  لــبــنــانــيــة أن 
عليه ردة فعل الموقف التركي على 
بيان وزارة الخارجية، وذكرت أن 
لبنان لا يمكن أن يسلّم بشن أي 
اعتداء عسكري على أراضي دولة 
أخـــــرى وهــــو عــضــو فـــي منظمة 
الأمم المتحدة، كما أنه في الوقت 
نفسه عضو مؤسس في جامعة 

الدول العربية.
وأضافت المصادر: «صحيح 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــوقـــــف رئـــــيـــــس  أن 
سعد الحريري يهاجم الرئيس 
السوري بشار الأســد لبقائه في 
ســــدة الـــرئـــاســـة وارتـــكـــابـــه أفــظــع 
المجازر في حق شعبه منذ اندلاع 
الحرب في سوريا، إضافة إلى ما 
لــبــنــان وإدراج سعد  ارتــكــبــه فــي 
الحريري على لائحة المطلوبين، 
إلا أنه لم يمانع في إصدار بيان 
رسمي ضد الاعتداء التركي على 

الأراضي السورية».
وأوضــــــحــــــت المـــــــصـــــــادر، أن 
العلاقات مع تركيا من جراء إدانة 
الـــعـــدوان عــلــى شــمــالــي الأراضـــي 
الـــســـوريـــة هـــي حــالــيــاً فـــي درجـــة 

حساسة.
ويــذكــر أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
زار لبنان في ٢٥ أغسطس (آب) 
المــــاضــــي، ووصــــفــــت المـــحـــادثـــات 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت واعـــــــدة وتـــؤســـس 
ـــــتـــــعـــــاون فــي  إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن ال
مجالات الاستثمارات والسياحة 
البلدين،  والتبادل التجاري بين 
عــلــمــاً بـــأن المـــيـــزان الــتــجــاري مع 
لــبــنــان هـــو لــصــالــح أنــــقــــرة، كما 
الــلــبــنــانــيــين يــخــتــارون  أن آلاف 
المــجــمــعــات الــســيــاحــيــة الــتــركــيــة 

لتمضية عطلتهم.
ولم يمض على هذه الزيارة 
إلا أســابــيــع قليلة حــتــى اهــتــزت 
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع أنــــــقــــــرة عـــنـــدمـــا 
تــعــرض الــرئــيــس عــون فــي الأول 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
إلى هجوم تركي عنيف رداً على 
مــا ورد فــي خــطــابــه عــن الــذكــرى 
لــبــنــان عندما  المــئــويــة لتأسيس 
اتــهــم الإمـــبـــراطـــوريـــة العثمانية 
بأنها مارست «إرهاب الدولة في 

لبنان» أثناء الحقبة العثمانية.
الــخــارجــيــة التركية  وأدانــــت 
مــوقــف الــرئــيــس عــون ورفضته، 
وزعمت أنه لا يتماشى مع نتائج 
زيــارة أوغلو إلى بيروت ولا مع 
الــوديــة الثنائية، كما  الــعــلاقــات 

ورد في البيان.
ورداً عــلــى ذلــــك، قــصــد عــدد 
من الشبان مقر السفارة التركية 
في بيروت في ٦ سبتمبر الماضي 
ووضــــــــعــــــــوا لائــــــحــــــة عـــــلـــــى بـــــاب 
السفارة كتب عليها «كمان انتو 
انضبوا» مع رسم جمجمة؛ مما 
إلــى احتجاج تركي رسمي  أدى 
وقلق على سلامة الدبلوماسيين. 
وأبـــلـــغـــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي أنـــقـــرة 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي لـــــدى تــركــيــا 
غسان المعلم ذلك بعد استدعائه 

إلى مقر الخارجية.
وخـــــتـــــمـــــت المـــــــــصـــــــــادر، بـــــأن 
التوقعات برد الفعل التركي على 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الأخـــيـــر حــول 
العملية العسكرية فــي ســوريــا، 
سيتراوح بين استدعاء السفير 
المعلم وإبلاغه ردة الفعل وشرح 
الهدف من الهجوم العسكري، أو 
أن أنقرة ستتخذ موقفاً متشدداً 

من الموقف الرسمي اللبناني.

استقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة

عون يعرض معاناة لبنان من النزوح السوري ويشكو الحصار المالي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون أن معاناة لبنان من 
تــكــاثــر عـــدد الــنــازحــين الــســوريــين 
تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة 
عـــن الــحــصــار المـــالـــي والــعــقــوبــات 
التي يتأثر بها القطاع المصرفي 
خصوصاً، والأوضاع الاقتصادية 
عـــمـــومـــاً، وذلـــــك خــــلال اســتــقــبــالــه 
مــــســــاعــــدة الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة للشؤون السياسية روز 

ماري دي كارلو.
وأبلغ عون دي كارلو أن لبنان 
مــتــمــســك بــتــطــبــيــق قـــــرار مجلس 
الأمــــن الـــرقـــم ١٧٠١ مــنــذ صـــدوره 
فـــي الـــعـــام ٢٠٠٦، فــيــمــا اســتــمــرت 
اتـــهـــا عــلــى  إســـرائـــيـــل فــــي اعـــتـــداء
لــبــنــان، مــن الــبــر والــبــحــر والــجــو، 
وكان آخرها استهداف الضاحية 
الجنوبية فــي بــيــروت بطائرتين 
مسيرتين، في سابقة خطرة منذ 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــعــد عــــدوان 
تموز ٢٠٠٦. وأكد عون أن إسرائيل 
المــبــادرة دائــمــاً ومنذ العام  كانت 
١٩٧٨ وحــتــى الأمـــس القريب إلى 
الاعتداء على لبنان، مشدداً على 
الـــــذي يــحــتــفــظ بحقه  لـــبـــنـــان،  أن 
المـــشـــروع فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســه، 
يأمل في أن يعي المجتمع الدولي 
خطورة ما تقوم به إسرائيل من 
تــهــديــد الأمـــــن والاســــتــــقــــرار على 

الحدود اللبنانية. 
ولفت عون المسؤولة الدولية 
الــعــســكــريــة  الـــــتـــــطـــــورات  إلــــــى أن 
الأخيرة التي تحصل على الحدود 
السورية - التركية تشكل تطوراً 
خــطــراً لمــســار الــحــرب فــي ســوريــا، 
ولبنان يتابع مجرياتها على أمل 

ألا تكون لها تداعيات على وحدة 
سوريا وواقع النازحين السوريين 
الــــذيــــن تـــتـــزايـــد الآثــــــــار الــســلــبــيــة 
لوجودهم في لبنان على الأوضاع 
فيه. وأشــار إلى أن معاناة لبنان 
من تكاثر عدد النازحين السوريين 
تُضاف إليها معاناة أخرى ناتجة 
عـــن الــحــصــار المـــالـــي والــعــقــوبــات 
التي يتأثر بها القطاع المصرفي 
خصوصاً، والأوضاع الاقتصادية 
عــــمــــومــــاً، عـــلـــمـــاً بـــــــأن المـــــصـــــارف 
اللبنانية تتقيد بكل التعليمات 
والأنـــــظـــــمـــــة، وتـــخـــضـــع لإشــــــراف 

مــبــاشــر فــي عملها المــصــرفــي من 
مصرف لبنان. 

وأكد عون أن الدولة اللبنانية 
تــــــــدرس ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــــراءات مــن 
شأنها تفعيل الاقتصاد الوطني 
بكل قطاعاته، وأن مشروع موازنة 
٢٠٢٠ ســـــوف يــحــمــل إصـــلاحـــات 
تعزز الثقة الداخلية والخارجية 

بالوضع الاقتصادي اللبناني.
وكــانــت دي كــارلــو نقلت إلى 
الــــرئــــيــــس عــــــون تـــحـــيـــات الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــيــريــش، ثــم عــرضــت أهـــداف 

جولتها على عدد من دول المنطقة. 
كــمــا هـــنـــأت رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــذي صــدر عن الجمعية  بالقرار 
العامة للأمم المتحدة بدعم مبادرة 
عــون بإنشاء «أكاديمية الإنسان 
لـــلـــتـــلاقـــي والــــــــحــــــــوار»، واضــــعــــة 
إمكانات الأمم المتحدة في تصرف 
إتــمــام هذه  لبنان للمساعدة فــي 

المبادرة.
وجــــــــــددت تــــقــــديــــر المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــلــرعــايــة الـــتـــي يــلــقــاهــا 
النازحون السوريون في لبنان، 
ولــلــتــعــاون الـــقـــائـــم بـــين الــجــيــش 

اللبناني والقوات الدولية العاملة 
في الجنوب (اليونيفيل)، مؤكدة 
أن هــدف الأمــم المتحدة مساعدة 
لبنان ليكون مستقرا ومــزدهــرا 
ويــبــســط سلطة الـــدولـــة عــلــى كل 
أراضـــــيـــــه بـــمـــا يـــحـــفـــظ ســـيـــادتـــه 
واســـتـــقـــلالـــه وســــلامــــة أراضــــيــــه. 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الأمــــــم المــتــحــدة 
تقدم تقارير دورية حول تطبيق 
قــرارات مجلس الأمــن، ولا سيما 
الــقــرار ١٧٠١، وتـــدرج الخروقات 
الــــتــــي تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل ضــد 

السيادة اللبنانية.

 أمس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص في لبنان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

مع تراجع الاستهلاك وعمليات التهريب وصعوبات التمويل

تجار لبنان يحذرون من كارثة اجتماعية ويخشون من صعوبة الاستمرار
بيروت: علي زين الدين

عـــلـــت صــــرخــــة تــــجــــار لــبــنــان 
الــذي  الــجــدي  تعبيرا عــن الخطر 
يــــهــــدد الــــقــــطــــاع فــــي ظــــل ازديـــــــاد 
تراجع الاستهلاك والمضاربة غير 
المشروعة عبر التهريب ومزاحمة 
الـــتـــجـــار الـــســـوريـــين والـــضـــرائـــب 
المرتفعة والإرباكات المستجدة في 
ســوق القطع وتــزايــد الصعوبات 

التمويلية.
وأفضت كل تلك العوامل إلى 
إقـــفـــال مــئــات المـــحـــلات الــتــجــاريــة 
في الأشهر الماضية واللجوء إلى 
تــقــلــيــص الأعــــمــــال وصـــــرف آلاف 
العاملين، شمل مؤسسات عريقة 
ومحلات شهيرة تابعة لمؤسسات 
عالمية في مجالات الأزياء والمطاعم 
والــلــوازم المنزلية وســواهــا. ونبّه 
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار بـــيـــروت 
نقولا شماس إلى «تمدد المخاطر 
لــيــشــمــل نـــحـــو ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة»، مــؤكــدا 
«أن المبيعات تتهاوى، والمنافسة 
غير المشروعة تأكلنا والتهريب 
الــقــطــاعــات تؤكد  يطحننا، وكــــلّ 
أنــه لا يمكن الاســتــمــرار بالوضع 
الـــراهـــن ولا يــمــكــن أن نــســكــت عن 

ذبح القطاع الخاص».
ولــفــت خــلال الوقفة المركزية 
أمــــام غــرفــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
فــي بــيــروت بــالــتــزامــن مــع تنفيذ 
القطاع أمــس إضــرابــه التحذيري 
إلى «أن المؤسسات تشعر بالخطر 
الــســكــوت بعد الآن».  ولا يمكننا 

وقــــــــال: «الــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري هــو 
(الشريان التاجي) في الاقتصاد 
اللبناني لأنــه يوظف ويستثمر، 
لكنه اليوم في أسوأ أيامه ونحن 
نــعــيــش فـــي مـــعـــادلـــة مــســتــحــيــلــة، 
فاستمرارية التجار باتت مهددة، 
الــقــطــاعــات  والـــكـــلام ينطبق عــلــى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأخـــــــــــرى. ونـــحـــن 
معا لمنع انهيار القطاع الخاص 
الأمين على الاستقرار الاقتصادي، 
الــذي  الليبرالي  الــنــظــام  وحـــارس 
ارتـــضـــيـــنـــاه لأنــفــســنــا مـــنـــذ قــيــام 

لبنان».
وفي تطور ذي صلة بإرباكات 
سوق القطع وأسواق الاستهلاك، 
أشـــــــــار رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 
المــخــابــز والأفـــــران كــاظــم إبــراهــيــم 
عقب اجتماع للجمعية العمومية 
إلــــى أنــــه «لــــم يــعــد أمـــامـــنـــا ســوى 
إعلان الإضراب يوم الاثنين المقبل، 
فـــمـــعـــانـــاتـــنـــا تـــتـــخـــطّـــى مـــوضـــوع 
الـــــــدولار. نــحــن نــتــعــامــل بــالــلــيــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ونـــــســـــدد بــــــالــــــدولار، 
هم يريدون 

ّ
والمــوردون أبلغونا أن

أموالهم هذا الشهر بالدولار فماذا 
نفعل؟ لا يمكننا أن نبيع بالعملة 
اللبنانية ونسدد بالدولار، وكيف 
لــــي أن أشــــتــــري الــــــــدولار بـــــــ١٦٠٠ 
ليرة»، محذراً «الرغيف في مهبّ 

الريح ولا مَن يسأل أو يهتم».
ولا توجد إحصاءات مكتملة 
حـــــــــول حـــــجـــــم عــــمــــلــــيــــات إقـــــفـــــال 
الــكــثــيــر منها  المـــؤســـســـات، إذ إن 
غــيــر مسجلة وخــصــوصــا خــارج 
العاصمة. ويتمدد الالتباس إلى 

المحلات التي يديرها تجار وعمال 
ســوريــون وهــي تحمل تراخيص 
بأسماء لبنانيين. لكن المعطيات 
تـــــؤكـــــد أن عـــمـــلـــيـــات  المــــــتــــــوفــــــرة 
ارتــفــعــت وتيرتها  الــتــي  الإقـــفـــال، 
بــــحــــدة مـــلـــحـــوظـــة عـــقـــب اشــــتــــداد 
أزمـــة الاقــتــصــاد وزيــــادة انكماش 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــامـــين الــحــالــي 
والـــســـابـــق، تـــجـــاوزت ثــلاثــة آلاف 
مــؤســســة بعضها يــضــم عــشــرات 
العاملين. وهــذه الظاهرة تتنوع 
فعلياً بين إقفال نهائي أو إقفال 
فـــــروع تــابــعــة لــشــبــكــات تــجــاريــة 
مـــحـــلـــيـــة أو ســــلاســــل وعــــلامــــات 
تجارية أجنبية، تــجــاوزت ثلاثة 
بـــعـــضـــهـــا يــضــم  آلاف مــــؤســــســــة 
عشرات العاملين. وبحسب رصد 
مــالــي أجــرتــه «الــشــرق الأوســــط»، 
تــبــينّ أن إيـــــرادات الــضــريــبــة على 
القيمة المضافة، والتي تشكل نحو 
٢٢ فــي المــائــة مــن مـــوارد المــوازنــة، 
انحدرت بنسبة ٨ في المائة توازي 
نـــحـــو ١٩ مـــلـــيـــون دولار شــهــريــا 
كـــــإيـــــرادات فـــائـــتـــة خـــــلال الأشـــهـــر 
السبعة الأولى من العام الحالي. 
ومن المرجح أن تزيد هذه الخسارة 
التالية، حيث بوشر  فــي الأشــهــر 
بتطبيق زيـــادة الضريبة بنسبة 
١٠ فــي المــائــة، مــن ١٠ إلــى ١١ في 

المائة.
ويــعــتــبــر مــــســــؤول مـــالـــي أن 
«المخاطر تشمل جديا كل مفاصل 
الاقتصاد الوطني الذي انخرط في 
سباق انحداري مشترك وحتمي 
مــنــذ ســـنـــوات مـــع تــقــلــص الــنــمــو 

تدريجياً ليتدحرج بوتيرة أسرع 
إقـــدام الحكومة على إدخــال  بعد 
زيادات كبيرة على رواتب القطاع 
الـــعـــام وحــســابــات الــتــقــاعــد، مما 
إلــى أزمـــة مالية مستعصية  أدى 
انعكست سلبا على دورة الإنتاج 
وأنـــشـــطـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فــي 
ظل فترة ركود طويلة وتداعيات 
إقــلــيــمــيــة مــــؤثــــرة وتـــقـــلـــص غــيــر 
مــســبــوق فـــي حــركــة ومــســتــويــات 
التحويلات والرساميل الوافدة».

ويسأل رئيس جمعية تجار 
بــيــروت: «مَـــن هــي العقول النيرة 
الــتــي تــريــد زيـــــادة الــضــرائــب في 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــراهـــــن 
والانــــكــــمــــاش والـــنـــمـــو المـــتـــدنـــي؟ 
وعــلــى المــســؤول أمـــام هــذا الــواقــع 
أن يــبــحــث فـــي ســبــل رفــــع الــنــمــو 
ولـــيـــس الـــعـــكـــس. وعـــنـــدمـــا يــكــون 
الوقت مصيرياً نعرف جيداً كيف 
نـــقـــول لا. ونـــحـــذر مـــن الــضــرائــب 
الـــــتـــــي ســــــتــــــؤدي إلـــــــى الـــفـــوضـــى 
وإلــــى اهـــتـــزاز الأمــــن الاجــتــمــاعــي 
بـــســـبـــب الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية». وأضاف: «العنف 
يــبــدأ عــنــدمــا تــشــعــر فــئــات بأنها 
خــــــارج المـــجـــتـــمـــع وفـــئـــة الــشــبــاب 
تشعر بذلك والتاريخ لن يرحم من 
ساهم بانهيار القطاع الخاص في 
لبنان». ولفت إلى أن «المؤسسات 
لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي تــنــهــار، بل 
القطاعات بأكملها، وعلى رأسها 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــخـــاص وقــطــاع 
السكن والعقارات والمستشفيات 
الــخــاصــة، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 

إلــــى المـــقـــاولـــين. فـــالـــدولـــة فضلت 
الــقــطــاع الــعــام الـــذي يمثل ٢٥ في 
المــائــة مــن المجتمع، على القطاع 
الخاص الذي يشكل ٧٥ في المائة 
من المجتمع، الأمر الذي سيوصلنا 
إلـــى كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة. وكــقــطــاع 
خـــــاص دقـــيـــنـــا نــــاقــــوس الــخــطــر، 
وقلنا إن سلسلة الرتب والرواتب 
ســــتــــكــــون لــــهــــا نــــتــــائــــج عــكــســيــة، 
إلــــى مشكلة  يـــتـــحـــوّل  الـــحـــل  وإنّ 
رهيبة ما لم يتمّ تأمين الظروف 
لــه». وذكــر أن «الهيئات  المناسبة 
الاقتصادية قالت إنها مع تحسين 
مــداخــيــل كـــل الــلــبــنــانــيــين، ونــحــن 
قلنا إن القطاعين العام والخاص، 
لا فرق بينهما، إلا أن هناك غيابا 

للظروف المطلوبة».
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت نـــقـــابـــة 
أصــــــحــــــاب الـــــســـــوبـــــرمـــــاركـــــت فــي 
لـــبـــنـــان بـــرئـــاســـة نــبــيــل فـــهـــد، أن 
«أوضـــــــاع المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
فـــي قــطــاع الــســوبــرمــاركــت تـــزداد 
صعوبة يوما بعد يوم وتتحمل 
الــــخــــســــائــــر، نـــتـــيـــجـــة الأوضـــــــــاع 
المعيشية وضعف القدرة الشرائية 
لــلــمــســتــهــلــك». وأكـــــــدت تــأيــيــدهــا 
لــلــتــحــرك الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــقــطــاع 
الــتــجــاري، وكــذلــك دعــمــهــا لموقف 
الهيئات الاقــتــصــاديــة مــن الأزمــة 
المالية التي يمر بها البلد، لا سيما 
رفضها زيــادة الأعباء الضريبية 
بـــأي شــكــل، والــتــي سينتج منها 
انكماش اقتصادي أكثر حدة ولن 
يعزز النمو ولن يصل بالاقتصاد 

إلى بر الأمان.

تضامن سياسي وإعلامي وحقوقي واسع

إرجاء الحكم في قضية «نداء الوطن» إلى الشهر المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــثــل رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
«نـــــــداء الــــوطــــن» الـــزمـــيـــل بـــشـــارة 
شـــــربـــــل، والمـــــديـــــر المـــــســـــؤول فــي 
الصحيفة الزميل جورج برباري، 
أمام محكمة المطبوعات أمس، في 
الــذي نشرته  قضية «المانشيت» 
فــــــي ١٢ ســبــتــمــبــر  الــــصــــحــــيــــفــــة 
(أيلول) الفائت، وكان: «أهلاً بكم 
في جمهورية خامنئي»، بتهمة 
ــــقــــدح والــــــــذم والمــــــــسّ بـــرئـــاســـة  ال
يـــصـــدر  الــــجــــمــــهــــوريــــة، عـــلـــى أن 
الــحــكــم فــي ٢١ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
إلـــى الجلسة،  وقــبــل دخــولــه 
تمنى شــربــل «ألا نــكــون وصلنا 
الـــدولـــة البوليسية  إلـــى مــرحــلــة 
وقمع الحريات»، معتبراً أن «هذه 
تجربة اختبار للجميع، ولنا في 
قــدرتــنــا فــي الـــدفـــاع عــن الــحــريــة، 
واختبار للسلطة في مدى قدرتها 
على قمع الحريات، وللقضاء في 
مدى قدرته على أن يمارس دوره 

ونــزاهــتــه». وأعــــرب عــن اعــتــقــاده 
بــأن «التهم سياسية ولا أساس 
لـــهـــا»، مــتــمــنــيــاً مـــن المــحــكــمــة «أن 
تـــمـــارس  بـــواجـــبـــهـــا، وأن  تـــقـــوم 

العدالة النزيهة».
بـــــــدوره أكـــــد مـــحـــامـــي «نـــــداء 
الــوطــن» الــوزيــر الــســابــق بطرس 
حـــرب، بعد جلسة المــحــاكــمــة، أن 
«الــحــريــة حــق دســتــوري لا يحق 
لأحد الاعتداء عليه»، مشيراً إلى 
أنه «رغــم المواجهة التي حصلت 
مــع ممثل النيابة العامة اليوم، 
فــــإن لــنــا الــثــقــة الــكــامــلــة بــعــدالــة 
القضاء». ونبه حرب من «توجه 
إلــــــى تــــرويــــض وتـــقـــيـــيـــد كــــل مــن 
يزعج السلطة»، مؤكداً أن «هذه 
لــن تنطلي عــلــى الشعب  الــخــطــة 

اللبناني».
وحضر عدد من السياسيين 
والــصــحــافــيــين والــنــاشــطــين إلــى 
بـــاحـــة قـــصـــر الــــعــــدل فــــي بــعــبــدا، 
تــــعــــبــــيــــراً عـــــــن تــــضــــامــــنــــهــــم مـــع 
الــصــحــيــفــة، ورفــــــض مــــا ســمــوه 
«الجنوح نحو الدولة البوليسية 

وقمع الحريات».
وفي كلمتها، ذكّرت الوزيرة 
مـــــي شــــــديــــــاق، بـــــــأن «الأســـــبـــــوع 
المــاضــي أثير مــوضــوع الحريات 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، كــمــا أثــيــر 
الــشــكــوى على (نــداء  سابقاً قبل 
الــــــوطــــــن)»، مـــشـــيـــرة إلـــــى «أنـــنـــي 
قــلــت: (مـــا فــي حــبــوس تــســاع كل 
الناس)، وأنا مصممة على ذلك؛ 
الــــواقــــع لا يــعــنــي  تـــوصـــيـــف  لأن 
اتهام الصحافي، وإدانــة وسائل 
الإعــــلام غــيــر مــقــبــولــة». وشـــددت 
على أنها «ضد القدح والذم وضد 
المــس بالمقامات، ولكن توصيف 
الــواقــع؛ خصوصاً عــنــوان (نــداء 
الــوطــن) الـــذي جــاء تابعاً لموقف 
سياسي للسيد حسن نصر الله، 
ولم يعترض عليه أحد»، مشيرة 
«إلى وجود محكمة جزائية داخل 

محكمة المطبوعات».
من جهته، أكد النائب إلياس 
حنكش الاستمرار في الدفاع عن 
الــحــريــات، للحفاظ عــلــى صــورة 

لبنان الحضارية.

تفسيرات متضاربة لهجوم الراعي
على القضاء والأجهزة الأمنية

بيروت: يوسف دياب

تضاربت القراءات السياسية والقانونية للموقف 
الذي أطلقه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وهاجم 
فــيــه بعنف الــقــضــاء والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وتــحــدث عن 
«مــحــاكــمــات ســيــاســيــة، وتــحــقــيــقــات تــجــريــهــا أجــهــزة 
أمنية تحولت إلى مذهبية». وبينما رأى مقربون من 
البطريركية المارونية أن هذا الموقف «يعبر عن واقع 
قــائــم، وعـــن حــالــة الــفــســاد المــســتــشــريــة فــي مؤسسات 
الدولة». اعتبرت مصادر قانونية أن كلام الراعي «يأتي 
استكمالاً لمــواقــف سابقة، مرتبطة بملاحقات طالت 

موظفين من الطائفة المسيحية في قضايا فساد».
وقـــال الــراعــي فــي عظته الــتــي ألــقــاهــا يـــوم الأحــد 
الماضي: «لا نستطيع السكوت عن تسييس القضاء، 
وعن تحويله إلى محاكماتٍ سياسية طائفية تُفبرَك 
فيها المــلــفــات، وتُــنــقــض الــنــصــوص، وتُــعــطــل إفـــادات 
مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «التعذيب يُمارَس لدى 

أجهزة أمنية باتت مذهبية».
ويبني البطريرك الماروني كلامه على معلومات 
تــرده عن تجاوزات تحصل خلال التحقيقات الأولية 
لــــدى أجـــهـــزة أمــنــيــة، وفــــي بــعــض المــحــاكــم والـــدوائـــر 
القضائية.  واعتبر رئيس الرابطة المارونية النائب 
السابق المحامي نعمة الله أبي نصر، أن «الفساد ينخر 
عظم بعض المؤسسات، وهذا لم يعد سراً على أحد»، 
«الشرق الأوسط»، أن البطريرك «لا  مؤكداً في تصريح لـ
يطلق كلاماً من دون دليل، ويبدو أن لديه معلومات 
أكيدة وموثقة عن عمليات تعذيب يــمــارس». وشدد 
على «ضــرورة الخروج من هذه المحنة؛ لأن البلد بلغ 
اللبناني لم يعد يتحمل هذه  قعر الهاوية، والشعب 
التجاوزات، والفساد الذي ينخر عظام الدولة»، معتبراً 
أن «كــل شــيء بــات بحاجة إلــى الإصــــلاح». ودعــا أبي 
نــصــر إلـــى «الاتـــعـــاظ وأخـــذ الــعــبــرة مــمــا تــشــهــده دول 

الجوار».
الرسائل السياسية والقضائية والأمنية العالية 
السقف، التي انطوت عليها عظة الراعي، بقيت موضع 
متابعة في أروقة قصور العدل اللبنانية؛ لكن مرجعاً 

«الشرق الأوسط»، أن «اتهام البطريرك  قانونياً أوضح لـ
للقضاء والأجهزة الأمنية ليس جديداً، وسبق له أن 
اتهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بممارسة 
التعذيب مع موقوفين لانتزاع اعترافات». وأشار إلى 
أن «التحقيقات التي يجريها فــرع المعلومات، تحال 
كلها على القضاء الذي يستند إلى أدلة ملموسة قبل 

توجيه الاتهام لأي شخص». 
وقــــال المــرجــع الــقــانــونــي: «مــعــظــم الإفــــــادات التي 
يــقــدمــهــا مــســتــجــوبــون أمــــام قـــوى الأمــــن الــداخــلــي أو 
لــدى مخابرات الجيش، تأتي مطابقة  الأمــن العام أو 
للوقائع، ويكررها الموقوفون خلال المحاكمة العلنية، 
حتى وإن زعموا أن اعترافاتهم الأولــيــة جــاءت تحت 
التعذيب». وقال: «الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، 
والكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجري محاكمات علنية 
وشفافة، وهناك درجات في المحاكمات يمكن اللجوء 
إليها، عندما يشعر المتهم بأي ظلم أو حيف لحق به».
وخـــــلال جــلــســات المــحــاكــمــة الــعــلــنــيــة، غــالــبــاً ما 
يتنصل المتهمون من الاعترافات التي أدلوا بها خلال 
التحقيقات الأولية أمام الأجهزة الأمنية، ويتحدثون 
عن انتزاعها تحت وطأة التعذيب؛ لكن هذا التنصل 
المــتــهــم؛ خــصــوصــاً إذا تطابقت  لــيــس مــعــيــاراً لتبرئة 
اعترافاته مع وقائع قائمة. وأحياناً ينال متهمون حكم 
البراءة في حال ثبت للمحكمة عدم جدوى الاعترافات 

السابقة.
وعــلــى قـــاعـــدة رفـــض الــتــعــمــيــم، لا يـــرى المــحــامــي 
الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» 
الــحــد، ويؤكد  إلــى هــذا  الــصــورة قاتمة  الحقوقية، أن 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن «هــنــاك حــالات  فــي تــصــريــح لـــ
شـــاذة وربــمــا تــكــون كــثــيــرة؛ لكنها لا تجعل السلطة 
القضائية فاسدة ومسيسة، ولا تجعل الأجهزة الأمنية 
مذهبية». وتمنى أن «يحدد موقع الخلل ويؤشر إليه، 
بدل التعميم وضرب صورة القضاء والأجهزة الأمنية 
كلها». وقال مرقص: «لا شك في أن  هناك حالات غير 
قليلة تحصل فيها تجاوزات وانتهاكات؛ لكني لست 
من أتباع منهجية وصف الكل بالجزء، حتى لو كان 

الجزء كبيراً ويحتاج إلى الإصلاح».

الحكومة تتوصل إلى شبه اتفاق لإقرار قانون ضمان الشيخوخة
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصلت الحكومة اللبنانية أمس 
فــي بــنــود متعلقة بــمــشــروع  بحثها 
الـــعـــام ٢٠٢٠؛ حــيــث قلصت  قـــانـــون 
بعض النفقات المرتبطة بالمحروقات، 
وســـط تــوجــه إيــجــابــي لإقــــرار قــانــون 
ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك 

والقانون الضريبي.
وعــــقــــد مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء أمـــس 
جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري في السراي الحكومي، 
وقــال وزيــر الإعــلام جمال الــجــراح إن 
مجلس الوزراء بحث كل الاقتراحات 
الــــــــواردة فـــي لــجــنــة الإصــــــلاح المــالــي 

والاقتصادي.
وقال: «هناك توجه إيجابي كبير 
جداً لإقرار قانون ضمان الشيخوخة 
وقانون الجمارك والقانون الضريبي 
بــأســرع وقـــت. وجـــرى خــفــض بعض 
النفقات في المحروقات، وأمور أخرى 

مثل الأثاث والمفروشات».
وأشـــار الــجــراح إلــى دراســـة تعد 
بــخــصــوص الــجــمــعــيــات الــتــي تــأخــذ 
مــســاهــمــات مـــن الــــدولــــة، «لـــكـــي نــرى 
التي لديها جدوى أو خدمة تؤديها 

فـــي المــجــتــمــع لــنــتــرك لــهــا المــســاهــمــة، 
أما الجمعيات التي تنال مساهمات 
ولا تــــؤدي الـــغـــرض، فــســيــتــم خفض 
مــســاهــمــة الـــدولـــة المــخــصــصــة لــهــا أو 
إلغاؤها، كما حصل ضبط في نفقات 
المــحــروقــات لكل المــؤســســات وإدارات 
الـــدولـــة بــشــكــل عــــــام». ولـــفـــت إلــــى أن 
«هـــنـــاك دراســــــات ســتــقــدم، وسيعقد 
مجلس الوزراء جلسة الساعة الرابعة 
المــقــبــل، ويمكن أن  بعد ظهر الاثــنــين 
تــعــقــد جــلــســة قــبــل مــجــلــس الــــــوزراء 
للجنة الإصلاحات». كما تم التطرق 
التقاعد، وقــال: «هناك  إلــى موضوع 
دراســـــــــات ســـتـــوضـــع عـــلـــى الــتــقــاعــد 

والحسومات عليه». 
واتخذت الحكومة قــراراً بوضع 
أجهزة الفحص (سكانر) على المعابر 
الــجــمــركــيــة لــضــبــط عــمــلــيــة تــهــريــب 
الــبــضــائــع الـــتـــي تـــهـــرب إلــــى لــبــنــان. 
ولــفــت الــجــراح إلــى أن «الاتــفــاق شبه 
الـــكـــامـــل عـــلـــى قــــانــــون الــــشــــراء الـــعـــام 
والالـــــــتـــــــزام الــــضــــريــــبــــي والــــجــــمــــارك 
وضــــمــــان الـــشـــيـــخـــوخـــة، يـــعـــد تــقــدمــاً 
أساسياً بالنسبة إلى قانون ضمان 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، لأنـــــه يـــوفـــر الــحــمــايــة 
الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا) الصحية والاجتماعية لكبار السن».

لبنان



الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث مــحــمــد الـــحـــضـــرمـــي وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي أمـــــس مــــع ســفــيــر 
جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي 
فـــي الـــريـــاض ضــيــاء الـــديـــن بــامــخــرمــة 
الــتــســهــيــلات الـــتـــي تــقــدمــهــا جــيــبــوتــي 
لــلــيــمــنــيــين، خـــصـــوصـــاً أولــــئــــك الـــذيـــن 
اضطروا لمغادرة البلاد بسبب الانقلاب 
الــــــذي نـــفـــذتـــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الإرهابية المدعومة من إيران.
وبــحــســب وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ) ثمّن الحضرمي مواقف 
جيبوتي الثابتة والــداعــمــة للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة مــمــثــلــة بـــالـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، بــمــا فيها 
التسهيلات التي يحظى بها اليمنيون 

في جيبوتي.
وأوضح بامخرمة سفير جيبوتي 
وعميد السلك الدبلوماسي في الرياض 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه جـــدد لــلــوزيــر  لـــ
اليمني الموقف الثابت لجيبوتي الداعم 
للحكومة الشرعية اليمنية واستعادة 
مؤسساتها من الميليشيات الانقلابية 

الحوثية.
وقــــــال: «اســتــمــعــت إلــــى شــــرح من 
وزير الخارجية اليمني عن المستجدات 
الأخــــيــــرة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لـــعـــودة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر الـــــحـــــوار واســـتـــئـــنـــاف 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــــرعــــايــــة الأمــــم 
المتحدة». وأشار إلى أن جيبوتي تتأثر 
بشكل مباشر بالوضع اليمني لموقعها 

الــجــغــرافــي المــحــاذي لليمن، لافــتــاً إلى 
الــذي  أكــد للوزير موقف جيبوتي  أنــه 
أعــلــنــه الـــرئـــيـــس أخـــيـــراً فـــي الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة والمتمثل في دعم 

الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب.
وبــحــســب السفير بــامــخــرمــة، فــإن 
أبــوابــهــا منذ الوهلة  جيبوتي فتحت 
الأولـــى للصراع فــي اليمن للمواطنين 
الـــيـــمـــنـــيـــين كــــافــــة ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
الــظــروف الصعبة التي مــروا  مواجهة 

بها. وتــابــع: «منذ بــدايــة الــصــراع لجأ 
إلينا آلاف الأشقاء اليمنيين، بعضهم 
لا يزال حتى اليوم يعيش في العاصمة 
والبعض الآخر في أحد المخيمات التي 
أســســهــا مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، والجميع يعامل 
مــثــل المـــواطـــن الــجــيــبــوتــي فـــي الصحة 

والتعليم والعمل».
إلـــى ذلــــك، بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
اليمني في لقاء آخر مع سفيرة هولندا 

لــدى الــيــمــن، أرمـــا مـــاري فــان ديـــورون، 
العلاقات الثنائية ين البلدين وعملية 
الــســلام فــي اليمن الــتــي تــقــودهــا الأمــم 
الــــدولــــي في  المــجــتــمــع  المـــتـــحـــدة ودور 
الضغط على الميليشيات لتنفيذ اتفاق 

الحديدة.
وأشــــار الـــوزيـــر الــحــضــرمــي خــلال 
إلــى جهود الحكومة لاستعادة  اللقاء 
مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة 
عــــــــــدن، مــــوضــــحــــاً حــــــــرص الـــحـــكـــومـــة 

الــســلام وإنــهــاء التمرد  الشرعية على 
المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وجــــــــــدد الـــــــوزيـــــــر الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات 
الأساسية الثلاث، والانخراط في عملية 
السلام، معربا عن دعم الحكومة لجهود 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام للأمم 

المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأكــــــد الـــحـــضـــرمـــي وفـــقـــا لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) أن 
الحكومة تسعى جاهدة إلى التوصل 
إلـــــى ســـــلام شـــامـــل ومــــســــتــــدام، داعـــيـــاً 
المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط 
الــحــوثــيــين لتنفيذ  عــلــى مــيــلــيــشــيــات 

التزاماتهم.
وجـــــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى تـــمـــســـك 
الحكومة اليمنية بالثوابت الوطنية في 
حــوار جــدة وتثمينها العالي لجهود 
الــســعــوديــة الـــرامـــيـــة إلــــى إنـــهـــاء حــالــة 
الــتــمــرد المــســلــح فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 

عدن وتجاوز سلبيات الماضي.
من جانبها، أكدت سفيرة هولندا، 
موقف بلادها الثابت الداعم للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة ووحـــــــــدة الـــيـــمـــن وســـلامـــة 
أراضيه ودعــم جهود المبعوث الأممي 
إلى اليمن وبذل الجهود لمساعدة اليمن 

للخروج من أزمته.
وجددت استمرار بلادها في تقدم 
الدعم لبلادنا في المجالات الإنسانية 
للتخفيف من الشعب اليمني، معربة 
عن أملها في تحقيق الأمن والاستقرار 

والتوصل إلى حل شامل.

الوزير محمد الحضرمي لدى استقباله السفير ضياء الدين بامخرمة في الرياض أمس (سبأ)

 Issue العدد ١٤٩٢٧ – Friday ٧الجمعة ٢٠١٩/١٠/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

وزير الخارجية اليمني يبحث التطورات مع سفير جيبوتي

٣٧١ مشروعا سعوديا بأكثر من ملياري دولار في اليمن

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة  ـ «الشرق الأوسط»:  الرياض 
والأعمال الإنسانية أن عدد المشاريع التي نفذها في اليمن 
حتى أواخر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ بلغت ٣٧١ مشروعاً بكلفة 
تجاوزت ٢٫٣ مليار دولار أميركي. وأوضح المركز أن مشاريع الصحة 
الــغــذائــي ودعـــم وتنسيق العمليات الإنــســانــيــة والتعافي  والأمــــن 
المبكر والمياه والإصحاح البيئي استأثرت بالنسبة الأكبر من هذه 
التمويلات بنحو ١٫٨ مليار دولار. وبلغت عدد المشاريع الصحية 
الــتــي نــفــذهــا مــركــز المــلــك ســلــمــان فــي الــيــمــن ١٥٨ مــشــروعــاً بتكلفة 
ذت المركز ٥٨ مشروعاً للأمن الغذائي 

ّ
تجاوزت ٥٫٦ مليون دولار. ونف

في جميع المناطق اليمنية بتكلفة تجاوزت ٥٨٢ مليون دولار، جاءت 
بعدها مشاريع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية بتكلفة ٥٩٩ مليون 
دولار، فيما بلغت مشاريع التعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي 
٢١، و٢٣ مشروعاً على التوالي، بتكلفة تجاوزت ١٥٠ مليون دولار.

تدشين مرحلة جديدة من مشروع 
الحوالات النقدية الطارئ في سقطرى

سقطرى ـ «الشرق الأوسط»:: دشن محافظ أرخبيل سقطرى 
الـــحـــوالات النقدية  رمـــزي مــحــروس أمـــس، عملية صـــرف 
الــرعــايــة الاجتماعية  الــطــارئ للمستفيدين مــن صــنــدوق 

بالمحافظة المقدمة من البنك الدولي ومنظمة اليونسف. 
الــرســمــيــة (ســبــأ) أن المحافظ  ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
وجه الجهات ذات العلاقة في صندوق الرعاية الاجتماعية وفرع 
الكريمي للصرافة ،تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين وخاصة 
كبار السن والنساء والمرضى والعمل على مساعدتهم في تنفيذ 
العملية في اسرع وقت ممكن. من جانبه أوضح مدير عام صندوق 
الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ومشرف فريق برودجي سيستمز 
فائز سعيد ،بان عملية صرف الحوالات النقدية الطارئ تمشي 

بسلاسة وفق النظام وخطط عملية الصرف.

إشادة عدنية بدعم مكتب الأمم المتحدة 
للقطاع الصحي في المحافظة

ناقش مدير عــام مكتب الصحة  عدن ـ «الشرق الأوسط»:: 
والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش أمس مع مدير 
مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع لمحافظات عدن ابين 
الضالع، المهندس معين المــاس، جملة من الاعمال الفنية المنفذة 
المــرافــق الصحية بعدن بالطاقة  وقيد التنفيذ في مجال تزويد 
الشمسية والتي ينفذها مكتب الامم المتحده للمشاريع بتمويل 

من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. 
وأشاد الدكتور خابخش بجهود ودعم مكتب الامم المتحدة 
للمشاريع للقطاع الصحي في عدن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) ان مشروع الطاقة الشمسية يغطي ٢٧ مرفقا 
صحيا فــي مــديــريــات عـــدن الــثــمــان بــقــدره تــولــيــديــة مــن الطاقة 
الشمسية تصل الی ٦٦٠ كيلو وات ،وخمسة عشر مولد اضافي 

بقدرة ٢٫١ ميجا وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع المقرر الانتهاء 
منه خلال العام الجاري٣ ملايين و٤١٢ الفا و٧٩٢ دولار.

«المرصد اليمني» في لحج اختتام ورشتي عمل لـ
اختتمت بمحافظة لحج ، أمــس،  لحج ـ «الشرق الأوســط»: 
المــدنــي و  الــخــاصــتــين بمنظمات المجتمع  الــعــمــل  ـــتَـــي 

َ
ورش

الــنــاشــطــين الاجــتــمــاعــيــين لــحــقــوق الإنـــســـان و المــهــمــشــين و 
النازحين و المكاتب التنفيذية و المجالس المحلية بمديريَتَي الحَوطَة 
تين نظمهما المرصد اليمني لحقوق الإنسان بتمويل من  و تُبنَ ، اللَّ

.(GIZ) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ــق المــحــلــي لــلــمــرصــد الــيــمــنــي لــحــقــوق الإنــســان   وأوضـــــح المــنــسِّ
مَاتِي، أنَّ الورشتين شارك فيهما ٣١ متدرباً  بمحافظة لحج عمر الصُّ
و متدربة على مــدار يومين ، وهدفت الورشتين إكساب المتدربين 
معارف آليات توزيع المساعدات الإنسانية للأُسَر الفقيرة و المهمشين 

و النازحين.

أسقط صاروخاً إيراني الصنع في كتاف صعدة

الجيش اليمني: انتصارات الضالع مفتاح تحرير إب
تعز: «الشرق الأوسط»

تــــــــواصــــــــل قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة، 
لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث، مـــعـــاركـــهـــا ضــد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
المدعومة من إيران، في الجبهات 
الــشــمــالــيــة والـــغـــربـــيـــة لمــحــافــظــة 
الضالع، بجنوب البلاد، وسقط 
تقدمها والسيطرة على عدد من 
الــقــرى والــجــبــال الاســتــراتــيــجــيــة 
في جبهة قعطبة، غربا، وتكبيد 
الانــقــلابــيــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمــاديــة، وأســر عدد من عناصر 

ميليشيات الحوثي.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال مـــــصـــــدر لــــــ
الأوســـــــــــــــــط» إن «مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــــحـــــوثـــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة دفــــعــــت 
بــــتــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة 
مــن مــحــافــظــة إب، وســـط الــيــمــن، 
إلــى المــواقــع الــتــي مــا زالـــت تحت 
سيطرتها في محافظة الضالع، 
وذلـــــك عــقــب الــخــســائــر الــكــبــيــرة 
الــتــي مُــنــيــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات»، 
مضيفا أن «ميليشيات الانقلاب 
تــســتــمــيــت لاســـتـــعـــادة مــواقــعــهــا 
التي تم دحرها بما فيها المواقع 
العسكرية المحادة لمحافظة إب».

وأشاد نائب الرئيس اليمني 
الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
بالانتصارات التي حققتها قوات 
الجيش في الضالع وما يحرزونه 
مــــن تــــقــــدم مـــيـــدانـــي يــــهــــدف إلـــى 
اســتــكــمــال الــتــحــريــر بــالمــحــافــظــة 
وطــــــرد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

واستعادة مؤسسات الدولة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اتـــــصـــــال 
هاتفي أجــراه الأحــمــر، الأربــعــاء، 
بــــقــــائــــد مـــــحـــــور الــــضــــالــــع قـــائـــد 
الـــلـــواء ٣٠ مــــدرع الــعــمــيــد الــركــن 
هــــادي الــعــولــقــي، لـــلاطـــلاع على 
المــــســــتــــجــــدات المــــيــــدانــــيــــة. ونـــــوه 
إلــــى جـــهـــود وتــضــحــيــات جميع 
الوحدات العسكرية من منتسبي 
الجيش والمقاومة التي شاركت 
في العملية والمرابطة في مختلف 
الجبهات ضد الحوثيين، طبقا لما 
أورده موقع وكالة «سبأ» للأنباء 

اليمنية الرسمية.
وعــــبــــر الأحـــــمـــــر عـــــن الــشــكــر 
والتقدير للأشقاء في التحالف 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
الـــشـــقـــيـــقـــة ودعــــمــــهــــم لــلــشــرعــيــة 
فـــي مــواجــهــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
التخريبي فــي بــلادنــا والمنطقة. 

مــشــددا عــلــى مــضــاعــفــة الــجــهــود 
والـــــعـــــمـــــل لاســــتــــكــــمــــال الــــتــــقــــدم 

الميداني.
وبــــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد الـــــنـــــاطـــــق 
المــســلــحــة العميد  الـــقـــوات  بــاســم 
الله مجلي، أن  الــركــن عبده عبد 
«الانتصارات التي حققها الجيش 
الــوطــنــي فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، 
تمثل أهمية استراتيجية، لكونها 
تؤمّن محافظات الضالع ولحج 
وعـــــدن، وتــعــد مــفــتــاحــا لتحرير 
محافظة إب». ونقل موقع الجيش 
الوطني الرسمي «سبتمبر. نت» 
قوله إن «قــوات الجيش الوطني 
تـــمـــكـــنـــت مــــــن تــــحــــريــــر مـــنـــاطـــق 
واسعة واستراتيجية في مديرية 
قعطبة، منها الزبيريات، والقفلة، 
والفاخر، وباب غلق، عقب معارك 
خاضتها مــع ميليشيا الحوثي 
المــــتــــمــــردة» و«تـــمـــكـــن مــــن تــأمــين 
تــحــرك قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
في اتجاه مواقع تمركز الميليشيا 

الحوثية، في محافظة إب».
وذكـــــــــر مـــجـــلـــي أن «الـــــفـــــرق 
الــــهــــنــــدســــيــــة لـــــــقـــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي، شــــرعــــت فـــــي تــطــهــيــر 
المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مـــــن الألــــغــــام 
الأرضــــيــــة والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
التي زرعتها الميليشيا الحوثية، 
المــواطــنــين الذين  لــعــودة  تمهيدا 

شردتهم الميليشيات».
ــــــك مـــــع اســـتـــمـــرار  تـــــزامـــــن ذل
المــعــارك وتــقــدم الجيش الوطني 
فـــي مــعــقــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بمحافظة صــعــدة، شــمــال غربي 

صــنــعــاء، واســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
العسكري للميليشيات الانقلابية 
في محافظة الحديدة الساحلية، 
المطلة على البحر الأحــمــر غرب 

اليمن.
ففي محافظة صعدة، أكدت 
قـــيـــادة مـــحـــور كـــتـــاف الــعــســكــري 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، تــــمــــكــــن الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي، الأربــــعــــاء، مـــن إســقــاط 

صــاروخ حوثي من نوع «قاهر» 
إيراني الصنع فوق جبال كتاف، 
شـــــرق صــــعــــدة، الــــواقــــعــــة شــمــال 

غربي صنعاء.
وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب لــهــا، تــابــعــتــه «الــشــرق 
الـــــدفـــــاع  الأوســــــــــــط» إن «قــــــــــوات 
الجوية في محور كتاف صعد، 
الــهــاشــمــي،  الـــلـــواء رداد  بــقــيــادة 
وبــمــســانــدة مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
العربي، تمكنت صباح الأربعاء، 
من إسقاط صــاروخ نوع (قاهر) 
أطلقته الميليشيات الحوثية في 
أحد جبال كتاف. وبعد الفحص 
الــــصــــاروخ  تـــبـــين أن  والــــتــــحــــري 
إيـــــرانـــــي الـــصـــنـــع يــحــمــل تـــاريـــخ 

.«٢٠١٩
وأضاف: «ويأتي هذا التطور 
في إدخــال منظومة جديدة لدى 
الــجــويــة لمحور  الــدفــاعــات  كتيبة 
الله وتوفيقه تم  كتاف، وبحمد 

إسقاطه ونحن لهم بالمرصاد».
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تـــتـــواصـــل المــــعــــارك فــــي مــخــتــلــف 
جبهات محافظة صــعــدة، معقل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
وأبـــــــرزهـــــــا فـــــي جــــبــــهــــات كـــتـــاف 
وبــــاقــــم والــــظــــاهــــر، وســـــط تــقــدم 
قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فــي مديرية 
الظاهر، جنوب غربي صعدة، من 
خلال «السيطرة على جبال بني 
سعد وعــدد من التباب المحيطة 
بــهــا عــقــب هــجــوم مــبــاغــت شنته 
عـــلـــى مــــواقــــع تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي المــــتــــمــــردة الــــتــــي لاذت 
قــوات الجيش  بــالــفــرار»، وتمكن 
من «قطع خطوط إمداد الميليشيا 
الـــحـــوثـــي فــــي (لــــيــــة) المـــمـــتـــد مــن 

الظاهر وحتى عمق حيدان».
وفــــي الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن 
بعد ميناء عدن، شهدت الأطراف 
الشرقية لمدينة الحديدة، معارك 
عنيفة، خلال اليومين الماضيين، 

بين القوات المشتركة من الجيش 
الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات الانــقــلاب 
عقب شن الميليشيات على مواقع 
القوات في محيط مدينة الصالح 
وشــــــــــــارع الــــخــــمــــســــين ومـــحـــيـــط 
مستشفى (٢٢) مــايــو، بالتزامن 
مـــــع إفـــــشـــــال الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
مــحــاولــة تــقــدم مــجــامــيــع حوثية 
إلــــى مــواقــعــه فـــي مــنــطــقــة الــفــازة 
الــســاحــلــيــة بــمــديــريــة الــتــحــيــتــا، 
جنوب الحديدة، وعدد من المواقع 
في مديرية الدريهمي، ما أسفر 
عــــن قـــصـــف حـــوثـــي مــكــثــف عــلــى 
الــقــوات المشتركة والقرى  مــواقــع 

المأهولة بالسكان.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
نقل عنها مركز إعلام قوات ألوية 
العمالقة الحكومية، المرابطة في 
جبهة الساحل الغربي، بقولها 
قـــامـــت بحشد  إن «المــيــلــيــشــيــات 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة فـــي مدينة 
زبيد ويجري الدفع بها باتجاه 
المـــزارع التابعة لمناطق الجبلية 

والـــتـــحـــيـــتـــا، جــــنــــوب الـــحـــديـــدة، 
على متن أطقم تابعة للميلشيا 

الحوثية».
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا «رصــــــدت 
وصـــول بــعــض عــنــاصــر مسلحة 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلـــى مــنــاطــق قــريــبــة مـــن مــديــريــة 
حيس، جنوبا، قادمة من مثلث 
القهرة الواقعة غرب محافظة إب 
والمحاذية لمدينة حيس»، إضافة 
إلــــــى «تــــعــــزيــــزات لــلــمــيــلــيــشــيــات 
بــمــواقــعــهــا فـــي أطــــــراف مــديــريــة 
الـــدريـــهـــمـــي، ومــنــطــقــة كــيــلــو ١٦ 
جنوب الحديدة، وصلت على متن 

أطقم تابعة للميليشيا».
وأكــدت «العمالقة» أن «هذه 
التحركات واستقدام التعزيزات 
للميلشيات الموالية لإيران، تأتي 
في إطار التصعيد الخطير الذي 
تـــمـــارســـه لــلــقــضــاء عـــلـــى عــمــلــيــة 
الـــــــســـــــلام، وضـــــمـــــن خــــروقــــاتــــهــــا 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة فــي 

الحديدة».

وأعـــلـــنـــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــقـــــوات المــــشــــتــــركــــة، 
الثلاثاء، تفكيك حقل ألغام فردية 
زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، 
شرق مدينة الصالح. ونقل مركز 
إعلام «العمالقة»، عن مصدر في 
الفرق الهندسية التابعة للقوات 
المشتركة، قوله إن «الفرق وأثناء 
قــيــامــهــا بــعــمــلــيــة مــســح مــيــدانــي 
عـــثـــرت عــلــى حــقــل ألـــغـــام فــرديــة 
زرعتها ميليشيات الحوثي شرق 
مدينة الصالح قبل دحرها منها، 
وتمكنت الفرق من تفكيك الألغام 

ونزعها».
وأضــــاف المــصــدر أن «الــفــرق 
الــهــنــدســيــة عــمــلــت عــلــى تفكيك 
ونزع أكثر من خمسة عشر لغماً 
فردياً شديدة الانفجار، وتجري 
للمنطقة  عمليات مسح شاملة 
لتطهيرها من حقول الألغام التي 

زرعتها الميليشيا».
وقالت «العمالقة» إن «مخزن 
أسلحة تابع لميليشيات الحوثي 
الانقلابية في أحــد منازل بقرية 
بـــيـــت بـــــش فـــــي شــــمــــال مـــديـــريـــة 
الــحــديــدة، انفجر  حيس، جنوب 
صباح الخميس، وتلته انفجارات 
متفرقة استمرت لأكثر من ساعة 
وتــــصــــاعــــدت الــــنــــيــــران وســـحـــب 

دخان في سماء المنطقة».
وذكــــــــــرت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة ونـــتـــيـــجـــة لــســلــوكــهــا 
الإجرامي تتعمد تكديس وتخزين 
الأسلحة والقذائف الخاصة بها 
فـــي المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان 

غير آبــهــة بــالأخــطــار الــتــي تهدد 
حـــيـــاة المـــواطـــنـــين ومــمــتــلــكــاتــهــم 
نــتــيــجــة انـــفـــجـــارات تــلــك المــخــازن 
كما حدث وقد أدى الانفجار إلى 
تــدمــيــر المــنــزل بــالــكــامــل متسبباً 
في حالة هلع في أوســاط سكان 

القرية والقرى المحيطة».
«تــــــكــــــديــــــس  أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلأســـلـــحـــة داخـــــل 

مـــــنـــــازل المـــــواطـــــنـــــين واســــتــــمــــرار 
تــصــعــيــد خـــروقـــاتـــهـــا وتــحــشــيــد 
عناصرها إلــى مناطق التماس 
دلائل واضحة تؤكد عدم جديتها 
لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولهم، 
الــوضــع  وأنــهــا تستعد لتفجير 

عسكريا في الساحل الغربي».
وسبق أن قامت ميليشيات 
الحوثي باستخدام منازل داخل 
مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة وفـــــي أوســـــاط 
الأحــــــــيــــــــاء المــــكــــتــــظــــة بــــالــــســــكــــان 
مــمــا تــســبــب فـــي مــقــتــل وإصـــابـــة 

العشرات من المواطنين الأبرياء.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، نــــــفــــــت الــــــفــــــرق 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــة الـــعـــامـــلـــة ضــمــن 
مــــشــــروع نـــــزع الألــــغــــام «مـــســـام» 
الــذي ينفذه «مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة» 
عــمــلــيــة إتـــــلاف وتــفــجــيــر لــــــ٢٧٠٤ 
ألغام وعبوة ناسفة وقذيفة غير 

منفجرة في الساحل الغربي.
وذكر «مسام» في بيان له، أن 
هذه «العملية التي نفذتها فرق 
(مــســام) الهندسية فــي الساحل 
الـــغـــربـــي، تــعــد الـــرابـــعـــة، ليصل 
مجموع مــا تــم إتــلافــه وتفجيره 
٣٦٤٥٥ لغماً وقذيفة غير منفجرة 

وعبوة ناسفة».
وقــــــال الــعــقــيــد قـــايـــد هــيــثــم، 
نـــــائـــــب مـــــديـــــر عــــــــام الــــبــــرنــــامــــج 
الوطني للتعامل مع الألغام، إن 
الــتــي تــم تنفيذها من  «العملية 
قبل الفريقين ٢١ و٣٠ مسام في 
مــنــطــقــة الــكــدحــة بــمــديــريــة المــخــا 
تشمل ٢٠٠١ لغم مضاد للدروع، 
و٦٥٠ قذيفة غير منفجرة، و٥٠ 
عــبــوة نــاســفــة، بــالإضــافــة إلـــى ٣ 

صواريخ مفخخة».
وأضـــــــــــــــــاف أن «عـــــمـــــلـــــيـــــات 
الإتــلاف والتفجير التي تنفذها 
فــــرق مـــشـــروع مــســام الــهــنــدســيــة 
والـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي مــســتــمــرة، 
وســـتـــتـــبـــع هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة كــثــيــر 
مــن عمليات الإتـــلاف، والتفجير 
خلال الأيام القادمة في الساحل 

الغربي».
ويــعــمــل المــشــروع الــســعــودي 
«مــــســــام»» فـــي الــســاحــل الــغــربــي 
بـ١٦ فريقا هندسيا موزعين على 
مــديــريــات ذبــــاب، والمـــخـــا، وبــاب 
المــــنــــدب، ومـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، 
ومــــــوزع، والــــوزاعــــيــــة، ومــديــريــة 
الـــــخـــــوخـــــة، وحـــــيـــــس، ويـــخـــتـــل، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــديـــريـــة كـــرش 

بمحافظة لحج.

جانب من الألغام الحوثية التي نزعها المشروع السعودي (حساب «مسام» في تويتر)

 «مسام» يتلف 
حقل ألغام 

في الساحل الغربي

 انفجار مخزن أسلحة 
للحوثيين في حيس 

جنوب الحديدة

بحجة وصول خطاب الدعوة متأخراً

فشل عقد أول اجتماع ثنائي 
ُ
الحوثي ي

في الحديدة مع الجنرال جوها
جدة: أسماء الغابري

جـــدّد وضـــاح الــدبــيــش، الــنــاطــق باسم 
الــغــربــي، التأكيد  عمليات تحرير الساحل 
على أن ميليشيا الحوثي شرعت في وضع 
العراقيل أمام الرئيس الجديد للجنة تنسيق 
إعــادة الانتشار، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة، الــجــنــرال أبهيجيت 
جـــوهـــا، الــــذي بـــدأ مــهــامــه بـــدعـــوة الــحــوثــي 
الشرعية  الحكومة  فــي  المشتركة  واللجنة 
لعقد اجتماع ثنائي يعتبر الأول في مهمته 
في خطوط التماس بمدينة الحديدة بمعية 
الأمــم المــتــحــدة، والـــذي كــان مــن المــقــرر عقده 
أمـــس الــثــلاثــاء فــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحاً.
وبحسب الدبيش، فقد أفشل الحوثي 
كعادته عقد الاجتماع، متعللاً بأن الدعوة 
وصلته فــي وقــت متأخر، فــي وقــت يحتاج 
فيه إلى اتخاذ ترتيبات أمنية وغيرها، على 
حدّ زعمه، لضمان سلامتهم وسلامة الفريق 
المشترك، مطالباً بتأجيل الاجتماع لما بعد 

أمس الأربعاء.
وأكــــد الــنــاطــق بــاســم عــمــلــيــات تحرير 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  الــســاحــل الــغــربــي لــــ
الــطــرف الحكومي  على الجانب الآخـــر، مــدّ 
يــــده لاســتــئــنــاف المـــــشـــــاورات الـــتـــي أمــاتــهــا 
الحوثي، وتسلم الجنرال جوها الذي خلف 

الجنرال لوليسغارد لإحيائها، وذلــك بعد 
لقائه الجانب الحكومي في الرياض مطلع 
الأسبوع الحالي، ومناقشة جملة الأمور ذات 
الصلة بعمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وبـــحـــســـب مـــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــه فــي 
الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق 
إعـــادة الانــتــشــار، لــن تــشــارك «أونــمــهــا» في 
المـــرة، ولكنها ستقدم  الاجتماع الأول هــذه 
الدعم لكلا الطرفين لعقد الاجتماع الأول، 
مع الأخــذ في الاعتبار مشاركة البعثة في 
الاجتماعات المماثلة اللاحقة، فيما ستوفر 
النقل لضباط ارتباط الأطــراف الموجودين 
على متن سفينة البعثة إلى أبعد نقطة في 
المدينة يسمح للأمم المتحدة الوصول إليها 
من قبل فريق إدارة الأمــن والسلامة التابع 

للبعثة.
الــذي سيعقد، وأعاقه  وكــان الاجتماع 
الــحــوثــي، سيحضر فــيــه ضــبــاط الارتــبــاط 
العاملون في مركز العمليات الثلاثي لبعثة 
«أونمها» والقادة الميدانيون لكلا الطرفين، 
وبهدف ضمان نجاح عقد الاجتماع لضباط 
الارتباط، طالب الجنرال جوها ضمان أمن 
وســـلامـــة كـــل مــنــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك إصــــدار 
الأوامـــــر بـــالالـــتـــزام بــأقــصــى درجـــــات ضبط 
النار خلال  النفس، والالتزام بوقف إطــلاق 
الاجتماع وخلال التحرك من وإلى مكان عقد 

الاجتماع.
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نتنياهو يرفض اقتراح ليبرمان
 بتبادل رئاسة الوزراء مع غانتس

تل أبيب: نظير مجلي

الليكود بــرئــاســة بنيامين  رفــض حــزب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الاقــــــتــــــراح الـــــــذي طــــرحــــه رئـــيـــس 
حــزب الــيــهــود الـــروس «يــســرائــيــل بيتينو»، 
أفيغدور ليبرمان، لتسوية الأزمة السياسية 
التي تمنع تشكيل حكومة، مع أن الاقتراح 
يعطي أفضلية لنتنياهو، فيما أعلن حزب 
الجنرالات «كحول لفان» أنه يقبل بها بشكل 
مــبــدئــي، مـــع أنـــه يــقــضــي بـــأن يــتــســلــم بيني 

غانتس رئاسة الحكومة بعد نتنياهو.
الـــرديـــن  المـــراقـــبـــون أن هـــذيـــن  وقــــد رأى 
يدخلان في باب التكتيك السياسي، أكثر مما 
هو موقف مبدئي. إذ إن نتنياهو لا يريد أن 
يحظى ليبرمان بأي رصيد شعبي، وغانتس 
يريد أن يستغل الجفاء بين الرجلين ليكسب 

ليبرمان إلى صفه.
وكـــــــان رئــــيــــس الـــــدولـــــة رؤوبــــــــين رفــلــين 
قــد مــنــح نتنياهو كــتــاب التكليف لتشكيل 
حــكــومــة، لكونه جلب ٥٥ توصية بــذلــك من 
نــــواب أحـــــزاب الــيــمــين والمــتــديــنــين. وحــســب 
القانون سيكون لديه ٢٨ يوما لإنجاز مهمة 
تشكيل الحكومة. ولكن جهوده تتعثر. وكما 
يبدو فإنه قــد يعيد كتاب التكليف خائبا. 
وعندها يتوقع أن يسلم رفلين كتاب التكليف 
لغانتس، حتى يجرب حظه. ويرى المراقبون 
أن نتنياهو كان يريد مصالحة مع ليبرمان 
إلــى ٦٣  وإقــامــة حكومة يمين أقلية تستند 
نائبا. لكن الخلافات بينهما تتسع إلى هوة 
سحيقة لا يبدو من السهل سدها. ويطرح 
ليبرمان، رئيس حــزب «يسرائيل بيتينو»، 
فــكــرة «ضــــرورة تشكيل حــكــومــة وحـــدة بين 

الليكود وكحول لفان».
وقــد عــرض ليبرمان، مبادرته لتشكيل 
الحكومة، كما وعد، مساء الأربعاء. وتنص 
المبادرة على أربعة بنود، هي؛ الأول: تشكيل 
فريق عمل مشترك مكون من «كحول لفان» 
والــلــيــكــود و«يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، لصياغة 
المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة الـــتـــي ســـتـــقـــوم عــلــيــهــا 
الــحــكــومــة. الــثــانــي: اعــتــمــاد خــطــة الــرئــيــس 
رفلين، المتعلقة برئاسة الحكومة الإسرائيلية، 
والـــذي يقضي بــأن يتولى نتنياهو رئاسة 
ر عليه 

ّ
الحكومة المقبلة، ولكن في حال تعذ

الــقــيــام بمهامه، بسبب تقديم لائــحــة اتهام 

ضــده، سيسلم صلاحياته لغانتس ويبقى 
رئيس حكومة مدة سنتين، وبعدها يصبح 
غانتس رئيس حكومة رسميا. وثالثا: يتم 
تشكيل حكومة وحــدة من الأحــزاب الثلاثة، 
التي ستتعين عليها المصادقة مباشرة على 
لــعــام ٢٠٢٠، بــالإضــافــة إلى  الــدولــة  ميزانية 
إقرار ميزانية الجيش عبر خطة لعدة سنوات 
لاستخدامها فــي السنوات العشر القادمة. 
ورابـــــعـــــا: إفــــســــاح المــــجــــال لــجــمــيــع الأحــــــزاب 
والكتل البرلمانية التي قد توافق على المبادئ 

الأساسية لأن تنضم إلى الحكومة.
وقد أعلن الليكود أن مبادرة ليبرمان لا 
تأتي بأي جديد ولذلك لا ترى فيها شيئا يغير 
النائب  المــتــأزم. ولكن بالمقابل، أعلن  الــواقــع 
كحيلي تروبر، الناطق بلسان «كحول لفان»، 
أن حزبه يرى أنها مبادرة جيدة يوافق عليها 
مبدئيا ويرى فيها أساسا مهما للتباحث. 
وقد سئل إن كان ذلك يعني أن غانتس يوافق 
على إقامة حكومة بقيادة نتنياهو ويتنازل 
عـــن تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بــــألا يـــشـــارك في 
حكومة بقيادة أو حتى بــوجــود نتنياهو، 
أجـــاب تــروبــر: «لا بالطبع. لكن البند الأول 
الذي يتحدث عن ضرورة أن نبدأ المفاوضات 
حــــول خـــطـــوط عــريــضــة لــســيــاســتــهــا ولــيــس 
حول الكراسي يبدو مقبولا علينا مبدئيا. 
المــبــادئ تصبح الكراسي  فـــإذا اتفقنا حــول 
والمــنــاصــب أمـــرا ثــانــويــا». وأكـــد أن حــزبــه لم 
يتخل عن قناعته بأنه الكتلة البرلمانية الأكبر 
(٣٣ مقعدا مقابل ٣٢ مقعدا لليكود) ولذلك 

يستحق رئاسة الحكومة أولا.
وقال مسؤول آخر في حزب الجنرالات إن 
«مشروع ليبرمان رفلين هذا يبدو أفضل حل 
للأزمة السياسية. فبموجبه يتنازل نتنياهو 
عن الحلف الذي أقامه من ٥٥ نائبا ويعرقل 
مــســيــرة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــيـــوم ويــتــنــازل 
غانتس عــن تسلم رئــاســة الحكومة وبذلك 
نمتنع عــن الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة 

ثالثة في غضون سنة واحدة. 
فــمــن دون هـــذا الاقـــتـــراح يــبــدو أن أقــرب 
الحلول هو الذهاب لانتخابات زائدة لن تغير 
نتائجها أي شــيء ويبقى نتنياهو رئيس 
الــقــادمــة، مــع كل  حكومة حتى مطلع السنة 
ما يعنيه ذلك من مخاطر سياسية وعسكرية 

وقيمية».

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقالات واسعة وهدم منازل في الضفة الغربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــــــن الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن 
اعتقال ١٠ فلسطينيين على الأقــل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وهـــدم منزلين 
فــي بــيــت لــحــم والــخــلــيــل. واعتقلت 
إنــهــم  قــالــت  إســرائــيــل فلسطينيين 
مطلوبون لها مــن الخليل وجنين 
والقدس. في غضون ذلك، اقتحمت 
عناصر من شرطة الاحتلال مصلى 
باب الرحمة في الجهة الشرقية من 
المــبــارك، واعتقلت  المسجد الأقصى 
خمسة مــواطــنــين على الأقـــل، فيما 
اقتحم جنود منازل الفلسطينيين 

بهدف اعتقالهم.
وتـــقـــوم إســـرائـــيـــل بــشــكــل شبه 
يـــومـــي بــحــمــلات دهــــم لمــنــاطــق في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــحـــت الــســيــطــرة 
الفلسطينية بحجة تنفيذ اعتقالات 
أو مـــصـــادرة أســلــحــة وأمــــــوال. لكن 
قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت 
اعتقالاتها، إذ بلغت ٥١٤ فلسطينياً 
من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، بــيــنــهــم ٨١ 
طفلاً و١٠ نساء. وأشارت مؤسسات 
الأســــــرى وحـــقـــوق الإنـــســـان (هــيــئــة 
شؤون الأســرى والمحرّرين، ونادي 
الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية 
الأســـيـــر وحـــقـــوق الإنــــســــان)، ضمن 
ورقـــة حــقــائــق صـــدرت عنها أمــس، 
إلـــى أن ســلــطــات الاحـــتـــلال اعتقلت 
١٧٥ مـــواطـــنـــاً مـــن مــديــنــة الـــقـــدس، 
الله  و٥٤ مــواطــنــاً مــن محافظة رام 
والبيرة، و١٠٠ مواطن من محافظة 
الخليل، و٣٦ مواطناً من محافظة 
جنين، ومــن محافظة بيت لحم ٢٥ 
مــواطــنــاً، فيما اعتقلت ٤٥ مواطناً 
من محافظة نابلس، ومن محافظة 
طولكرم ٢١ مواطناً، و٢٤ مواطناً من 
محافظة قلقيلية، أما من محافظة 
طوباس فقد اعتقلت ٥ مواطنين، و٨ 
مواطنين من محافظة سلفيت، و١٠ 
مواطنين من محافظة أريحا، إضافة 

إلى ١١ مواطناً من غزة.
وبـــذلـــك بــلــغ عــــدد الأســــــرى في 

سجون الاحتلال حتّى نهاية الشهر 
المذكور أكثر من خمسة آلاف، منهم 
امـــرأة، فيما بلغ عــدد المعتقلين   ٤٣
الأطفال نحو ٢٠٠ طفل، والمعتقلين 
الإداريين قرابة ٤٥٠. وبلغ عدد أوامر 
الاعتقال الإداري الصادرة ١٠١. إما 
جـــديـــد أو تــجــديــد لأوامــــــر صـــدرت 

سابقاً.
والاعتقالات في الضفة جاءت 
اقــتــحــم فــيــه مستوطنون  فـــي وقـــت 
المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى واقــــتــــحــــم ١٨٩ 
مستوطناً، باحات المسجد الأقصى 
المـــبـــارك فــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة من 
جهة باب المغاربة. وأفاد بيان دائرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 
١٥٩ مستوطناً و٣٠ طالباً من طلبة 

المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد 
الأقـــصـــى أمـــس الــخــمــيــس بــحــراســة 
مـــــــشـــــــددة مـــــــن شــــــرطــــــة الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي. كما نفذ المستوطنون 
جـــــــولات اســــتــــفــــزازيــــة فـــــي بـــاحـــات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، وســـط 
مــحــاولاتــهــم أداء طــقــوس تلمودية 

فيه.
وكـــــانـــــت عـــنـــاصـــر مـــــن شـــرطـــة 
الاحــــتــــلال اقــتــحــمــت صـــبـــاح أمـــس 
مــصــلــى بـــــاب الـــرحـــمـــة فــــي الــجــهــة 
الشرقية من المسجد، واستولت على 
قواطع خشبية. وفي سياق متصل 
هدمت قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
مــــنــــزلــــين أحــــدهــــمــــا قــــيــــد الإنـــــشـــــاء 
لشقيقين في قرية كيسان شرق بيت 

لحم، بحجة عدم الترخيص. وأفاد 
رئيس مجلس قروي كيسان، صدام 
عبيات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
القرية وهدمت منزل المواطن أيمن 
يــعــقــوب غــــزال، الـــذي يقطنه أربــعــة 
أفــراد، كما اقتحمت منزلاً آخر قيد 

الإنشاء يعود لشقيقه أمجد.
وفــي خربة الدقيقة شــرق يطا 
جــــنــــوب الـــخـــلـــيـــل، هــــــدم الاحــــتــــلال 
مــســاكــن مـــن الــصــفــيــح، واســتــولــى 
على ألواح خلايا للطاقة الشمسية. 
وذكــرت مصادر محلية أن قــوة من 
جيش الاحــتــلال قــامــت بــهــدم منزل 
المــــواطــــن جــمــيــل مـــحـــمـــود كــعــابــنــة 
ونــجــلــه مــحــمــود ومــــصــــادرة مـــواد 
المــنــزلــين، بينها خلايا  وأدوات مــن 

شمسية تستخدم في إنارة المنزلين. 
وخـــلال عملية الــهــدم جــرفــت قــوات 
قـــطـــعـــة أرض مــحــيــطــة  الاحــــــتــــــلال 
بالمنزلين ودمـــرت أشــجــار الزيتون 

فيها.
كما أخطرت سلطات الاحتلال، 
بهدم خيمتين في برية السياحرة 
«المــنــطــار»،  فــي المــنــطــقــة المــعــروفــة بـــ
شــرق مدينة القدس المحتلة. وقال 
المتحدث باسم خيمة الاعتصام في 
برية السياحرة، يونس جعفر، إن 
اقــتــحــمــت المنطقة  قــــوات الاحـــتـــلال 
وأبلغت بهدم الخيمة التي نصبها 
نشطاء في البلدة للتصدي للبؤرة 
المــقــامــة على أراضــي  الاستيطانية 

المنطقة.

ا جنوب الخليل أمس (أ.ف.ب)   
ّ
فلسطيني يحاول منع القوات الإسرائيلية من هدم المنازل في بلدة يط
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ر من تداعيات التغيّر المناخي
ّ
«الاتحاد من أجل المتوسط» يحذ

«ألف سيارة» وزير الأمن الإسرائيلي يلتقي قادة «القائمة المشتركة» بعد مظاهرة الـ

برشلونة: نجلاء حبريري

الــحــديــث عــن «التغير  يحيط 
المـــنـــاخـــي» بــنــا مـــن كـــل جـــهـــة، من 
الـــقـــاعـــات الأمــمــيــة والاجــتــمــاعــات 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، مــــــــــــــروراً بــــــشــــــوارع 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة الــتــي شلّها 
«مــتــمــردون» عــلــى بـــطء استجابة 
دولهم للتقلبات البيئية السريعة، 
وصـــــولاً إلـــى دردشـــاتـــنـــا الــيــومــيــة 
حــــول تـــداخـــل الـــفـــصـــول والــتــغــيــر 

الجذري في درجات الحرارة.
ومـــــع اشـــــتـــــداد الـــحـــاجـــة إلـــى 
إقــــنــــاع ســــكــــان الــــعــــالــــم بــــضــــرورة 
مراجعة طرق حياتهم قبل انتهاء 
الحياة على الأرض، كما نعرفها، 
يــتــنــافــس الـــعـــلـــمـــاء والـــنـــاشـــطـــون 
البيئيون على استعراض نتائج 
دراســـــــات عــلــمــيــة بـــطـــرق مــبــتــكــرة 
تـــشـــدّ المــــواطــــنــــين وتــــــدق نـــاقـــوس 
لــدى السياسيين، فيختار  الخطر 
بـــعـــضـــهـــم خـــــطـــــابـــــات حـــمـــاســـيـــة 
وغاضبة أحياناً أمام قادة العالم، 
كــالــذي ألــقــتــه المــراهــقــة الــســويــديــة 
غريتا ثورنبيرغ في الأمم المتحدة، 
ل آخرون 

ّ
قبل أسابيع، فيما يفض

عرقلة إقلاع طائرات أو رش كميات 
ضــخــمــة مـــن الـــطـــلاء الأحـــمـــر على 

واجهات وزارات حكومية.
أمــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــرامـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــوس 
التوعية  فاختار  ماستروجيني، 
بأهمية مواجهة تغير المناخ عبر 
مــقــاربــة تــاريــخــيــة غــيــر تــقــلــيــديــة، 
تــعــود بــنــا إلـــى حــضــارات شعوب 
أمــيــركــا الــوســطــى الــقــديــمــة. وفــي 
حـــديـــثـــه مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»، 
«الاتحاد  توقف نائب الأمين العام لـ
من أجل المتوسّط» لشؤون الطاقة 
والمـــــــنـــــــاخ عــــنــــد حــــــضــــــارة المــــايــــا 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة، الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــدم 
تـــضـــحـــيـــات بـــشـــريـــة إلــــــى «آلــــهــــة» 
كقرابين لضمان تعاقب الفصول 

في موعدها، والحفاظ على انتظام 
المحاصيل الزراعية وعائداتها.

ويـــــقـــــول مـــاســـتـــروجـــيـــنـــي إن 
الــبــحــر الأبــيــض المتوسط  منطقة 
«لا تدرك الحظ الجيد الذي رافقها 
منذ آلاف السنين، إذ كانت المنطقة 
التي انطلق منها التنظيم الحالي 
الــتــي تجد  للحضارة الإنــســانــيــة، 
أصلها فــي الــثــورة الــزراعــيــة. ففي 
الــبــشــر فــي تنظيم  بـــدأ  منطقتنا، 
الأراضــي، واستطعنا القيام بذلك 
ليس لأننا نتفوق ذكاءً عن غيرنا، 
بـــل لأنــنــا حــظــيــنــا بــمــنــاخ مستقر 
ع. ومكّنتنا هذه القدرة على 

َّ
ومتوق

تــوقــع تــوالــي الــفــصــول مــن تنظيم 
الـــزراعـــة، وبــالــتــالــي بــاقــي جوانب 

حياتنا».
وعليه، اعتبر ماستروجيني 
أن طـــقـــوس المــــايــــا تــعــكــس عــلاقــة 
الــبــشــر الـــوطـــيـــدة بـــالمـــنـــاخ، وقــــال: 
«كـــانـــوا يــعــكــفــون عــلــى التضحية 
بــشــبــاب مــتــمــيــزيــن، كـــانـــوا أبــطــال 
رياضة شعبية شبيهة بكرة القدم 
الــــيــــوم، وذلـــــك بـــوتـــيـــرة ســنــويــة». 
وتابع: «كانوا يريدون من الآلهة 
ما كنا نتمتع به نحن في منطقة 
المــتــوســط، أي هــطــول الأمــطــار في 
ــع، وتــوالــي الفصول 

ّ
المــتــوق وقتها 

بشكل منتظم».
واعـــتـــبـــر هـــــذا الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الإيـــطـــالـــي الــــــذي قـــضـــى ٢٥ عــامــاً 
من العمل على الآثــار الاجتماعية 
والـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــبـــيـــئـــي، أن اســـتـــقـــرار  لـــلـــتـــدهـــور 
الــبــيــئــة كــــان يــعــتــبــر حــاجــة مهمة 
لدرجة تستدعي القيام بتضحيات 
بشرية. ويُنظر إلى المناخ كعامل 
اســـــتـــــقـــــرار واســـــتـــــمـــــراريـــــة، وإلـــــى 
تغيّره بالمستويات السريعة التي 
نــشــهــدهــا الـــيـــوم كــعــامــل زعـــزعـــة. 
ونجد اليوم أن قدرتنا على التنبؤ 
بالفصول تراجعت نسبياً، بسبب 

تسارع التغير المناخي. ويؤثر ذلك 
بشكل مباشر على الحياة اليومية، 
لما يسببه من جفاف موارد مائية 
حـــيـــويـــة، وتـــحـــديـــات لــلــصــنــاعــات 
الزراعية، وحرائق تحسر غاباتنا، 

وتؤثر على جودة هوائنا.
وأشــــــار مــاســتــروجــيــنــي إلــى 
أنــــــه مــــن المــــهــــم أن نـــــــدرك جــمــيــعــاً 
خطورة الوضع الحالي «إن لم نقم 
بــالإجــراءات المطلوبة»، موضحاً: 
«ينبغي أن ندرك في الوقت نفسه 
أن هذه الإجراءات ليست تضحية، 
ولن تؤثر سلباً على اقتصاداتنا 
وجـــــودة حــيــاتــنــا، بـــل عــلــى عكس 
ذلــــك. كـــل إجـــــراء نــتّــخــذه لمــواجــهــة 
التغير المناخي يدعم معدلات نمو 
اقتصادي عادل وموزع بشكل جيد. 
واعتبر أننا نــواجــه تناقضاً؛ هو 
أننا نقاوم اتّخاذ قرارات لمواجهة 
تداعيات مستقبلية خطيرة، رغم 
ما نستطيع أن نكسبه من اتخاذ 
الإجـــراءات المناسبة لحياة أفضل 

وأسعد وأغنى.
وجـــاء حــديــث ماستروجيني 
على هامش أعمال المنتدى الرابع 
لوزراء خارجية دول «الاتحاد من 
أجــل المــتــوســط»، الـــذي احتضنته 
بــرشــلــونــة، أمـــس، وهيمنت عليه 
قــضــيــة تــغــيــر المــــنــــاخ فــــي حـــوض 

البحر الأبيض المتوسط.
وتــــواجــــه مــنــطــقــة المـــتـــوســـط، 
نــــحــــو ٥٠٠ مـــلـــيـــون  تــــضــــمّ  الــــتــــي 
ســـــاكـــــن، كــــثــــيــــراً مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الناجمة عن التغير المناخي، بما 
في ذلك موجات الحرارة المتزايدة 
والـــجـــفـــاف والـــفـــيـــضـــانـــات، فــضــلاً 
عن زيادة وتيرة وتكرار التقلبات 
المــنــاخــيــة غــيــر المــعــتــادة، وارتــفــاع 
منسوب مياه البحر، وزيادة نسبة 
الأحماض في المحيطات. وتتفاعل 
كــل هـــذه الــتــحــديــات الــجــديــدة مع 
الــــتــــغــــيــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة والـــبـــشـــريـــة 

الأخـــــــــرى، مـــثـــل الـــتـــلـــوث والـــنـــمـــو 
الحضري، ما يضاعف الحاجة إلى 
سياسة إقليمية واضحة لمواجهة 
التقلبات  تــأثــيــر هـــذه  والـــحـــد مـــن 

المناخية المتسارعة.
وكــــشــــف «الاتــــــحــــــاد مــــن أجـــل 
المــــتــــوســــط» الــــنــــقــــاب، أمـــــــس، عــن 
دراســــــــة تـــقـــيّـــم تــــداعــــيــــات الــتــغــيــر 
المــنــاخــي والــبــيــئــي عــلــى المــســتــوى 
الإقليمي في منطقة البحر الأبيض 

المتوسط.
الــــــدراســــــة أن درجــــة  وأكّـــــــــدت 
الــحــرارة بمنطقة البحر المتوسط 
ارتفعت بنحو ١٫٥ تقريباً منذ ما 
قبل العصر الصناعي، أي ٢٠ في 
المائة أســرع من المتوسط العالمي. 
وخــلــصــت إلـــى أنـــه فـــي حــالــة عــدم 
اتــخــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة للحد من 
هــذا الارتــفــاع، فــإن درجــة الــحــرارة 
فـــي المــنــطــقــة ســتــزيــد بــمــقــدار ٢٫٢ 
درجـــة مــئــويــة بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠. 
وربــمــا تتجاوز ٣٫٨ درجــة مئوية 
في بعض المناطق الفرعية بحلول 

عام ٢١٠٠.
وســيــتــرتــب عــن ذلـــك مــوجــات 
حــــــارة أشـــــد وطــــــأة وأطـــــــول أمـــــداً. 
وســتــصــبــح أكــثــر شــهــور الصيف 
بـــــرودة فـــي المــســتــقــبــل، أكــثــر دفــئــاً 
من أكثر الشهور حرارة اليوم، في 
مــعــظــم المــــدن الــكــبــيــرة فـــي منطقة 
الشرق المتوسط وشمال أفريقيا، 
مما ينتج عنه فــتــرات طويلة من 

الحرارة الشديدة والمدمرة.
رت الــــــــدراســــــــة مــن 

ّ
كــــمــــا حـــــــــــذ

احـــتـــمـــال زيــــــادة الــــصــــراع المــمــكــنــة 
بــــين الــــشــــعــــوب وزيــــــــــادة الـــهـــجـــرة 
الــجــمــاعــيــة، مـــع انـــخـــفـــاض تــوفــر 
المياه العذبة بنسبة تصل إلى ١٥ 
فــي المــائــة فــي الــعــقــود المــقــبــلــة، ما 
سيتسبب فــي قــيــود شــديــدة على 
الزراعة، والاستخدام البشري في 

منطقة تعاني من ندرة المياه.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد مظاهرة شاركت فيها أكثر 
مــن ألـــف ســيــارة وأغــلــقــت الــشــوارع 
المـــركـــزيـــة فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي إطـــار 
الاحــتــجــاج عــلــى تــقــاعــس الــشــرطــة 
فــي معالجة جــرائــم القتل والعنف 
الــعــربــي (لفلسطينيي  الــوســط  فــي 
٤٨)، الــتــقــى وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
فــي الحكومة الإسرائيلية، جلعاد 
المــشــتــركــة»،  قــــادة «الــقــائــمــة  أردان، 
وتـــبـــاحـــث مــعــهــم حــــول مــطــالــبــهــم. 
وقــــد شـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع كـــل من 

النائب  رئيس «القائمة المشتركة»، 
أيـــمـــن عـــــــودة، والـــــنـــــواب إمــطــانــس 
شـــحـــادة وأحـــمـــد طــيــبــي ومــنــصــور 
عـــبـــاس، ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
لرؤساء السلطات المحلية العربية، 
مضر يونس، ورئيس مجلس مجد 
الــــكــــروم المـــحـــلـــي، ســلــيــم صــلــيــبــي، 
وكل من الوزير أردان وقــادة جهاز 

الشرطة.
ألــف سيارة  وانطلقت أكثر من 
بـــاتـــجـــاه مــجــمــع مــكــاتــب الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة، 
صــــبــــاح أمـــــــس، فــــي إطـــــــار بـــرنـــامـــج 

احتجاج أقرته لجنة المتابعة العليا 
لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة ضــــد تـــواطـــؤ 
الحكومة والــشــرطــة إزاء استفحال 
الـــجـــريـــمـــة فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي. 
وقـــد وصــلــت المــظــاهــرة إلـــى مكاتب 
الحكومة فيما توجه قادة الجمهور 
الــعــربــي إلــى تــل أبــيــب للقاء الــوزيــر 
الــعــرب  المــســؤولــون  أردان. وعــــرض 
على الشرطة ووزيــرهــا مــدى قلقهم 
من المعطيات حول الجريمة، حيث إن 
المواطن العربي لم يعد آمنا في بيته 
أو مكان عمله. وذكــروا أن للجريمة 
كـــثـــيـــرة، بعضها  والـــعـــنـــف أســـبـــابـــا 

يتعلق أيضا بسلوك شاذ وتصرفات 
عنيفة محلية. لكن المشكلة الأكبر في 
انتشار الجريمة هو تقاعس الشرطة 
الإسرائيلية عن القيام بواجبها في 
مـــصـــادرة الأســلــحــة غــيــر المــرخــصــة 
وفـــــي الـــكـــشـــف عــــن المـــجـــرمـــين. فــفــي 
إسرائيل وقع ما لا يقل عن ٧٢ جريمة 
قتل في المجتمع العربي خــلال هذا 
العام فقط، ولكن لم يتم تقديم لوائح 
اتهام سوى في ٣٠ في المائة من هذه 
الحالات، أي تم حل لغز ٢٢ جريمة 
فقط، بينما في بقية الجرائم لا يزال 

القتلة أحرارا.
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البرلمان يطالب الجامعة العربية بسحب اعترافها بحكومة «الوفاق»

«الجيش الوطني» يتخوف من إرسال تركيا «إرهابيين» إلى ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعـــرب «الــجــيــش الــوطــنــي» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، عن مخاوفه 
من إقدام تركيا على نقل آلاف الإرهابيين 
إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، وذلـــــــك فـــــي إطـــــــار غـــزوهـــا 
للأرضي السورية. وفي غضون ذلك دعا 
مجلس النواب الليبي الجامعة العربية 
إلى سحب اعترافها بحكومة «الوفاق»، 
المدعومة من بعثة الأمــم المتحدة والتي 

يترأسها فائز السراج.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق 
باسم الجيش، إن الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان قـــد يــعــمــل عــلــى إرســــال 
الإرهــابــيــين المــوجــوديــن فــي ســوريــا إلى 
ليبيا، عبر مــوانــئ ومــطــارات طرابلس 
ومصراتة وزوارة، الخاضعة لسيطرة 
إلــى أن «الخلايا  الــســراج، لافتا  حكومة 
النائمة لتنظيم (داعــش) الإرهــابــي هي 
حــالــيــا فـــي يـــد الأتــــــراك، الـــذيـــن يسعون 
لنقلهم إلى مأوى آمن، وربما تكون ليبيا 
هـــي وجــهــتــهــم، بــســبــب الـــفـــراغ الأمــنــي، 
خــاصــة فــي هـــذه المــنــاطــق». مــعــتــبــرا أن 
الغزو التركي سيؤدي إلى هروب عناصر 
«داعــــــش» مـــن الـــســـجـــون، الــتــي تسيطر 

عليها قوات سوريا الديمقراطية.
لـــه على  وفــــى أول تــعــلــيــق رســـمـــي 
بدء تركيا عملية عسكرية في الأراضي 
الـــســـوريـــة، اعــتــبــر المــســمــاري أن إرســـال 

إلـــى ليبيا «يشكل  إردوغـــــان إرهــابــيــين 
خطرا كبيرا على مستقبل البلاد».

بدوره، طالب مجلس النواب الليبي 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة خـــــلال اجــتــمــاعــهــا 
الـــذي يعقد غــدا على مستوى  الــطــارئ، 
وزراء الخارجية العرب، بسحب تمثيل 
حـــكـــومـــة الــــــســــــراج لـــــدولـــــة لـــيـــبـــيـــا لـــدى 
الجامعة، وذلك بسبب «عدم شرعيتها 
ودعمها للميليشيات المتطرفة، المدعومة 
مــــن نــــظــــام إردوغــــــــــــان، لـــنـــشـــر الإرهـــــــاب 
والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا 
وحــدهــا»، داعــيــا إلــى أن يــكــون التمثيل 
للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس 
الليبي، الممثل الشرعي الوحيد  النواب 

للشعب الليبي.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية 
بــالــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، الـــتـــي تـــديـــر شــرق 
لــيــبــيــا، مــــن تـــبـــعـــات «الـــتـــدخـــل الــتــركــي 
الـــســـافـــر وغـــيـــر المــــســــؤول فـــي الأراضـــــي 
الــســوريــة وعــلــى المــدنــيــين، والـــذي يهدد 
بحدوث مجازر ضد الإنسانية»، وقالت 
في بيان لها إنها «ترفض هذا التدخل 
الذي جاء بحجج واهية، وسبقه التدخل 
الـــتـــركـــي فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي الــلــيــبــي، 
ودعمها العسكري للجماعات الإرهابية، 
وذلــك فــي انتهاك صــارخ لــقــرارات الأمــم 

المتحدة».
مــيــدانــيــا، نــفــى «الــجــيــش الــوطــنــي» 
مزاعم ميليشيات السراج عن إسقاطها 

طــائــرة حــربــيــة للجيش أول مــن أمــس، 
وقـــــال فـــي المــقــابــل إن دفـــاعـــات الــجــيــش 
أســقــطــت طـــائـــرة كــانــت تــقــوم بتصوير 
تــحــركــات الــجــيــش فـــي الــعــزيــزيــة (عــلــى 
بعد ٤٠ كلم جنوب طرابلس)، لافتا إلى 
تنفيذ عدة ضربات ناجحة، استهدفت 
مواقع تتمركز فيها ميليشيات السراج 

في محاور جنوب العاصمة.
وبعدما اعتبر الجيش أن «مرحلة 
الــحــســم مـــا هـــي إلا مــســألــة وقــــت فــقــط، 
والمــشــيــر حفتر يــشــرف بنفسه على كل 
كــبــيــرة وصــغــيــرة فــي هـــذه الــعــمــلــيــات». 
مــوضــحــا أن كـــل مـــحـــاور الــقــتــال تشهد 
اشــتــبــاكــات قـــويـــة وعــنــيــفــة خـــاصـــة في 

محور العزيزية.
وأشار الناطق باسم الجيش أحمد 
المـــســـمـــاري إلــــى أن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــبــلاد وتأمين  يقاتل مــن أجــل استقرار 
مستقبل أبنائه، مشددا على أن «المعركة 

في ليبيا أمنية، وليست سياسية».
لـــكـــن عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الـــغـــضـــب»، 
المــوالــيــة لحكومة  الــقــوات  الــتــي تشنها 
السراج، قالت في بيان صحافي قدمه 
الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد 
قــنــونــو، إن قــواتــهــا الــتــي تــقــدمــت على 
طــول خــطــوط الجبهة تــصــدت أول من 
أمس لمحاولة اختراق طوق العاصمة، 
شـــاركـــت فــيــهــا عــنــاصــر مـــن المـــرتـــزقـــة، 
مشيرة إلى أنها أجبرتهم على التراجع 

وتـــرك جــثــث قــتــلاهــم خــلــفــهــم. وأضـــاف 
قـــنـــونـــو أن قـــــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة بــمــنــطــقــة 
العزيزية أسقطت طائرة حربية للجيش 
بصاروخ، وأصابتها إصابة مباشرة، 
تزامنا مع غــارة جوية استهدفت رتلا 
مــســلــحــا فـــي مــحــور الــعــزيــزيــة ودمـــرت 
آلــيــات، متابعا: «تسيطر قــواتــنــا على 
المنطقة من العزيزية إلى السبيعة، وقد 
نجحت في محاصرة ميليشيا مختلطة 
من المرتزقة والليبيين، وأجبرتهم على 
الاســـتـــســـلام، وســلــمــتــهــم إلــــى الــجــهــات 

المختصة».
من جهة أخرى، قال عبد الله بليحق، 
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب 
«الشرق الأوســط» إن المجلس  لـ الليبي، 
المـــوجـــود بــمــديــنــة طــبــرق (أقــصــى شــرق 
الـــبـــلاد)، والمــعــتــرف بــه دولــيــا، لــم يتلق 
دعوة رسمية لحضور المؤتمر الدولي، 
الذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة تنظيمه 

في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف بليحق أن المؤتمر سيكون 
خاصا بالأطراف الدولية المعنية بالشأن 
الليبي، بحسب ما تم إعلانه في اجتماع 
قــمــة الــــدول الــســبــع فــي فــرنــســا مــؤخــرا، 
والــــذي تــضــمــن الإعــــلان عــن مــؤتــمــريــن، 
أولــــهــــمــــا خــــــاص بــــــالأطــــــراف الــــدولــــيــــة، 
والثاني خاص بالأطراف الليبية بهدف 
تــوحــيــد المـــوقـــف الـــدولـــي المــنــقــســم حــول 

ليبيا.

المرشحان في مناظرة تلفزيونية تشد أنظار الناخبين

إطلاق سراح المرشح القروي «ينعش» 
حملة الانتخابات الرئاسية التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»

قبل ثلاثة أيام فقط، كانت حملات الدعاية 
للمرشحين لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 
في تونس، تكاد تبدو «شبه منعدمة»، بحجة 
أن المرشح نبيل القروي كان يقبع في السجن، 
اتــهــامــه بغسل الأمـــــوال والــتــهــرب  عــلــى خلفية 
الضريبي، وأيضاً لأن منافسه قيس سعيد قرر 
الامتناع عن تنظيم أي حملات دعائية لفائدته، 
حفاظاً على مبدأ «تكافؤ الفرص» بين الطرفين.

لكن يبدو أن إطلاق سراح القروي ليلة أول 
الــحــيــاة» للحملة الانتخابية،  مــن أمــس «أعـــاد 
حسب تعبير بعض المحللين السياسيين؛ حيث 
استؤنفت أمــس حملة الانتخابات الرئاسية، 
قبل يومين فقط من موعد الاقتراع، المقرر بعد 

غد الأحد.
وتمكن القروي (٥٦ عاماً) من الوصول إلى 
الـــــدورة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، إثـــر حــصــولــه على 
١٥٫٥ في المائة من الأصوات، مع أستاذ القانون 
الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، الذي حلّ أولاً 

بحصوله على ١٨٫٤ في المائة.
وفي أول تصريح صحافي له منذ خروجه 
من السجن، نفى القروي أمس أن يكون قد قام 
«بأي توافق» مقابل خروجه من السجن. وقال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخرجني القضاء 
بــالأمــس، ولــم أقــم بــأي تــوافــق مــع أي طـــرف. لا 
(النهضة) ولا الحكومة، ولا يوسف الشاهد». 
مضيفاً: «نشكر القضاء... تونس لديها قضاة 
شرفاء. ورغم الضغط السياسي أعطوا لكل ذي 

حق حقه».
وتـــــابـــــع الــــــقــــــروي: «كــــنــــت أتـــمـــنـــى تــأخــيــر 
الانـــتـــخـــابـــات لــكــي يــســتــطــيــع الــشــعــب أن يــرى 
حملة انتخابية، ولكن سيكون الأمر صعباً في 

يومين».
ومـــع خــــروج الـــقـــروي مـــن ســجــن المــرنــاقــيــة 
بالعاصمة تــونــس، استقبله أنــصــاره رافعين 
صــــوره، وغــــادر فــي ســيــارتــه مــحــاطــاً بمواكبة 
أمنية، قبل أن يلتحق بأعضاء حملته في مقر 

الحزب بالعاصمة.
في المقابل، استأنف منافسه سعيّد حملته 
الانتخابية، بعد أن قرر السبت الماضي تعليقها 
شخصياً «لــغــيــاب مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص» بينه 
الــقــروي في مخاطبة الناخبين. وأعلنت  وبــين 
صـــفـــحـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، أن برنامجه يبدأ بزيارات ميدانية 

لعدد من المدن في محافظة سوسة (شرق).
لكن بعض الصحف أثارت تساؤلات حول 
الخطوة المقبلة للقروي؛ حيث عنونت صحيفة 
«المــغــرب» أمـــس: «الإفــــراج عــن نبيل الــقــروي... 

وماذا بعد؟»، وقدرت أن «الحيز الزمني سيكون 
ضيقاً للحملة الانتخابية، وقد يفضل القروي 

التحرك في جهات رمزية».
ومن المنتظر أن ينظم التلفزيون الحكومي 
مساء اليوم مناظرة تلفزيونية، ستكون حاسمة 
للطرفين، وقــد تشهد متابعة واســعــة مــن قبل 
الــتــونــســيــين، بــالــنــظــر إلــــى إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
المــرشــحــين فـــي الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لــلــدورة 

الثانية.
ولـــم يتمكن الــقــروي مــن حــضــور المــنــاظــرة 
التلفزيونية قبل الدورة الأولى، في حين شارك 
فــيــهــا ســعــيّــد وبـــاقـــي المــرشــحــين الــــــ٢٤، ولقيت 
متابعة كبيرة من التونسيين. وقد شكل قيس 
سعيّد (٦١ عاماً) مفاجأة الدورة الأولى؛ لأنه لم 
يقم بحملة انتخابية واسعة، واقتصرت غالبية 
تحركاته على بعض الزيارات الميدانية لأحياء 
فــي الــعــاصــمــة تــونــس. ويــقــول عــنــه طــلابــه إنــه 
شخص كرس حياته لمهنة التدريس، وإنه يظهر 
في صورة الإنسان المستقيم والصارم، ونادراً 
ما يبتسم. كما عرف عنه أنه يرفع لواء مبادئ 
الثورة التونسية، انطلاقاً من شعار «الشعب 
يريد، نحن لا نستطيع تغيير الجغرافيا، ولكن 
نستطيع تغيير التاريخ»، وأيضاً دعوته إلى 
«لا مركزية القرار السياسي، وتوزيع السلطة 

على لجان محلية».
وسيدعى أكثر من سبعة ملايين تونسي، 
بعد غد الأحد، لاختيار الرئيس القادم للبلاد، 
عــلــمــاً بـــأن نــســبــة المــشــاركــة فـــي الـــــدورة الأولـــى 

ناهزت الخمسين في المائة.
وأفرزت الانتخابات النيابية التي توسطت 
دورتـــي الــرئــاســيــة، فــوز حــركــة «النهضة» بـــ٥٢ 
مقعداً، تلاها حزب القروي «قلب تونس» بـ٣٨ 
مــقــعــداً. وتـــأكـــد مــشــهــد بــرلمــانــي مــشــتــت الكتل 
بــغــيــاب حـــزب ذي غــالــبــيــة تــمــكــنــه مـــن تشكيل 
الــبــرلمــان بـــ١٠٩  حكومة، والمــصــادقــة عليها فــي 

أصوات.
ويــرى مراقبون أن توقيف الــقــروي كــان له 
تأثير على الانتخابات التشريعية، رغم كونها 
إلــى أن صلاحيات  أهــم مــن الرئاسية، بالنظر 
أقــل نسبياً من صلاحيات  رئيس البلاد تبقى 
رئــيــس الــحــكــومــة، حسب الــدســتــور. وقــد أعلن 
مــحــامــيــه فـــي وقــــت ســـابـــق أن الــهــيــئــة تــقــدمــت 
الــثــلاثــاء، وقبل  بقضية استعجالية منذ يــوم 
الإفراج عن القروي لدى المحكمة الإدارية، لطلب 
تــأجــيــل الــــدور الــثــانــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقرر يوم الأحد. وسبب الدعوى أن القروي لم 
لــه إدارة حملته الانتخابية، ولــم يحظ  تتسنَّ 
بمبدأ تكافؤ الفرص، مثل منافسه قيس سعيد. 
ويتوقع أن تعلن المحكمة قرارها في وقت لاحق.

قيادي في الحركة يؤكد «غموض الرؤية بشأن التحالفات الممكنة وشكل الحكومة»

«النهضة» التونسية تبدأ مفاوضات لتشكيل برلمان «جديد ومنقسم»
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
الأولــــيــــة لــيــلــة أول مــــن أمـــــس أن 
حــزب النهضة الإســلامــي، وكما 
كان متوقعا، سيكون أكبر حزب 
فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي الــجــديــد، 
لكن مع حصوله على ٥٢ مقعدا 
فــحــســب، مـــن أصــــل ٢١٧ مــقــعــدا، 
فقد يجد صعوبة مــن أجــل بناء 

ائتلاف حكومي.
ويبدو أن تلك النتائج، إلى 
جانب نتائج الجولة الأولــى من 
الانتخابات الرئاسية المنفصلة 
الـــتـــي أجــــريــــت الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
تــؤكــد عــــدم رضــــا المـــواطـــنـــين عن 
الأحزاب الرئيسية. فرغم أن حزب 
النهضة احتل المركز الأول، فإنه 
حــصــل عــلــى مــقــاعــد أقــــل بــواقــع 
١٧ مقعدا، مقارنة بالانتخابات 
البرلمانية السابقة في عام ٢٠١٤ 
عندما جاء في المركز الثاني في 
انــهــار منذ ذلك  تحالف علماني 

الحين.
وكــان حــزب النهضة عضوا 
في كثير من الائتلافات الحاكمة 
ثــــــــورة تــــونــــس عــــــام ٢٠١١  مـــنـــذ 
والتي تتهم بالفشل في تحسين 
مستويات المعيشة، أو الخدمات 

العامة في الديمقراطية الفتية.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون ومــتــبــعــون 
للشأن السياسي المحلي، أن أي 
مأزق سياسي ناتج عن البرلمان 
المــنــقــســم ســيــعــقــد جــهــود تــونــس 
لمــعــالــجــة المـــشـــاكـــل الاقــتــصــاديــة 
المزمنة، بما في ذلك الدين العام 
الــكــبــيــر، والــبــطــالــة الــتــي وصلت 

نسبتها إلى ١٥ في المائة.
واحـــتـــل حــــزب قــلــب تــونــس، 
الــرئــاســي  الـــذي يتزعمه المــرشــح 
نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي، المــــركــــز الـــثـــانـــي 
بحصوله على ٣٨ مقعدا، بينما 
حصل حزب التيار الديمقراطي 
عــلــى ٢٢ مــقــعــدا، وحـــزب ائــتــلاف 
الــــكــــرامــــة عـــلـــى ٢١ مـــقـــعـــدا. كــمــا 
شــغــلــت أربـــعـــة أحـــــزاب أخــــرى ما 
بين أربعة و١٧ مقعدا لكل منها.

لكن رغم هذا الإعلان فلا يزال 
النتائج،  الــطــعــن عــلــى  بــالإمــكــان 
التي أعلن عنها في بيان لهيئة 

الانتخابات بثه التلفزيون. وهي 
متسقة بشكل عــام مع استطلاع 
ــشــر يـــوم الأحــــد، وأظــهــر 

ُ
لــلــرأي ن

أيضا أن حزب النهضة في المركز 
الأول، و«قلب تونس» في المركز 

الثاني.
وبخصوص النتائج الأولية 
الرسمية للانتخابات البرلمانية، 
أفـــاد رئــيــس الهيئة الانتخابية، 
النتائج  بــأن عمليات الطعن في 
المعلنة انطلقت أمــس بتسجيل 
١٣٨ مخالفة انتخابية خطيرة، 
أنــه تمت إحالتها إلى  موضحا 

النيابة العامة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــررت 
إلــغــاء نتائج  هيئة الانــتــخــابــات 
قـــائـــمـــة «الـــــرحـــــمـــــة» فـــــي مــنــطــقــة 
بــــــن عــــــــــروس بــــســــبــــب الإشـــــهـــــار 
الـــســـيـــاســـي والـــــدعـــــايـــــة لــلــحــزب 
فــي إحـــدى الإذاعـــــات، كــمــا قــررت 
إلــغــاء نتائج قائمة حــب «عيش 
الدائرة الانتخابية  تونسي» في 
(فــرنــســا ٢)، وذلــــك عــلــى خلفية 
الإشهار السياسي المدفوع الأجر 

عـــلـــى شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل. كــمــا 
تمكن حزب التيار الديمقراطي، 
الــــذي يــتــزعــمــه مــحــمــد عــبــو، من 
الفوز بالمرتبة الثالثة بـ٢٢ مقعدا 
بــــرلمــــانــــيــــا، فـــيـــمـــا حـــــل «ائــــتــــلاف 
الـــكـــرامـــة» الـــــذي يــتــزعــمــه سيف 
الدين مخلوف في المرتبة الرابعة 

بـ٢١ مقعدا برلمانيا.
وبخصوص التوافقات التي 
قــد تجريها «النهضة» لتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة المــــقــــبــــلــــة، أوضــــحــــت 
بـــــعـــــض قــــــــيــــــــادات الــــــحــــــركــــــة أن 
المفاوضات ما تــزال جارية على 
قدم وساق، دون إعطاء تفاصيل 
دقيقة. لكن في حال امتنع حزب 
«قــــلــــب تـــــونـــــس»، الـــــــذي حــــل فــي 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، والـــــذي يــتــزعــمــه 
نبيل الـــقـــروي، عــن المــشــاركــة في 
الحكومة التي ستدعى النهضة 
إلــــــــى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، فــــــــإن عــمــلــيــة 
حسابية تؤكد أن ائتلاف حركة 
الــنــهــضــة (٥٢ مـــقـــعـــدا)، وحــــزب 
التيار الديمقراطي (٢٢ مقعدا)، 
الــكــرامــة» (٢١ مقعدا)  و«ائــتــلاف 

وحركة تحيا تونس (١٤ مقعدا) 
قادر وحده على تشكيل حكومة 
تستطيع نيل ثقة البرلمان، على 
اعـــتـــبـــار أن حــصــيــلــة الأصــــــوات 
مجتمعة تصل إلى الـ١٠٩ أصوات 
المطلوبة. وحــول الخطوات التي 
تجريها حركة النهضة لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، قـــــال ســمــيــر 
ديـــلـــو، الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب، إن 
الــنــهــضــة «مـــســـتـــعـــدة لـــلـــبـــدء فــي 
الخطوات التي حددها الدستور 
التونسي... والــصــورة الوحيدة 
الــــواضــــحــــة الـــــيـــــوم هـــــو المــشــهــد 
الــبــرلمــانــي، فــي انــتــظــار استيفاء 
مـــخـــتـــلـــف مـــــراحـــــل الــــطــــعــــون فــي 

النتائج».
وشـــــــدد ديــــلــــو فــــي تــصــريــح 
إعلامي على «عدم وضوح الرؤية 
بـــشـــأن الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
المـــــمـــــكـــــنـــــة، وشــــــكــــــل الــــحــــكــــومــــة 
المــنــتــظــرة»، مـــؤكـــدا أن مــوضــوع 
الـــتـــحـــالـــفـــات لــــم يـــنـــاقـــش بــشــكــل 
رســمــي داخــــل مــؤســســات حــركــة 

النهضة، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، جددت حركة 
الــنــهــضــة دعـــوتـــهـــا لأنـــصـــارهـــا، 
الــتــصــويــت للمرشح  إلـــى  أمــــس، 
الــرئــاســي المــســتــقــل قــيــس سعيد 
فـــي جــولــة الإعـــــادة لــلانــتــخــابــات 
التونسية المقررة بعد غد الأحد.

وقال الحزب الإسلامي أمس 
إن موقفه ثابت في دعــم سعيد، 
نافيا «إشاعات» ربطت بين تغير 
مــحــتــمــل فـــي مـــوقـــفـــه، ومـــغـــادرة 
المـــــرشـــــح الآخــــــــر نـــبـــيـــل الــــقــــروي 
السجن أول من أمس، بعد إيقافه 
لنحو شهر للتحقيق في قضايا 
تــرتــبــط بــتــهــرب ضــريــبــي وغسل 
أمــوال. وأوضــح الحزب في بيان 
له أن «الحركة تؤكد ثبات موقف 
الــنــهــضــة فــــي دعـــمـــهـــا لــلــمــرشــح 
الرئاسي للدور الثاني الأستاذ 
قيس سعيد، ودعوتها أنصارها 

للتصويت القوي له».
وأضــــاف الــبــيــان أن «إطـــلاق 
ســراح نبيل الــقــروي، تماما مثل 
إيقافه، شــأن قضائي خالص لا 

دخل للحركة فيه».

أنصار المرشح الرئاسي نبيل القروي يحتفلون بخروجه من السجن ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

سكان طرابلس يشتكون من الخطف والاعتقال 
بسبب «مواقفهم السياسية»

القاهرة: جمال جوهر

يشتكي ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون 
ومــــواطــــنــــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس من تصاعد عمليات الخطف 
والقتل على الهوية، والإخفاء القسري 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
للمواطنين، مرجعين ذلك إلى «استغلال 
الــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 
لــتــوســيــع أنشطتها  الانـــفـــلات الأمــنــي 
الـــداخـــلـــيـــة  لـــكـــن وزارة  الإجـــــرامـــــيـــــة». 
التابعة لحكومة «الوفاق» تقول إنها 
«تبسط سيطرتها على العاصمة لمنع 

أي خروقات أمنية».
وســيــطــرت واقـــعـــة مــقــتــل المــواطــن 
رشيد صالح البكوش، وجرح شقيقه 
فــــي مــنــطــقــة الـــــســـــراج، عـــلـــى الأجـــــــواء 
الأمنية بالعاصمة، حيث اعتبر بعض 
الليبيين أن هذه الحادثة «واحــدة من 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي ظـــهـــرت لــلــعــلــن»، وفــي 
هذا السياق، قال الناشط المبروك عبد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هــنــاك  الـــســـلام لــــ
جــــرائــــم كـــثـــيـــرة يـــرتـــكـــبـــهـــا مــســلــحــون 
يـــلـــقـــون الـــحـــمـــايـــة مــــن المــيــلــيــشــيــات». 
لكن وزارة الداخلية ردت على واقعة 
مــقــتــل الــبــكــوش، وقــالــت فــي حــيــنــه إن 
والـــد المــتــهــم سلمه إلـــى جــهــات الأمـــن، 
التي سلمته بدورها إلى مديرية أمن 
جنزور، لكون عملية القتل وقعت في 

نــطــاقــهــا. وحـــــول انــتــشــار الــعــنــف في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، قـــال ســيــاســي من 
«الــشــرق الأوســـط»،  مدينة طــرابــلــس لـــ
أمـــــس: «لــــم يــعــد يــخــفــى عــلــى أحــــد ما 
يحدث في العاصمة من انتشار واسع 
للجريمة بكل أصنافها»، مشيراً إلى 
أن «المــجــمــوعــات المــســلــحــة تــعــيــث في 
العاصمة لكونها مسنودة من السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة، وهـــــــذه مــــعــــانــــاة إضـــافـــيـــة 

يعيشها المواطن الطرابلسي».
وبـــعـــد ســــاعــــات فـــقـــط مــــن تـــــداول 
ــــق تفاصيل 

ّ
مــقــطــع الــفــيــديــو الــــذي وث

هـــذه الــجــريــمــة، كشفت وســائــل إعــلام 
إنــه نجل  محلية هوية القاتل، وقالت 
عبد الرزاق البشتي، أحد أبرز قيادات 
جماعة «الإخـــوان» النافذة في مدينة 
الزاوية. وبهذا الخصوص رأى المواطن 
محمد محجوب في تدوينة له، أمس، 
عـــلـــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر» أن جريمة جــنــزور تــرد على 
«كـــــل مــــن يـــقـــول إن طـــرابـــلـــس آمـــنـــة»، 
مضيفاً أن عمليات الخطف والابتزاز 
في طرابلس «لم تتوقف منذ سنوات».
ورغــــــــم الــــغــــضــــب الــــــــذي أحـــدثـــتـــه 
جريمة مقتل البشتي فــي ليبيا، فإن 
ذلك لم يمنع خطف مصطفى التريكي، 
عضو المجلس الأعلى للدولة، من أمام 
منزله  قبل أن يُطلق سراحه بعد عدة 
أيام دون أن يكشف عن هوية خاطفيه.

يــقــول أحــمــد عبد الحكيم حمزة، 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
بليبيا، إن «مــؤشــرات جــرائــم السطو 
المسلح والخطف والقتل، التي ترتكبها 
العصابات الــخــارجــة عــن الــقــانــون في 
أحــــيــــاء ومـــنـــاطـــق بـــمـــديـــنـــة طــرابــلــس 
ومحيطها، تتصاعد بــحــدة»، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك «بــــات يــهــدد بــشــكــل كبير 
المــواطــنــين وممتلكاتهم،  حــيــاة وأمـــن 
جراء حالة الفراغ الأمني التي تستغلها 

تلك العصابات».
وتــحــدث حــمــزة فــي بــيــان، أمــس، 
عن «وقــوع عمليات اعتقال عشوائية 
تـــورطـــت فــيــهــا بــشــكــل واســـــع الــنــطــاق 
عــنــاصــر تشكيلات أمــنــيــة وعسكرية، 
تــابــعــة لــــوزارتــــي الـــداخـــلـــيـــة والـــدفـــاع 
بــحــكــومــة (الــــــوفــــــاق)، دونــــمــــا مــســوغ 
قانوني»، ورأى أن «هذه الحملة تطال 
المواطنين بسبب مواقفهم السياسية».
وتـــابـــع حــمــزة مــوضــحــا: «هـــؤلاء 
يتعرضون لسوء معاملة، مــن بينها 
حــرمــانــهــم مــن الاتـــصـــال بــأســرهــم، أو 
حــتــى إبــلاغــهــم بــأمــاكــن احــتــجــازهــم، 
ودونــمــا عرضهم على النيابة العامة 
لــلــفــصــل فــــي مـــشـــروعـــيـــة تــوقــيــفــهــم»، 
مـــــبـــــرزاً أن عـــــــدة مــــواطــــنــــين اشـــتـــكـــوا 
للجنة الوطنية من «اقتحام منازلهم 
وتفتيشها من دون اتخاذ الإجــراءات 

القانونية».

من أجل تنفيذ «رئاسية» قبل نهاية العام

السلطات الجزائرية  تعتقل طلائع في {الحراك الشعبي}
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــخــوض السلطة فــي الجزائر 
حرباً ضروساً ضد أي ناشط فاعل 
يملك تأثيراً في الحراك، وقدرة على 
التعبئة، وذلك باعتقاله، ثم سجنه، 
بــهــدف إبــعــاده عــن طــريــقــهــا، وهــي 
تنفذ حسب بعض المتابعين للشأن 
السياسي المحلي، خريطة الطريق 
التي رسمتها، أي تنظيم الرئاسية 
التي قررتها في ١٢ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل مهما كان الثمن.
وتـــــم أمـــــس اعـــتـــقـــال الـــنـــاشـــط 
الــــــبــــــارز عـــبـــد الــــــوهــــــاب فــــرســــاوي 
رئــيــس «تــجــمــع - عــمــل - شــبــاب»، 
وهــو تنظيم يمثل القوة الضاربة 

لــلــحــراك الــشــعــبــي. وقـــال محامون 
يــــدافــــعــــون عـــــن مــعــتــقــلــي الــــحــــراك 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن رجـــــال  لــــــ
أمـــن بـــزي مــدنــي اعــتــرضــوا طريق 
فرساوي أمــس، بينما كــان يمشي 
في العاصمة، واقــتــادوه إلى مكان 
مـــجـــهـــول، لــيــصــبــح بـــذلـــك ســــادس 
قــــيــــادي مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الـــشـــبـــابـــي، 
الـــــــذي أضــــحــــى صــــداعــــاً فــــي رأس 
الــســلــطــات، يتعرض للاعتقال في 
غضون أسبوع. وقد تم إيداع ٥ منه 
الحبس الاحتياطي، بعد أن وجّهت 
لهم تهمة «التحريض على الشغب 

للمسّ بأمن الدولة».
ويــتــمــيــز الــتــنــظــيــم، المـــعـــروف 
«راج»، بـــتـــفـــاعـــلـــه  اخـــــتـــــصـــــاراً بــــــــــــــــــ

المــيــدانــي مــع كــل الأحــــداث الكبيرة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، ونــشــاطــه 
المــــــوجــــــه دائــــــمــــــاً ضــــــد ســــيــــاســــات 
الـــســـلـــطـــة، والمــــنــــحــــاز فــــي الـــغـــالـــب 
لمطالب المجتمع المرتبطة بالحريات 
والديمقراطية. وعلى هذا الأساس، 
كــــان فـــي طــلــيــعــة المـــظـــاهـــرات الــتــي 
انــدلــعــت مــنــذ ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــرئــيــس السابق  المــاضــي لمطالبة 
عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن 

الترشح لولاية خامسة.
وطــــيــــلــــة الأشــــــهــــــر الـــثـــمـــانـــيـــة 
الماضية، ظلّ أعضاء هذا التنظيم 
فـــي قــلــب الأحـــــــداث، ولــهــم حــضــور 
لافـــــت فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام. حــتــى 
عندما بــدأ اليأس ينال من عزيمة 

رجــــــال الـــســـيـــاســـة مــــن المـــعـــارضـــة، 
الــواحــد بعد الآخــر من  وانسحبوا 
الحراك، بقي قــادة «راج» يحملون 
مــــطــــالــــب المــــتــــظــــاهــــريــــن، رافــــضــــين 
كــــل الإجـــــــــــراءات والــــــقــــــرارات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــة لـــحـــل الأزمــــــة، 
ومن بينها الانتخابات الرئاسية، 
التي اعتبروها «حيلة من النظام 
لــلالــتــفــاف عــلــى مــطــلــب الــتــغــيــيــر، 

بهدف إطالة عمره».
وراهنت السلطات على تراجع 
الحراك في شهر رمضان الماضي، 
وفــــشــــل الــــــرهــــــان. ثــــم عــــوّلــــت عــلــى 
إجـــــــازة الـــصـــيـــف وحــــــــرارة شــهــري 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) وأغـــســـطـــس (آب) 
لــثــنــي المـــتـــظـــاهـــريـــن عــــن الـــخـــروج 

يومي الثلاثاء (طلبة الجامعات) 
والجمعة، لكن دون جدوى.

وبــــــــــات واضــــــحــــــاً مــــنــــذ شــهــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي أن 
لــم تعد تطيق استمرار  السلطات 
ــــــف قــــائــــد 

ّ
الــــــــــحــــــــــراك، ولـــــــذلـــــــك كــــــث

الــجــيــش الــجــنــرال قــايــد صــالــح من 
تـــصـــريـــحـــاتـــه ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
«الـــعـــمـــالـــة لـــلـــخـــارج»،  فــاتــهــمــهــم بــــ
وبأنهم «أذناب العصابة»، ويقصد 
بــذلــك بــوتــفــلــيــقــة ووجـــهـــاء نظامه 
المسجونين حالياً. كما أعلن بشكل 
صريح أنه سيعتقلهم إن وقفوا في 

طريق الانتخابات.
ــــذ قـــايـــد صـــالـــح تــهــديــده 

ّ
ونــــف

عــنــدمــا أطــلــقــت قــــوات الأمــــن حملة 

اعــــتــــقــــالات، لــــم تـــعـــرفـــهـــا الـــجـــزائـــر 
حــتــى فـــي فـــتـــرة الاقـــتـــتـــال الـــدامـــي 
مـــع الإرهــــــــاب، شــمــلــت فـــي مــرحــلــة 
أولـــــى المــتــظــاهــريــن «حـــامـــلـــي رايـــة 
الأمــازيــغ»، ثم ناشطين سياسيين 
بـــارزيـــن، وبــعــدهــم قـــيـــادات تنظيم 
المـــــحـــــامـــــون  ويُــــــحــــــصــــــي  «راج». 
والــحــقــوقــيــون نــحــو ١٢٠ سجيناً، 
كلهم من الحراك، يتقاسمون ٣ تهم 
أساسية، هي «إضعاف معنويات 
الـــجـــيـــش»، و«الـــقـــيـــام بــمــظــاهــرات 
مــن دون رخــصــة، وهــو مــا يعرض 
الــنــظــام الـــعـــام لــلــخــطــر»، و«كــتــابــة 
منشورات تحرض على التمرد على 

سلطة الدولة».
وقــــــال المـــحـــامـــي عـــبـــد الــغــنــي 

بــــــــــــادي، المـــــــدافـــــــع عــــــن كــــثــــيــــر مــن 
«الشرق الأوســط»: «ما  المعتقلين لـ
يميز ملفات المساجين السياسيين 
ومـــعـــتـــقـــلـــي الـــــــــرأي أنــــهــــا فــــارغــــة. 
بمعنى أن الاتــهــام لا يستند لأي 
دليل. فكيف يعقل أن يسجن ناشط 
لمــجــرد أنـــه أبــــدى مــوقــفــاً مــعــارضــاً 
لقرارات السلطة، عبر حسابه في 
(فيسبوك)؟! وهل يعقل أن يسجن 
رجـــل شــــارك فــي ثــــورة الاســتــقــلال 
كــالــعــم لخضر بــورقــعــة، لا لشيء 
إلا لأنــه عــارض توجهات الجيش 

السياسية؟».
ويـــقـــع الـــقـــضـــاة تــحــت ضغط 
شديد في هــذه الفترة، وهــم محل 
انـــتـــقـــادات حــــادة مـــن طـــرف قــطــاع 

من الصحافة والحقوقيين، وذلك 
بـــســـبـــب «الإفـــــــــــــراط» فـــــي الـــلـــجـــوء 
إلـــى الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بينما 
توجد بدائل أخــرى، منها الرقابة 
الــــقــــضــــائــــيــــة والإفــــــــــــــراج المـــــؤقـــــت. 
الــقــانــون إصــــدار أوامـــر  ويتضمن 
الــــحــــبــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي كـــــإجـــــراء 
استثنائي، خاصة عندما لا يكون 
قــتــل أو  المــتــهــم متابعاً فــي قضية 
الاتجار بالمخدرات، غير أن العكس 
هــــو مــــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً. والـــلافـــت 
فـــــي طــلــيــعــة  كـــــانـــــوا  الــــقــــضــــاة  أن 
المــتــظــاهــريــن الــثــائــريــن ضــد نظام 
بوتفليقة، لكن حدة هجومات قائد 
الجيش على المتظاهرين دفعتهم 

إلى تغيير موقفهم من الحراك.
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صوّر العملية وبثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي

ألمانيا: منفذ الاعتداء على معبد يهودي حاول نسخ عملية {كرايستشيرش}
برلين: راغدة بهنام

«نــســخ»  فيما بـــدت أنــهــا مــحــاولــة لـــ
الــتــي استهدفت  عملية كرايستشيرش 
مــســجــداً فــي نــيــوزيــلــنــدا، تــبــين أن منفذ 
العملية أمام مركز العبادة اليهودي في 
مدينة هاله بولاية ساكسونيا الألمانية 
كــــان يــبــث عــمــلــيــتــه بــشــكــل مــبــاشــر على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــش» الــــــذي يـــبـــث بــيــانــات 

اليمين المتطرف على الإنترنت.
الــشــريــط الــــذي تــمــت إزالـــتـــه لاحــقــاً، 
ومدته نحو نصف ساعة، يظهر الشاب 
الــبــالــغ ٢٧ عــامــاً ويــدعــى، بحسب مجلة 
«ديــــــر شـــبـــيـــغـــل»، «شــــتــــيــــفــــان.ب»، وهـــو 
يـــتـــحـــدث بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــلــكــنــة ألمــانــيــة 
ظـــــاهـــــرة، ويــــوجــــه الـــســـبـــاب والـــشـــتـــائـــم 
لـــــلـــــيـــــهـــــود، ويـــــنـــــكـــــر وقــــــــــــوع المــــحــــرقــــة 
(الهولوكوست). ثم يتجه نحو المعبد، 
وصـــــــوت مـــوســـيـــقـــى الــــــــراب يـــنـــدلـــع مــن 
مسجل بحوزته واضـــح، ويــحــاول فتح 
الباب عنوة بإطلاق الرصاص عليه وهو 
يصرخ: «افتح…». وبعد فشله في ذلك، 
يطلق رصاصة على سيدة مارة ويرديها 
قتيلة، ثــم يتوجه نحو المقبرة القريبة 
ويرمي قنبلة يدوية محاولاً فتح الباب، 

ولكنه يفشل في ذلك أيضاً.
وقــــال المــصــلــون داخــــل دار الــعــبــادة 
إنـــهـــم أوقـــــفـــــوا الــــصــــلاة لـــــدى ســمــاعــهــم 
صــــوت إطـــــلاق الـــنـــار وراحــــــوا يــراقــبــون 
عبر الكاميرا ما الذي يحدث. فوضعوا 
حواجز خلف الباب لمنعه من الدخول. 
كذلك ألقى المتهم قنبلة يدوية على مطعم 
تركي قريب ما أدى إلى مقتل رجل كان 

موجوداً في الداخل.
ومــــــا لـــبـــثـــت الـــشـــرطـــة أن اعــتــقــلــتــه 
بــعــد بــضــع ســاعــات عــلــى الــطــريــق الــعــام 
وهو يحاول الهرب في سيارة تاكسي. 
وبحسب «شبيغل»، فإن المتهم استخدم 
ســـيـــارة «غـــولـــف» اســتــأجــرهــا وحملها 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات والأســـلـــحـــة بـــهـــدف «قــتــل 
يـــهـــود» فـــي يــــوم الـــغـــفـــران يــــوم تــنــفــيــذه 

العملية، مما يعني أن دور العبادة كانت 
مليئة. كما ظهر كــذلــك على الإنــتــرنــت، 
بحسب «شبيغل»، بيان يفصل «أهداف 
العملية» التي كــان يتم التحضير لها، 
ونشر على أحد المواقع التي تنشر أفكار 
اليمين المتطرف. وقالت «شبيغل» إنه تم 
التأكد من صحة «البيان» من قبل الدوائر 
الأمنية، وهو يعتمد في التحقيق الجاري 
لدى المدعي العام. ويحدد البيان، بحسب 
المــجــلــة، أهـــدافـــاً مـــن الــيــهــود والمــســلــمــين 
والـــســـيـــاســـيـــين الـــيـــســـاريـــين. ويــــبــــدو أن 
المتهم لم يكن معروفاً لدى الشرطة ولم 
تكن لديه سوابق إجرامية. وبحسب ما 
نقلت «ديـــر شبيغل» عــن جــيــرانــه، فقد 
كــان «يعيش حياة منعزلة ولا يتحدث 

مع أحد».
وتسبب الاعتداء في صدمة كبيرة 

بأنحاء ألمانيا، وانتقادات لغياب الأمن 
أمــام دار العبادة، خصوصاً أن الشرطة 
الألمانية تنتشر أمام دور عبادة اليهود 
لحمايتهم من أي اعتداء محتمل. وفور 
الاعــتــداء تــم تشديد الحماية على دور 
عـــبـــادة الــيــهــود فـــي المــــدن الــكــبــرى. وتــم 
تنظيم وقفات تضامنية أمس في أنحاء 
الــبــلاد مــع الــيــهــود رفــضــاً لعنف اليمين 

المتطرف.
ويـــــــزداد عــنــف الــيــمــين فـــي ألمــانــيــا، 
ويــتــجــه مــــؤيــــدون نــحــو حــمــل الـــســـلاح، 
بحسب تقرير للمخابرات الألمانية، التي 
كــشــفــت عـــن الــعــثــور عــلــى أكــثــر مـــن ألــف 
قطعة سلاح في مداهمات نفذتها طالت 
عناصر مــن جماعات مرتبطة باليمين 
المـــتـــطـــرف. وقــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، اغــتــيــل 
الــســيــاســي فــالــتــر لــوبــكــه عـــمـــدة مــديــنــة 

هسن، بسبب تأييده سياسية اللجوء، 
على يد يميني متطرف، مما شكل صدمة 
حــيــنــهــا فـــي ألمـــانـــيـــا. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
اشتكى رئيس الجالية اليهودية بمدينة 
هــالــه الألمــانــيــة مــن نقص الحماية التي 
توفرها الشرطة للجالية ومؤسساتها.

يأتي ذلك في رد فعل على الهجوم 
المــســلــح الــــذي اســتــهــدف مــعــبــداً يــهــوديــاً 
أمـــس وأودى بحياة  بــالمــديــنــة أول مـــن 
اثـــنـــين  إلـــــــى إصـــــابـــــة  شـــخـــصـــين وأدى 
آخـــريـــن. وقــــال رئــيــس الــجــالــيــة، مــاكــس 
بـــريـــفـــوروتـــســـكـــي، أمـــــس الــخــمــيــس فــي 
هاله: «لا تتم مراجعة الإجراءات الأمنية 
لدينا مطلقاً». وأضاف بريفوروتسكي: 
«لا توجد شرطة، حتى في عيد الأنــوار 
الــذي يشارك فيه مئات عدة من الناس، 
رغم أني أطلب أن يأتوا». وأشار رئيس 

الجالية إلى أنه «لا وجود للشرطة أمام 
المعبد اليهودي فــي مدينة هــالــه، وذلــك 
خــلافــاً لمــا هــي عليه الــحــال فــي مدينتي 

برلين وميونيخ، على سبيل المثال».
وكان مسلح قد حاول، أول من أمس، 
تنفيذ مذبحة بين عشرات المتدينين في 
مــعــبــد مــديــنــة هــالــه بــولايــة ساكسونيا 
أنهالت. وقالت دوائــر أمنية إن الرجل، 
واسمه «شتيفان.ب»، أراد اقتحام المعبد 
لتنفيذ هذا الهدف، ولكنه فشل في ذلك. 
ويــتــهــم الــشــاب الألمــانــي بقتل شخصين 
أمام المعبد ومطعم شاورمة صغير قريب 
منه وإصابة شخصين آخرين على الأقل.

إلـــى ذلــــك، تــحــدثــت رئــيــســة الــــوزراء 
النيوزيلندية، جاسيندا أرديــرن، أمس، 
الـــدروس التي تعلمتها بــلادهــا من  عــن 
الهجوم الــذي وقــع في ١٥ مــارس (آذار) 
الماضي، والــذي استهدف مسجدين في 
كرايستشيرش، في رد فعل من جانبها 
عــلــى تــعــرض مــعــبــد يــهــودي فــي ألمــانــيــا 
لهجوم أول من أمس. وقالت أرديرن عبر 
الإذاعــــة الــنــيــوزيــلــنــديــة الــرســمــيــة: «بعد 
هــجــوم ١٥ مــــارس فـــي كــرايــســتــشــيــرش، 
ندرك تماماً أن كل الفرص متاحة لحدوث 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الأحـــــــداث المـــروعـــة 
مجدداً، ولهذا السبب نطبق حملة (نداء 

كرايستشيرش للعمل)».
يذكر أن حملة «نداء كرايستشيرش 
للعمل» هي التزام من جانب الحكومات 
وشــركــات التكنولوجيا، للقضاء على 
المـــواد ذات الصلة بالمحتوى الإرهــابــي 
والعنيف على الإنترنت. وأشارت أرديرن 
مــبــاشــرة إلـــى مــحــاولــة فــاشــلــة لاقــتــحــام 
معبد يــهــودي، أدت، أول مــن أمــس، إلى 
مقتل شخصين وإصــابــة اثنين آخرين، 
فـــي مــديــنــة هـــالـــه بـــشـــرق ألمـــانـــيـــا، أثــنــاء 
الاحـــتـــفـــال بـــيـــوم عــيــد الـــغـــفـــران المــقــدس 
لدى اليهود. وقام المهاجم ببث محاولة 
الاقــــتــــحــــام بـــــصـــــورة حـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــش» وهــو 
منصة للفيديو تملكها شركة «أمازون».

إصابة وزير الأمن الإندونيسي بجروح في عملية طعن نفذها «داعشي»
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــيــــــــــــب وزيـــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــن 
الإنـــدونـــيـــســـي ويــــرانــــتــــو، أمــــس، 
بجروح في عملية طعن نسبتها 
الـــســـلـــطـــات إلـــــى «مـــتـــطـــرف بــايــع 
تنظيم (داعش) في منطقة بانتن، 
فـــي مــحــاولــة لاغــتــيــال أحــــد أكــثــر 
الــشــخــصــيــات نــفــوذاً فــي الــبــلاد». 
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإنـــدونـــيـــســـي أن مــنــفــذ الــهــجــوم 
مــرتــبــط بتنظيم «داعـــــش». وقــال 
بـــــــــودي غـــــــانـــــــاوان لـــصـــحـــافـــيـــين: 
ا من تحديد أن المهاجمين 

َّ
«تمكن

هـــم أعـــضـــاء فـــي جــمــاعــة (أنــصــار 
مـــــــؤكـــــــداً أن «هـــــــذه  الـــــــــــدولـــــــــــة)»، 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات تـــــــحـــــــاول زعـــــزعـــــة 

الاستقرار».
وأظهرت مشاهد تلفزيونية 
عناصر أمن يعتقلون رجلاً وامرأة 
أمــــام جــامــعــة فـــي بــاديــغــلانــغ في 

جــزيــرة جـــاوا، بعد الــهــجــوم على 
ويرانتو (٧٢ عاماً) الذي يستخدم 
اســمــاً واحـــداً على غـــرار كثير من 

الإندونيسيين.
وقال متحدث باسم الشرطة، 
ديدي براسيتيو: «اقترب شخص 
منه وهــاجــمــه. وأصــيــب ويرانتو 
وقائد الشرطة المحلي بجروح»، 
مشيراً إلــى توقيف رجــل وامـــرأة. 
وأعــلــن المتحدث باسم مستشفى 
«بــركــة فــيــمــانــســيــاه» أن ويــرانــتــو 
أصيب «بطعنتين عميقتين»؛ لكنه 
لم يفقد الوعي وحالته مستقرة، 
وقد يحتاج إلى عملية جراحية. 

ونـــقـــل ويـــرانـــتـــو الـــــذي قــالــت 
الـــشـــرطـــة إنـــــه تـــعـــرض لـــعـــدد مــن 
مـــــحـــــاولات الـــقـــتـــل خــــــلال الــســنــة 
الجارية، بمروحية إلى العاصمة 
التلفزيون المحلي  جاكرتا. وذكــر 
أنه جرى نقل ويرانتو وهو قائد 
سابق بالقوات المسلحة، وكذلك 

رئـــيـــس الـــشـــرطـــة المـــحـــلـــيـــة، الــــذي 
أصــيــب أيــضــاً فـــي الــهــجــوم، جــواً 
لــلــمــســتــشــفــى الــعــســكــري المــركــزي 
في جاكرتا. وقــال متحدث باسم 
الشرطة ديدي براسيتيو: «يعتقد 
أن المشتبه بهما تأثرا بالتعاليم 
المـــتـــطـــرفـــة لـــتـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــش)». 
وأضــــــاف أنــــه يــعــتــقــد أن المــشــتــبــه 
بــهــمــا مــن أفــــراد جــمــاعــة «أنــصــار 
الدولة» التي تعتبر تابعاً محلياً 

لتنظيم «داعش». 
وقــــال الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
جوكو ويدودو، الذي زار ويرانتو 
في المستشفى، إن الوزير «لم يفقد 
الوعي» وسوف يخضع لجراحة. 
وأصـــدر الرئيس أوامـــره للشرطة 
ووكــالــة الاستخبارات بالتوصل 
لــلــجــمــاعــة المـــســـؤولـــة عــــن تــنــفــيــذ 

الهجوم.
ويــــــــواجــــــــه ويــــــرانــــــتــــــو قــــائــــد 
الـــجـــيـــش المـــتـــقـــاعـــد الــــــذي تــرشــح 

فــي المــاضــي لانــتــخــابــات الرئاسة 
وهــزم، انتقادات بشأن انتهاكات 
مفترضة لحقوق الإنسان، وجرائم 
ضد الإنسانية، مرتبطة بأعمال 
الـــعـــنـــف الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تــيــمــور 
الشرقية في ١٩٩٩، خلال الاستفتاء 
على الاستقلال. ويتمتع ويرانتو 
بــنــفــوذ كــبــيــر فـــي الـــبـــلاد، وشــغــل 

مناصب وزارية عدة. 
يأتي هجوم أمس قبل أسبوع 
تماماً من بدء الرئيس الإندونيسي 
جـــوكـــو ويـــــــدودو ولايـــــة رئــاســيــة 
ثــانــيــة، فــي الأرخــبــيــل الـــواقـــع في 
جنوب شرقي آســيــا، ويبلغ عدد 
سكانه نحو ٢٦٠ مليون نسمة، 
يــشــكــلــون أكـــبـــر شــعــب مــســلــم في 

العالم. 
ورداً عــلــى ســـؤال عــن وزيــر 
ــــــذي  الأمــــــــــــن، قــــــــال ويــــــــــــــدودو ال
كـــــان مـــحـــاطـــاً بــصــحــافــيــين فــي 
جــاكــرتــا الــخــمــيــس: «ســأتــوجــه 

إلـــى المــســتــشــفــى». وجـــرح ثلاثة 
أشــخــاص آخـــرون فــي الهجوم، 
هـــم قـــائـــد فـــي الــشــرطــة المــحــلــيــة 
ومــســاعــدان. وقـــال قــائــد شرطة 
بــانــتــين تــومــســي تــوهــيــر، إنهم 
«جـــــرحـــــوا بـــالـــســـلاح الأبـــيـــض، 
وحـــــالـــــتـــــهـــــم مـــــســـــتـــــقـــــرة، وهـــــم 

واعون». 
وقـــالـــت الــشــرطــة إن المــهــاجــم 
يــدعــى ســيــاهــريــل ألامــســيــا، وفــي 
الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين مـــن الــعــمــر، 
والمشتبه بها امرأة تبلغ من العمر 
٢١ عاماً، وتدعى فيتري أدريانا. 
وكانت الشابة ترتدي نقاباً قاتماً 
يــغــطــي وجــهــهــا، كــمــا ذكـــر شاهد 
عــلــى الــهــجــوم يــدعــى مــادروهــيــم. 
مـــــــن وكـــــالـــــة  لــــصــــحــــافــــي  وروى 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «عــنــدمــا 
توقفت سيارة ويرانتو، كان هناك 
أشـــخـــاص يــطــوقــونــه لــحــمــايــتــه». 
وأضاف: «لكن شخصاً تسلل إلى 

الــدائــرة وضــرب ويرانتو بسكين، 
والمرأة حاولت القيام بالأمر نفسه، 
وأوقــــفــــت»، مــشــيــراً إلــــى أن المــــرأة 

«قاومت الشرطة». 
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــهــــجــــوم قــبــل 
أســــــبــــــوع مــــــن مــــــراســــــم تــنــصــيــب 
الرئيس جوكو ويدودو الذي أعيد 
انتخابه في أبريل (نيسان) لولاية 

ثانية على رأس البلاد. 
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد ذكــــرت 
فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المــــــاضــــــي أن 
ويــــــرانــــــتــــــو وثـــــــلاثـــــــة مــــســــؤولــــين 
آخرين استهدفوا بمؤامرة بهدف 
اغتيالهم، في أجواء أعمال شغب 
عنيفة هزت العاصمة جاكرتا بعد 
إعــــادة انــتــخــاب جــوكــو ويــــدودو. 
وتــــم تــوقــيــف مــجــمــوعــة مـــن ستة 
أشــــخــــاص قـــبـــل أن تــــبــــدأ تــنــفــيــذ 
خطتها، واتهمت بمحاولة زعزعة 
استقرار البلاد، حسبما أوضحت 

الشرطة.

عفو رئاسي عن سجناء في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســــجــــيــــنــــاً   ٣٩٩ غــــــــــــــــادر 
الــــســــجــــون المــــصــــريــــة، أمـــــس، 
بموجب عفو رئــاســي، وذلــك 
قـــرار الرئيس  إعــمــالاً لتنفيذ 
المصري عبد الفتاح السيسي 
الصادر بشأن العفو عن باقي 
مدة العقوبة بالنسبة لبعض 
المحكوم عليهم، بمناسبة عيد 
انتصار السادس من أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ١٩٧٣.
الــداخــلــيــة،  وقــالــت وزارة 
لـــــهـــــا، إن «قــــطــــاع  بـــــيـــــان  فـــــي 
قــام بعقد  الــســجــون  مصلحة 
لــــجــــان مــتــخــصــصــة لــفــحــص 
مــلــفــات نــــزلاء الــســجــون على 
مستوى ربوع البلاد، لتحديد 
مستحقي الإفراج بالعفو عن 
بــاقــي مــدة العقوبة، وانتهت 
أعـــمـــال الـــلـــجـــان إلــــى أن قـــرار 
العفو ينطبق على ١١٩ نزيلاً 

ممن يستحقون الإفراج عنهم 
بالعفو»، مضيفة أن «اللجنة 
العليا للعفو باشرت فحص 
حــــــــالات مـــســـتـــحـــقـــي الإفــــــــراج 
الــــشــــرطــــي لـــبـــعـــض المـــحـــكـــوم 
عليهم، وانتهت أعمالها إلى 
الإفــراج عن ٢٨٠ نزيلاً إفراجاً 
شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء 
مـــن تــأهــيــل المـــفـــرج عــنــهــم من 
نزلاء السجون، واستعدادهم 

للانخراط مجتمعياً».
وأشـــارت وزارة الداخلية 
إلى أن «الإفراج عن المسجونين 
يأتي في إطار حرص الوزارة 
عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق الــــســــيــــاســــة 
العقابية بمفهومها الحديث، 
وتــــــوفــــــيــــــر أوجــــــــــــه الـــــرعـــــايـــــة 
المــخــتــلــفــة لـــلـــنـــزلاء، وتــفــعــيــل 
ـــــــدور الـــتـــنـــفـــيـــذي لأســالــيــب  ال
الإفــــــراج عـــن المــحــكــوم عليهم 
الذين تم تأهيلهم للانخراط 

في المجتمع».
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Issue العدد ١٤٩٢٧ – Friday ١٠الجمعة ٢٠١٩/١٠/١١
آخر «ذبّاحَي البيتلز» في قبضة واشنطن... وترمب يعلن احتجازهما في مكان آمن

الجيش الأميركي يؤكد نقل عنصرين خطرين من «داعش» إلى خارج سوريا
واشنطن: هبة القدسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عبر حسابه على «تويتر» 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي احــتــجــز  أن 
اثنين من المتطرفين البارزين في 
«تــنــظــيــم داعـــــش» ارتــبــطــا بخلية 
يطلق عليهم اسم «البيتلز» قامت 
بقطع أعناق رهائن أميركيين في 
مقاطع فيديوهات مــروعــة. وقــال 
تـــرمـــب فـــي الـــتـــغـــريـــدة: «فــــي حــال 
الأكراد أو الأتراك فقدوا السيطرة 
فإن الولايات المتحدة قامت بالفعل 
بأخذ اثنين من المقاتلين التابعين 
(داعـــش) والمــرتــبــطــين بعمليات  لــــ
الإعــــــــــــــدام والـــــــذبـــــــح فــــــي ســــوريــــا 
والمعروفين باسم (البيتلز)، وقمنا 
بإخراجهما إلى خارج البلاد إلى 
مكان آمــن تسيطر عليه الولايات 
المــتــحــدة» وأضـــاف قــائــلا: «إنهما 

أسوأ من الأسوأ».
الــجــيــش الأمــيــركــي  ويحتجز 
كلا من أليكساندا كوتي (٣٥ عاما) 
والشافعي الشيخ (٣١ عاما) اللذين 
ارتبطا بخلية أطلق عليهم لقب 
«البيتلز» تضم أربــعــة جهاديين 
جــمــيــعــهــم بـــريـــطـــانـــيـــون، وقــامــت 
خــلــيــة الــبــيــتــلــز بــخــطــف وتــعــذيــب 
أجانب من بينهم صحافيون في 
أوج قــوة ونــفــوذ «تنظيم داعــش» 

في كل من سوريا والعراق.
وقــامــت هـــذه الخلية بخطف 
وقطع رأس نحو عشرين رهينة، 
مــن أبــرزهــم الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
جيمس فولي الــذي تم قطع رأسه 
بــــصــــورة وحـــشـــيـــة أمــــــام شـــاشـــات 
التلفزيون في عام ٢٠١٤ وستيفن 

ســوتــلــوف وبــيــتــر كــاســيــج إضــافــة 
إلى رهائن غربيين آخرين.

وأكد مسؤول عسكري أميركي 
أنه تم نقل الجهاديين «الثمينين» 
إلــى سجن أمــيــركــي. وقـــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أستطيع أن 
أؤكد أننا تسلمنا من قوات سوريا 
الديمقراطية اثنين من كبار أعضاء 
(داعــــــــش) وهـــمـــا رهـــــن الاحـــتـــجـــاز 
العسكري خارج سوريا» وأضاف 
أنـــه «تـــم نــقــل الــرجــلــين إلـــى خــارج 
سوريا. وأصبحا في مكان آمن». 
وأشــــــار المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي دون 
أن يــكــشــف عــن هــويــتــهــمــا «أنــهــمــا 
مـــحـــتـــجـــزان فـــــي ســـجـــن عــســكــري 
بــمــوجــب قـــانـــون الــــحــــرب»، فيما 
ذكرت وسائل إعلان أميركية أنهما 

محتجزان حاليا في العراق.
وذكـــــــــــرت صــــحــــف أمـــيـــركـــيـــة 
وشــبــكــة «ســــي إن إن»، أن بقية 
أعــضــاء «خلية البيتلز» الأربــعــة 
أحـــدهـــمـــا وهــــــو مـــحـــمـــد آمـــــــوازي 
المـــعـــروف بــاســم «ســـفـــاح داعـــش» 
قــتــل فـــي ضـــربـــة نــفــذتــهــا طــائــرة 
«درون» مــن دون طــيــار، بينما لا 
يزال العضو الرابع مسجونا بتهم 

إرهاب في تركيا.
وكـــــــــــانـــــــــــت قــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة تــســيــطــر عــلــى عــدد 
من المعسكرات التي يحتجز فيها 
مـــقـــاتـــلـــو «داعـــــــــــش» فـــــي ســــوريــــا. 
وتسيطر على معسكرات بها نحو 
أحــد عشر ألــف مقاتل مــن «تنظيم 
داعش» من نحو ٥٠ دولة، من بينهم 
نحو ألفي مقاتل أجنبي قدموا من 

دول أوروبية رفضت استردادهم.
ومـــــع الاجــــتــــيــــاح الــعــســكــري 

الــــــتــــــركــــــي لــــــلــــــحــــــدود الـــــســـــوريـــــة 
الــشــمــالــيــة صــبــاح الأربــــعــــاء، قــام 
الجيش الأميركي باحتجاز كل من 
كوتي والشيخ خوفا من هروبهما 
خلال الغزو التركي. وعبر الكثير 
من قادة الكونغرس والخبراء عن 
المــخــاوف من أن تتسبب العملية 
العسكرية بفرار مقاتلين كانوا قد 

أسروا وإمكانية أن يعيد «داعش» 
تنظيم صفوفه مرة أخرى.

قــــرار  المـــحـــلـــلـــون إن  ويــــقــــول 
ترمب بالسماح لتركيا بالمضي 
قـــدمـــا فـــي اجــتــيــاحــهــا الــعــســكــري 
دفـــع الــجــيــش الأمــيــركــي إلـــى أخــذ 
ســــجــــنــــاء «داعـــــــــــــش» المــــتــــوزعــــين 
على عــدد مــن السجون المتناثرة 

والخاضعة لسيطرة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، خــشــيــة هــروبــهــم 
وســـط الــفــوضــى مــع اتــجــاه قــوات 

سوريا الديمقراطية إلى القتال.
ودافــــــــــع تــــرمــــب فـــــي حـــديـــثـــه 
للصحافيين مساء أول من أمس 
بالبيت الأبــيــض عــن الانــتــقــادات 
الــــكــــثــــيــــرة بـــتـــخـــلـــي إدارتـــــــــــــه عــن 

الأكراد «بلا خجل». وقال: «ليس 
لــديــنــا جــنــود فـــي المــنــطــقــة، وكــنــا 
نـــتـــحـــدث مـــــع تـــركـــيـــا لمــــــدة ثـــلاث 
ســنــوات، وكــانــوا يــريــدون القيام 
بـــذلـــك لـــســـنـــوات، وهـــــم يــقــاتــلــون 
قــرون. لقد  بعضهم البعض منذ 
انــجــررنــا إلـــى هـــذه المــعــركــة وكــان 
من المفترض أن نكون هناك لمدة 

٣٠ يوما وقضينا سنوات كثيرة، 
الــوقــت للخروج ونتحدث  وحـــان 
مع كلا الجانبين وأخبرنا الرئيس 

إردوغان بما نشعر».
وأضـــــــاف «لـــقـــد حـــــان الـــوقـــت 
لإعادة جنودنا إلى الوطن ونحن 
نحتجز بعضا من أخطر مقاتلي 
(داعــــــــش) ونــضــعــهــم فــــي مـــواقـــع 
مختلفة آمنة، وبالإضافة إلى ذلك 
الأكـــراد يــراقــبــون وإذا لــم يقوموا 
بــالمــراقــبــة فـــســـوف تـــراقـــب تــركــيــا 
لأنهم لا يريدون أن يهرب هؤلاء 
الــــنــــاس». وأوضــــــح: «لــقــد أخــذنــا 
عــددا معينا من مقاتلي (داعــش) 
السيئين للغاية، وأردنا التأكد من 
عدم حدوث شيء لهم فيما يتعلق 
بالهرب» وشدد ترمب «أننا نفعل 

ما هو صواب».
وكـــــــان تــــرمــــب قــــد صـــــرح فــي 
السابق أن المحتجزين من مقاتلي 
«داعــــــــــــــش» فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
سيصبحون مسؤولية تركيا، لكن 
الــواضــح ملامح الخطة  ليس من 
طويلة الأجـــل، التي تريد الإدارة 
الأمــيــركــيــة اتــبــاعــهــا حـــول أولــئــك 
المــقــاتــلــين الــذيــن ســيــقــوم الجيش 
الأميركي باحتجازهم خوفا من 

فرارهم.
وتــــقــــول بـــعـــض المــــصــــادر إن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي يــنــقــل بعض 
هــؤلاء المقاتلين من «داعــش» إلى 
قــواعــد أمــيــركــيــة بــالــعــراق، حيث 
يــوجــد لــلــولايــات المــتــحــدة قــاعــدة 
تــحــتــجــز بــهــا عـــــددا مـــن معتقلي 
«داعش» الذين يحملون الجنسية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــنـــــاك تـــحـــديـــات 
قانونية تــواجــه فكرة نقلهم إلى 

مــعــتــقــل غـــوانـــتـــانـــامـــو فـــي كــوبــا، 
حــيــث ألــغــت إدارة تــرمــب إرســـال 
المعتقلين إلــى غوانتانامو، دون 
محاكمة، كما فــرض الكونغرس 
قــيــودا عــلــى نــقــل المــعــتــقــلــين، لمنع 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
مـــن تــنــفــيــذ خــطــتــه لإغــــلاق سجن 
غـــوانـــتـــانـــامـــو ولا تـــوجـــد ســلــطــة 
قــــضــــائــــيــــة لاحــــــتــــــجــــــاز أعـــــضـــــاء 
«داعــــــــــــش» عــــلــــى عــــكــــس أعــــضــــاء 
القاعدة» المحتجزين في  «تنظيم 
غوانتانامو إلى أجل غير مسمى. 
وحــســب المـــصـــادر الأمــيــركــيــة 
فبمجرد وصول أعضاء «داعش» 
إلــــــــــى غــــــوانــــــتــــــانــــــامــــــو ســــيــــكــــون 
للمحتجزين الحق في رفع دعاوى 
قـــضـــائـــيـــة لــلــطــعــن فــــي قــانــونــيــة 
اعــتــقــالــهــم. وتــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
أن الإدارة الأميركية تريد تقديم 
الــــرجــــلــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين كـــوتـــي 
والــشــيــخ إلــى المحاكمة فــي ولايــة 
فــيــرجــيــنــيــا. وكــــانــــت بــريــطــانــيــا 
فـــد رفـــضـــت إعــــــادة الـــرجـــلـــين إلــى 
الــــــوطــــــن لمـــقـــاضـــاتـــهـــمـــا وقــــامــــت 
بــتــجــريــدهــمــا مــن الجنسية  فــقــط 

البريطانية.
وكــشــفــت مـــصـــادر أخـــــرى أن 
«المــدعــي الــعــام الأمــيــركــي ويليام 
بـــــــار طــــلــــب مـــــن الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
الاحتفاظ بالرجلين البريطانيين، 
ليتم مقاضاتهما داخل الولايات 
المــتــحــدة، ووافــــق الــرئــيــس ترمب 
على ذلك. ومن المحتمل أن تتعاون 
الحكومة البريطانية فــي تقديم 
الأدلة، فيما تسعى النيابة العامة 
الأميركية لتوجيه عقوبة الإعدام 

للرجلين».

أليكساندا كوتي (يسار) والشافعي الشيخ اللذان ارتبطا بخلية أطلق عليها لقب «البيتلز» كانت مهمتها ذبح الرهائن الغربيين (أ.ب) 

الحرب ضد الإرهاب

ضابطان من الشرطة الألمانية أمام مركز العبادة اليهودي في مدينة هاله بولاية ساكسونيا أمس (رويترز)

المغرب: غالبية المتهمين ينكرون صلتهم 
بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أنـــــــــكـــــــــر غـــــــالـــــــبـــــــيـــــــة الأشـــــــــخـــــــــاص 
المتهمين فــي قضية مقتل السائحتين 
الاسكندنافيتين، أمــام غرفة الجنايات 
الاســـــتـــــئـــــنـــــافـــــيـــــة بــــمــــلــــحــــقــــة مـــحـــكـــمـــة 
الاســتــئــنــاف المــكــلــفــة قــضــايــا الإرهـــــاب، 
في مدينة سلا المجاورة للرباط، التهم 
الموجهة إليهم خلال الاستماع لهم في 
الــقــضــيــة الـــتـــي هــــزت الـــبـــلاد منتصف 
المــــاضــــي.  ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
وحددت المحكمة في الجلسة الخامسة 
من مرحلة الاستئناف، التي انتهت في 
ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، 
الـ٢٣ من أكتوبر (تشرين الأول)  الجاري، 
موعدا للبت في طلبات الدفاع والبدء 
فـــي تــقــديــم المـــرافـــعـــات حــــول الــقــضــيــة. 
وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الذين 
كـــانـــوا مـــؤازريـــن بــدفــاعــهــم، بــمــا نسب 
إلــيــهــم وتــضــمــنــتــه مــحــاضــر الــضــابــطــة 
القضائية ومؤسسة قاضي التحقيق، 
أنــكــر معظم المتابعين جــل التهم  حيث 
الموجهة إليهم خلال البحث التمهيدي 

وأمام قاضي التحقيق.
ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين 
الـــــ٢٠ تــهــم «الــتــخــطــيــط لــلــقــيــام بــأعــمــال 
إرهابية داخل المملكة تستهدف السياح 
ورجــــال الــــدرك والأمــــن وبــعــض المــواقــع 
السياحية»، وتهمة «عــدم التبليغ عن 
بــالإرهــاب وبعملية  جريمة والإشــــادة 
قتل السائحتين الاسكندنافيتين»، وهي 

التهم التي أنكروها.
وأنهت المحكمة الاستماع لجميع 
المتهمين في القضية، بعدما استمعت 
في جلسة سابقة للمتهمين الرئيسيين 
فــي الــقــضــيــة، الــذيــن رفــضــوا تــقــديــم أي 
اعتذار لعائلتي السائحتين الأجنبيتين، 

مؤكدين أن الجريمة «عمل انتقامي».
وقــــال عــبــد الــصــمــد الـــجـــود، الـــذي 
يوصف بأنه «أمير» الخلية التي نفذت 
الــعــمــلــيــة، أمـــــام المــحــكــمــة «مــــا قــمــنــا به 
عمل انتقامي من المسؤولين عن مقتل 

الملايين من المسلمين».  من جهته، أقر 
«كــل ما  رشــيــد أفــاطــي، أمـــام المحكمة بـــ
نسب إليه من تهم، وبتنفيذ الجريمة»، 
مــوضــحــا أنـــه تــعــرف عــلــى الـــجـــود، عن 
طريق متهم آخــر يدعى رشيد الوالي، 
مـــبـــرزا أنــــه بــعــدمــا فــشــل فـــي الالــتــحــاق 
قــــرروا تنفيذ عمل  بــصــفــوف «داعـــــش» 

إرهابي في المغرب.
وأكـــــد المـــتـــحـــدث ذاتـــــه أن الــفــيــديــو 
الـــذي ظهر فيه رفــقــة زمــلائــه يبايعون 
مــــن خـــلالـــه أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي زعــيــم 
تنظيم داعـــش، قــامــوا بتصويره «قبل 
تنفيذ الجريمة، بواسطة هاتف نقال 
وضعوه فوق كرسي»، كما سجل وهم 
إلــى منطقة «إمليل» التي  في طريقهم 
شهدت تنفيذ الجريمة، «التقينا بسائح 
إنجليزي كنا نريد قتله قبل أن يخبرنا 
بأنه مسلم فتراجعنا عن ذلــك»، حسب 

تعبيره.
وقـــتـــلـــت الـــطـــالـــبـــتـــان الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
لــويــزا فيسترغر يسبرسن (٢٤ عاما) 
والنرويجية مــاريــن أولانـــد (٢٨ عاما) 
مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة الأطـــلـــس الــكــبــيــر 
الجبلية حيث كانتا تخيمان على بعد 
٨٠ كلم من مراكش. واعترف المتهمون 
الرئيسيون الثلاثة بجريمتهم، وقضت 
المحكمة في ١٨ يوليو (تموز) الماضي 
بـــــإعـــــدام كــــل مــــن عـــبـــد الـــصـــمـــد الـــجـــود 
(٢٥ عــامــا) ويــونــس أوزيـــاد (٢٧ عاما) 
ورشيد أفاطي (٣٣ عاما) بعد إدانتهم 
بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة 

إرهابية.
وصدرت ضد باقي المتهمين أحكام 
بالسجن تــراوحــت بــين خمس سنوات 
«تشكيل  والمــؤبــد وذلــك بعد إدانــتــهــم بـ
عـــصـــابـــة لارتــــكــــاب أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة». 
ويــوجــد بــين هــــؤلاء أجــنــبــي واحــــد هو 
إســبــانــي - ســويــســري، اعــتــنــق الإســـلام 
يدعى كيفن زولر غويرفوس (٢٥ عاماً) 
المــغــرب وحكم عليه بالسجن  يقيم فــي 

لمدة ٢٠ عاما.



إجراءات الهند في كشمير تعيق حتى العلم بوفاة الأقارب وميلاد الأطفال
سريناغار: براكريتي جوبتا

الــحــدوديــة  المــنــاوشــات  ازدادت 
الــــدامــــيــــة بــــين الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان، 
الــــقــــوتــــين الــــنــــوويــــتــــين، مـــنـــذ قـــيـــام 
الحكومة الهندية في أغسطس (آب) 
الماضي بإلغاء وضع الحكم الذاتي 
الخاص للقسم الذي تسيطر عليه، 
أثــارت غضب باكستان.  في خطوة 
بـــاكـــســـتـــان عــلــى  قــــد ردت  وكــــانــــت 
الإجراء الهندي بتخفيض مستوى 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة وتــعــلــيــق 
الــتــجــارة الثنائية وخــدمــات النقل 

عبر الحدود.
وقـــطـــعـــت الـــســـلـــطـــات خـــدمـــات 
الــهــاتــف والإنــتــرنــت وجعلت حرية 
الحركة قاصرة على بعض المناطق 
لمنع خروج احتجاجات قبل ساعات 
مـــــن إعـــــــلان الـــهـــنـــد إلـــــغـــــاء الـــوضـــع 
الــخــاص لكشمير. مــمــا أعـــاق قــدرة 
الـــنـــاس فـــي الــتــواصــل مـــع بعضهم 
بــعــضــاً فــي داخــــل كشمير الهندية 
وبــــين الإقــلــيــم والـــعـــالـــم الــخــارجــي، 
وسبب الكثير من المآسي الإنسانية.

زليخة واحــدة من هذه المآسي 
الإنسانية، فقد فقدت أباها مؤخراً 
لكنها لم تتمكن من حضور مراسم 
الدفن في كشمير نظراً لعدم إبلاغها 
بــســبــب ضــعــف الاتــــصــــالات، تعمل 
زليخة صيدلانية بمستشفى يقع 
عـــلـــى تـــــلال مــقــاطــعــة «أنـــانـــتـــنـــاج». 
شـــقـــيـــقـــهـــا الـــــــــــذي يــــقــــطــــن مـــنـــطـــقـــة 
«ســريــنــاجــار» اتصل بها مــن خلال 
مركز الشرطة المحلي، والذي أبلغها 
الرسالة لكن بعد ثلاثة أيام من دفن 

والدهما.
قالت زليخة إنها كانت تخطط 
لرؤية والدها في الأسبوع الأول من 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول)، وتضيف 
متحسرة: «لم أستطع رؤيته حتى 
ميتا، وهذا الأمر سيطاردني طيلة 

حياتي».
تعتبر زليخة واحدة من العديد 
مــن الـــحـــالات فــي كــشــمــيــر، حــيــث لم 
يعلم الــنــاس بــوفــاة أحــبــائــهــم، ولــم 
يــتــمــكــنــوا مــــن حـــضـــور جــنــازاتــهــم 
بـــســـبـــب الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
الاتــــصــــالات وعـــــدم وجـــــود وســائــل 
النقل العام على الطرقات. ومنذ ٥ 
المـــاضـــي، تضاءلت  أغــســطــس (أب) 
نسبة حــضــور الــجــنــازات نــظــراً لأن 
أفــراد العائلة والجيران المباشرين 

هــــم فـــقـــط مــــن اســـتـــطـــاعـــوا حــضــور 
المراسم.

تمكن لبيرزادا محبوب الحق، 
أكاديمي يعمل في الولايات المتحدة، 
مـــن الاتــــصــــال بــمــنــزل عــائــلــتــه بعد 
أســبــوعــين مــن انــقــطــاع الاتــصــالات، 
ولــذلــك لــم يــعــلــم فــي حــيــنــه أن جــده 
قد مــات. وكتب محبوب الحق عبر 
حسابه على موقع «فيسبوك»: «بعد 
أســبــوعــين تــمــكــنــت بــطــريــقــة مـــا من 
الاتصال بوالدي. لم أكن أعلم أنني 

سأسمع خبر وفاة جدي».
فــــي مــنــطــقــة «المــــلــــخــــة»، حــيــث 
أكــبــر مــقــابــر منطقة «ســريــنــاغــار»، 
قال حفار القبور محمد مقبول: «لم 
يكن أحد في كشمير يتخيل أن نمر 
بمثل هذه الأوقات. ففي هذه الأيام، 
يستغرق دفن المتوفى يوماً كاملاً. 
عـــادة مــا كــان الأمـــر يستغرق ثلاث 
ساعات لإعداد قبر ودفن الجثمان. 
والآن يستغرق يــومــاً كــامــلاً للدفن 
حيث يصر أفراد الأسرة على انتظار 

الأقارب».
وقـــــــــــال رجـــــــــل يــــمــــتــــهــــن حــــرفــــة 
صناعة شواهد القبور إن الكثيرين 
قــد زاروا المــقــبــرة بعد أيـــام مــن دفن 
أقاربهم لأداء الصلوات والدعاء لهم، 
مضيفاً: «كلهم يــشــعــرون بالأسف 
لعدم حضورهم الجنازة بسبب عدم 
إنــه أمر  إبلاغهم بالنبأ فــي حينه. 
مأساوي للغاية. فالأقارب يصلون 
إلــى هنا للبكاء فقط لأنــهــم علموا 

بنبأ الوفاة بعد فترة طويلة».
قــــال صــحــافــي كــشــمــيــري بـــارز 
يـــعـــمـــل بــصــحــيــفــة يـــومـــيـــة مــقــرهــا 
إنــه علم بــوفــاة عمته من  نيودلهي 
خلال إحدى الصحف المحلية. طلب 
الحضور للصلاة على الفقيدة قد 
وصـــلـــه فـــي الـــيـــوم الــــرابــــع لــلــوفــاة. 
«عندما رأيت صورتها في الصحيفة 
وقـــــرأت خــبــر وفــاتــهــا، تــجــمــدت في 

مكاني لحظة»، مضيفاً، طالباً عدم 
الكشف عن هويته: «لقد ربتني مثل 
طفلها فــي ســنــوات حياتي الأولــى. 
حزنت لأنني لم أحمل نعشها على 

كتفي في رحلتها الأخيرة».
لا يقتصر الأمــر على الوفيات 
فــقــط، بـــل إن الــــــولادات فـــي كشمير 
يــعــلــم بــهــا  أيـــضـــاً دون أن  تـــحـــدث 
أحــــد، حــيــث لـــم يــعــلــم زوج الــســيــدة 
إنــــشــــا، المـــهـــنـــدس زهــــــر الــــديــــن مــن 
جنوب كشمير، بولادة طفله سوى 
فـــي الــثــالــث مـــن أغــســطــس، أي بعد 
أسبوع من لادته، لأن جميع وسائل 
الاتصال محظورة. وبالمثل، لم يكن 
محمد شافي (٧٠ عاماً) مقيماً في 
ســريــنــاغــار، عــلــى عــلــم بـــــولادة أول 
طفلة له في مومباي بسبب الحصار 
المــفــروض. ويحكي قــائــلاً: «لــقــد تم 

إخبارنا بالولادة بعد ثلاثة أسابيع 
أيضاً عندما عاد الهاتف في المنزل 

للعمل مجدداً».
ليس هــذا هــو كــل شـــيء، إذ إن 
عـــائـــلات المــحــتــجــزيــن فـــي كــشــمــيــر، 
لأسباب احترازية ووقائية، يجدون 
أيضاً صعوبة في الاتصال بهم. فها 
هي موغلي بيجوم، أم أحد المعتقلين 
قد ثبتت عينيها على بوابة سجن 
«ســريــنــانــغــار» الــرئــيــســي عــســى أن 
يــبــلــغــهــا الـــشـــرطـــي عـــن مـــوعـــد لــقــاء 
ابنها بعد أن تــعــذر الاتــصــال بها. 
وتـــقـــول: «لـــم أتـــحـــرك عــلــى الإطـــلاق 
منذ الــصــبــاح. قــد يــحــاول الاتــصــال 
بــي فــي أي وقــت، (ولأن الهواتف لا 
تعمل) جئت إلى هنا أنتظر». وبعد 
ثـــلاث مـــحـــاولات فــاشــلــة عــلــى مـــدار 
الأسبوعين الماضيين، حصلت الأم 

البالغة (٦٩ عــامــاً) فــي نهاية الأمــر 
على مــوافــقــة السلطات على زيــارة 
ابنها المسجون محمد رفيق صوفي.

فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، شــهــدت 
مــــــعــــــظــــــم مــــــــــراكــــــــــز الــــــــشــــــــرطــــــــة فــــي 
«ســـريـــنـــاغـــار» انـــدفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الــكــثــيــريــن مــــن غـــيـــر أفـــــــراد الأســـــرة 
لــزيــارة المحتجزين. فمن  والأقــــارب 
بـــين المــعــتــقــلــين ســيــاســيــون كـــبـــار - 
منهم ثلاثة رؤســاء وزراء سابقون 
وانــفــصــالــيــون ومـــحـــامـــون ورجــــال 
أعــمــال وعـــشـــرات الــشــبــاب. بمجرد 
نقل السجين إلى السجن، يُطلب منه 
تسجيل أسماء ثلاثة أقارب يمكنهم 

زيارته.
منذ إلغاء المادة ٣٧٠ وما تلاها 
مــــن أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة فــــي «جــــامــــو» 
و«كـــشـــمـــيـــر»، جــــرى تــحــويــل فــنــدق 

«ســــيــــنــــتــــور» بـــمـــديـــنـــة «ســــكــــيــــاك» 
ـــــــذي كـــــان عــــــادة مــــا يــســتــضــيــف  وال
الاجــتــمــاعــات الــهــامــة الــرفــيــعــة إلــى 
الــحــالات،  ســجــن. باستثناء بعض 
فإن جميع قــادة الأحــزاب الرئيسية 
والـــنـــشـــطـــاء وحـــتـــى بـــعـــض أقـــــارب 
الوزراء والمشرعين السابقين لجامو 
وكشمير مــحــتــجــزون هــنــاك مــنــذ ٥ 

أغسطس.
وبــيــنــمــا لـــم يــكــشــف المــتــحــدث 
بــاســم حــكــومــة «جــامــو وكشمير»، 
روهـــيـــت كــانــســال، والــســلــطــات في 
المنطقة عن العدد الإجمالي لعمليات 
الاعــــتــــقــــال مـــنـــذ ٥ أغـــســـطـــس، فـــإن 
مصادر في شرطة جامو وكشمير 
قــــــــدرت عــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــين بـــالمـــئـــات. 
ووفـــقـــاً لأفـــــراد الأســــــرة، فـــإن بعض 
المــحــتــجــزيــن فـــي ســجــن «ســنــتــور» 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن أمـــــــــــراض مــــثــــل داء 
السكري، في حين أن آخرين لديهم 
«احتياجات خاصة» والتي دفعت 
أقــاربــهــم إلـــى الــوقــوف فــي طوابير 
عـــنـــد الـــبـــوابـــة مــمــســكــين بــأيــديــهــم 
تصاريح الدخول وانتظار دورهم 
لـــلـــقـــاء. وقــــد عــبــر ســتــة مـــن أقــــارب 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــين المــحــتــجــزيــن 
في الفندق والذين تحدثوا شريطة 
عدم الكشف عن هويتهم، بأن جميع 
المحتجزين يشعرون بقلق بالغ. قال 
فاروق باند، قريب الزعيم السياسي 
السابق فــي بــولــوامــا، خليل بنده، 
وهو ضمن المعتقلين بالسجن ذاته، 
إن «الأمــور ليست وردية كما تبدو 
من الخارج. بغض النظر عن المرافق 
المتوفرة، فإن السجن يظل سجناً».

وبالمثل، فقد دفنت عتيقة التي 
تـــعـــدت الــثــمــانــين مـــن عــمــرهــا على 
عــجــل. وجـــاء الــنــعــي الـــذي نــشــر في 
الــجــريــدة المحلية يــقــول: «لــن تكون 
هــنــاك صـــلاة عليها بمنزلها نظراً 

للوضع الحالي».
مـــرت عــائــلــتــهــا بــوقــت عصيب 
خلال محاولتها إبلاغ أقاربها بنبأ 
الــوفــاة بسبب انــقــطــاع الاتــصــالات، 
وكـــان عليها زيــــارة بــيــوت الأقـــارب 
لإعلامهم بالوفاة. ثم جاء التحدي 
المتمثل في ترتيبات طقوس الدفن 
الـــنـــهـــائـــيـــة. كــــــان مـــــن غـــيـــر المــمــكــن 
الاتصال بحفار القبور وإعداد مكان 
الاغـــتـــســـال فـــي تــلــك الــلــيــلــة، ولــذلــك 
دفنت الفقيدة على عجل بمساعدة 

من بعض الأقارب.

متظاهرون في كشمير الباكستانية يحتجون ضد إجراءات الهند في الشق الثاني من الإقليم  (أ.ب) 

أنقرة تحتج لدى إيطاليا بسبب «المواطنة الفخرية» لأوجلان

أمين عام «الناتو» يزور تركيا 
لبحث علاقاتها مع الحلف

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يقوم الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
بــــــزيــــــارة رســـمـــيـــة لـــتـــركـــيـــا الـــيـــوم 
الــجــمــعــة، حــيــث يــجــري مباحثات 
مع المسؤولين الأتراك تتناول عدداً 
من القضايا المهمة؛ في مقدمتها 
علاقات الحلف مع تركيا. وقالت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر تركية 
إن مـــبـــاحـــثـــات ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ فــي 
أنــــــقــــــرة ســــتــــركــــز عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
المـــلـــفـــات؛ فـــي مــقــدمــتــهــا الــعــلاقــات 
بين تركيا و«الناتو»، والتطورات 
عقب حصول تركيا على منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس٤٠٠»، 
والــــــتــــــطــــــورات فــــــي شــــــــرق الـــبـــحـــر 
إلــى جانب  المتوسط وبحر إيجه، 
التطورات في سوريا وعملية «نبع 
الــســلام» العسكرية التي أطلقتها 
تــركــيــا الأربـــعـــاء فــي شــمــال شرقي 

سوريا.
«الناتو»  لـ وكــان الأمــين العام 
أيّد من قبل حق تركيا في الحصول 
عــــلــــى مـــــا تـــحـــتـــاجـــه مـــــن أســـلـــحـــة 
لحماية أمنها وتقوية نظام دفاعها 
الجوي، داعياً في الوقت ذاته أنقرة 
وواشنطن إلى عدم تصعيد التوتر 
بشأن صفقة «إس٤٠٠» والتوصل 

إلى تفاهم بشأنها. 
وقـــال ينس ستولتنبرغ، في 
تصريح أمس تعليقاً على العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فـــــي شـــمـــال 
ســــوريــــا، إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن تــكــون 
العملية محسوبة بدقة ومتناسبة. 
وأضـــــــاف أن تـــركـــيـــا أوضــــحــــت أن 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة فــــي شــمــال 
شــرقــي ســوريــا ستكون مــحــدودة، 
مـــؤكـــداً أنــــه مـــن المــهــم عــــدم زعــزعــة 

استقرار المنطقة بدرجة أكبر.
الــدفــاع التركية  وكانت وزارة 
أنـــقـــرة  أمــــــس، أن  أكـــــــدت، أول مــــن 
الــولايــات المتحدة وروسيا  أبلغت 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا و«الناتو» والأمم المتحدة 
بعملية «نبع السلام» التي أطلقتها 

في شمال شرقي سوريا.

ويستهدف الهجوم العسكري 
الــتــي تعرف  الــكــرديــة  الميليشيات 
بــاســم «وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب»، 
«حزب  حيث تعدّها أنقرة امتداداً لـ
العمال الكردستاني» الذي تصنفه 

تركيا منظمة إرهابية.
وناشدت نائبة رئيس البرلمان 
الألماني (بوندستاغ) حلف «الناتو» 
جــعــل عــضــويــة تــركــيــا فـــي الحلف 
مــوضــع تـــســـاؤل، فــي ظــل العملية 
العسكرية التركية ضد الميليشيات 
الكردية في شمال سوريا. وقالت 
كلوديا روت، السياسية في «حزب 
الـــخـــضـــر» الألمـــــانـــــي، عـــلـــى هــامــش 
مؤتمر في مدينة فريدريشسهافن، 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، أمـــــس الــخــمــيــس: 
لــم يــصــدر عــن حلف (الناتو)  «إذا 
إذا صــمــت  فـــــــعـــــــل...  مــــــجــــــدداً رد 
لـــم يجعل  (الـــنـــاتـــو) مــــجــــدداً... إذا 
(الناتو) عضوية (تركيا) موضع 
تـــســـاؤل، فــســيــتــعــين عــلــيــه حينئذ 
الــتــوقــف عــن الــتــحــدث عــن تحالف 
الــرئــيــس  الـــقـــيـــم». واتـــهـــمـــت روت 
«شن  التركي رجب طيب إردوغان بـ
الــدولــي»،  لــلــقــانــون  حـــرب مخالفة 
وتحدثت في سياق ذكرها له عن 
«أعــــــداء الــديــمــقــراطــيــة ومــحــتــقــري 

دولة القانون».
على صعيد آخر، أدانت وزارة 
الــخــارجــيــة التركية بــشــدة، منح 
مجلس بلدة برتشتو الإيطالية، 
المــواطــنــة الفخرية لزعيم «حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» عــبــد الله 
أوجـــــــــلان. وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــي 
بيان: «ندين بشدة منح مجلس 
بلدية برتشتو في مقاطعة بارما 
بإقليم إميليا رومانيا (شمال)، 
صفة المواطنة الفخرية لأوجلان 
بتاريخ ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي». وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «لا 
يمكن قبول أي محاولة لإضفاء 
الشرعية على زعيم (منظمة حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي) المــدرجــة 
عــلــى قــائــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، والـــتـــي 
ألـــف شخص  أكــثــر مــن ٤٠  قتلت 

بريء بوحشية». 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٩٢٧ – Friday ١١الجمعة ٢٠١٩/١٠/١١ أخبار

بومبيو يحّمل الرئيس شي
مسؤولية انتهاك حقوق المسلمين الصينيين

قــال وزيــر الخارجية الأميركي  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
الــصــين للمسلمين، ومــن بينهم  مــايــك بومبيو إن معاملة 
الويغور، في غــرب البلاد يمثل «انتهاكا جسيما لحقوق 
الإنسان» مضيفا أن واشنطن ستواصل إثارة هذه القضية. وقال 
بومبيو لشبكة  ( بي.بي.إس )  التلفزيونية الأربـــعـــاء «هـــذا ليس 
أنــه ليس  انتهاكا جسيما لحقوق الإنــســان فحسب لكننا نعتقد 
من مصلحة العالم أو الصين الانخراط في هذا النوع من السلوك». 
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحمل 
المسؤولية أجاب بومبيو «شي جينبينغ يقود البلاد وهو مسؤول 
عــن الأشــيــاء التي تحدث باسمه شأنه فــي ذلــك شــأن قائد كتيبة 
دبابات أو شركة صغيرة». ولمعاقبة بكين على معاملتها للأقليات 
المسلمة وسعت الحكومة الأميركية هذا الأسبوع قائمتها السوداء 
التجارية لتشمل بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء 
الصناعي وأعلنت فرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين في 
الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين تعتقد أنهم مسؤولون 
عن احتجاز أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ. 

وتنفي الصين إساءة معاملة الويغور.

رئيسة تايوان تتعهد بالدفاع عن سيادة البلاد
دعــت رئيسة تايوان تساي انج  تايبيه - «الشرق الأوسط»: 
وين في خطابها بمناسبة اليوم الوطني، البلاد إلى الوحدة 
من أجل الدفاع عن سيادة تايوان في الوقت الذي تتحدى 
فيه الصين «الحرية والقيم الديمقراطية والنظام العالمي». وقالت 
الرئيسة: «الإجماع الكاسح بين مواطني تايوان البالغ عددهم ٢٣ 
مليون نسمة هو رفض مبدأ «دولة واحدة ونظامان» بغض النظر 
عن الانتماء الحزبي أو الموقف السياسي». وأضــافــت: «بصفتي 
رئيسة البلاد، التزامي بحماية السيادة ليس أمرا نتيجة استفزاز، 
ولــكــنــه مسؤوليتي الأســاســيــة». وأوضــحــت تــســاي أن المــواطــنــين 
يــشــهــدون صــعــود وتــوســع الــصــين» فــي الــوقــت الـــذي تتحدى فيه 
(بكين) الحرية والقيم الديمقراطية والنظام العالمي من خلال تركيبة 
من السلطوية والقومية والــقــدرة الاقتصادية». وأشـــارت رئيسة 
تايوان إلى الفوضى في هونج كونج، وتعهدت بالعمل مع الدول 
التي لديها نفس نهج التفكير لضمان عدم تغير الوضع الحالي 

السلمي والمستقر في مضيق تايوان بصورة أحادية.

الأمم المتحدة تحذر من الأعمال
 المسببة لزعزعة الاستقرار في قبرص

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: 
دعـــا مجلس الأمـــن الـــدولـــي فــي إعـــلان أقـــر بــإجــمــاع الـــدول 
الأعـــضـــاء الأربـــعـــاء، إلـــى تــجــنــب أي أعــمــال تــســبــب زعــزعــة 
للاستقرار في قبرص بعد القرار الذي اتخذته أنقرة في منتصف 
الــبــيــان إن  فــاروشــا. وقـــال  (أيــلــول) إعـــادة تأهيل مدينة  سبتمبر 
«أعضاء مجلس الأمن يحضون كل الأطراف على الامتناع عن أي 
عمل أو خطاب يمكن أن يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تسوية 
ا من منطقة فاماغوستا في الشرق  بنجاح». وفاروشا التي تعد جزء
هجرها سكانها بعدما طوقها العسكريون الأتراك بسياج. وكانت 
تركيا غزت الشطر الشمالي من قبرص في ١٩٧٤ ردا على انقلاب 
إلــى إلحاق جزيرة باليونان. واضطر سكان فاروشا  كــان يهدف 
حينذاك للفرار إلى الجنوب أي إلى الشطر اليوناني العضو اليوم 

في الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيانه إنه «يجب ألا يجري أي 
عمل بشأن فــاروشــا لا يتفق» مع قــراري الأمــم المتحدة ٥٥٠ و٧٨٩ 

اللذين تم تبنيهما في ١٩٨٤ و١٩٩٢ على التوالي.

مورينو يعلن العودة إلى كيتو وقبوله وساطة دولية لفتح حوار مع السكان الأصليين

الاحتجاجات الحاشدة تجبر رئيس الإكوادور على التراجع عن مواقفه
مدريد: شوقي الريّس

بعد أسبوع من الاحتجاجات 
الــحــاشــدة والإضــرابــات  الشعبية 
الــتــي شــلّــت حــركــة النقل وأوقــفــت 
إنــتــاج الــنــفــط فــي الـــبـــلاد، تــراجــع 
رئــيــس الإكــــوادور لينين مورينو 
عـــن مــواقــفــه المــتــشــددة الــتــي كــان 
أعلنها مطلع هذا الأسبوع عندما 
أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر 
الــتــجــول حـــول المــبــانــي الــرســمــيــة 
ونــقــل الــعــاصــمــة بــصــورة مؤقتة 
إلــى مدينة غواياكيل الساحلية. 
ومــع تصاعد المــشــاركــة الشعبية 
الواسعة في معظم المدن الرئيسية 
فــي الإضـــراب الــعــام أول مــن أمس 
الأربــــعــــاء، قــــرر مـــوريـــنـــو الـــعـــودة 
إلى العاصمة كيتو وأعلن قبوله 
وساطة الأمــم المتحدة والكنيسة 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة لـــفـــتـــح حـــــــوار مــع 
الــســكّــان الأصــلــيــين الــذيــن أطلقوا 
شـــــــــــرارة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات رفـــضـــاً 
لــــلــــتــــدابــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
أعلنتها الحكومة مطلع الأسبوع 

الماضي.
وكـــــــــان عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن قـــــد ســــــــــاروا نــحــو 
الــــــوســــــط الــــعــــاصــــمــــة مـــطـــالـــبـــين 
بــاســتــقــالــة مـــوريـــنـــو، تــتــقــدّمــهــم 
مجموعات من السكّان الأصليين 
والـــطـــلاب والــنــقــابــيــين، وتــصــدّت 
لهم قـــوات الأمـــن والــشــرطــة حيث 
وقــعــت مــواجــهــات عنيفة أسفرت 
عــن إصــابــة الــعــشــرات بــجــراح، ما 
دفــــع الــلــجــنــة الأمــيــركــيــة لــحــقــوق 
الإنــســان إلـــى الإعــــراب عــن عميق 
قــــلــــقــــهــــا مـــــــن تــــــــطــــــــورات الأزمــــــــــة 
الإكــوادوريــة التي أدّت حتى الآن 
إلى سقوط مئات الجرحى وأربعة 

قتلى بين المدنيين.
وأعلن ناطق باسم الحكومة 
عن خطة من ستة محاور للسكان 
الأصـــــلـــــيـــــين بـــــهـــــدف اســـتـــيـــعـــاب 
تـــداعـــيـــات ارتـــفـــاع الأســـعـــار على 
أوضــاعــهــم المعيشية وأنشطتهم 
الإنــتــاجــيــة فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 
التي يعيشون فيها. وتشمل هذه 
المــــحــــاور إعــــــادة جـــدولـــة الـــديـــون 
المترتبة على التعاونيات الزراعية 
أو شطب بعضها، وإعادة هيكلة 
الــري وضمان  نظام تــوزيــع مياه 
الــتــأمــين الـــزراعـــي فــي حـــال وقــوع 
كــــــــــــــوارث طــــبــــيــــعــــيــــة أو ظـــــــروف 
مـــنـــاخـــيـــة قــــاســــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
اســتــحــداث مــراكــز لتجميع المــواد 
الــســكــان  الــتــي ينتجها  الــزراعــيــة 

الأصليون لتوزيعها، وزيادة عدد 
المدارس المخصصة لهم باللغتين 

الإسبانية والأصلية (كيتشوا).
وخـــــــرج المـــحـــتـــجـــين حــامــلــين 
أعلاما وعصيا إلى وسط المدينة 
الــقــديــمــة وهــتــفــوا «لا يــمــكــن أبـــدا 
الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى شــــعــــب مـــتـــحـــد»، 
وقــــــــدرت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
ألفا. ونظم  عدد المتظاهرين بـ١٨ 
عمال يلوحون بالأعلام الحمراء 
مظاهرة منفصلة واشتبكوا مع 
الــشــرطــة، الــتــي حــاولــت تفريقهم 
بــالــغــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، حسب 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة. كــمــا قــام 
المتظاهرون بإغلاق الشوارع في 

المدينة.
وفـــــــرض رئــــيــــس الإكــــــــــوادور 
لــيــنــين مـــوريـــنـــو الأربــــعــــاء حــظــرا 
للتجوال حــول المناطق والمباني 
الاستراتيجية. وقال مورينو في 
مرسوم تنفيذي: «لن يتم السماح 
بــالــتــجــوال مـــن الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 

مـــســـاء حــتــى الــخــامــســة صــبــاحــا 
مـــن يــــوم الاثـــنـــين إلــــى الأحـــــد في 
المناطق المحيطة بالمباني والمواقع 
الاستراتيجية». وسيكون حظر 
الــتــجــوال ســاريــا طــوال مــدة حالة 
الـــطـــوارئ الــتــي أعــلــنــهــا مــوريــنــو 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي. وجــــــــاء فــي 
المـــرســـوم أن الــحــكــومــة والــشــرطــة 
الوطنية ستديران حظر التجوال 
عـــنـــد الـــــضـــــرورة «لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

النظام العام».
وفـــور عــودتــه إلــى العاصمة 
وجّه مورينو إلى مواطنيه رسالة 
متلفزة قال فيها «جئت إلى كيتو 
لأمـــد يـــدي وأقــــول لــكــم إن فرصة 
الــحــوار أصــبــحــت فــي متناولنا. 
نــحــن أهـــل ســلــم أيــهــا الأصـــدقـــاء، 
الــحــوار مع  أمــام  والطريق ممهّد 
أشــقــائــنــا الأصــلــيــين. هـــذه الأزمـــة 
أوشــكــت عــلــى نهايتها لأن الكل 
يــحــرص عــلــى احـــتـــرام الــدســتــور 
وصـــون الــســلــم والــديــمــقــراطــيــة». 

وأضاف «أنا لم أقصد أبدا إهانة 
الإخوة من السكان الأصليين، بل 
عاملتهم دائما بمودة واحترام، 
وهذا ما اعتزم القيام به مجدداً».
فــــي  مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون  ورأى 
تـــصـــريـــحـــات مــــوريــــنــــو تـــراجـــعـــاً 
واضــــــحــــــاً فــــــي مــــوقــــفــــه وضـــعـــفـــاً 
أمـــــــــام المــــتــــظــــاهــــريــــن وتـــصـــعـــيـــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، فــيــمــا 
أعــلــن رئــيــس اتـــحـــاد مــجــمــوعــات 
الــســكّــان الأصــلــيــين «أن الــنــضــال 
مستمر في الشارع حتى تحقيق 
كــــل المــــطــــالــــب». وجـــــــدّد مــوريــنــو 
انتقاداته للرئيس السابق رافايل 
كــــورّيــــا الــــــذي اتـــهـــمـــه بـــالـــوقـــوف 
وراء الاحــتــجــاجــات، وأشــــار إلــى 
«دور بارز للنظام الفنزويلي في 
تحريكها». وكانت قوات الشرطة 
قد أعلنت أنها اعتقلت «عشرات 
الأجـــــانـــــب» بــــين الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
كـــانـــت تـــقـــوم بـــأعـــمـــال تــخــريــبــيــة 
خــلال المظاهرات، لكنها لم تقدّم 

أي أدلــة على جنسياتهم أو على 
ضلوع جهات أجنبية في الحركة 

الاحتجاجية.
وكــانــت الــحــكــومــة قــد أعلنت 
مطلع الأسبوع الماضي مجموعة 
مـــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
الــدعــم على أسعار  إلــغــاء  أهمها 
المحروقات ما آثــار موجة غضب 
واحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــــين الـــســـلـــكـــان 
الأصليين الذين يشكّلون الطبقة 
الأفـــــقـــــر ويـــنـــشـــط مــعــظــمــهــم فــي 
قـــطـــاع الــــزراعــــة حــيــث يــعــتــمــدون 
بشكل أســاســي عــلــى المــحــروقــات 
الــزراعــيــة. كما  لتشغيل آلياتهم 
شـــمـــلـــت الــــتــــدابــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
خــفــض الــضــرائــب عــلــى اســتــيــراد 
السلع الإلكترونية والمنتوجات 
المعلوماتية وخفض الرواتب في 
القطاع العام، الأمر الذي زاد من 
استياء السكّان الأصليين الذين 
أطـــلـــقـــوا الاحـــتـــجـــاجـــات مطلبين 

باستقالة رئيس الجمهورية.

وبــلــغــت حــــدّة الاحــتــجــاجــات 
والمــــواجــــهــــة فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
السكّان الأصليين إعلان قياداتهم 
ما يعادل «حالة حرب» مع الأجهزة 
الأمنية، إذ هددت «أفراد الجيش 
والـــشـــرطـــة الــــذيــــن يـــقـــتـــربـــون مــن 
أراضــيــنــا، باعتقالهم وإحالتهم 
أمـــام عــدالــة الــســكــان الأصــلــيــين»، 
الفائت  كما حصل فــي الأســبــوع 
لــخــمــســين مــــن عـــنـــاصـــر الــــقــــوات 
المسلحة الذين ما زالوا محتجزين 
لــدى إحــدى المجموعات الأصلية 

رهن المحاكمة.
وتــجــدر الإشــــارة أن الــســكّــان 
الأصــلــيــين الـــذيـــن يـــقـــودون عـــادة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة ضــد 
الــــحــــكــــومــــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
اتجاهها السياسي، كــانــوا وراء 
ســـقـــوط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســبــق 
جميل معوّض، المتحدر من أصل 
لــبــنــانــي، مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات من 

القرن الماضي.

متظاهرون يحملون أعلام غواياكيل التي اختارها الرئيس عاصمة مؤقتة بدلا من كيتو خلال «مسيرة بيضاء» تطالب بالحوار والسلام (رويترز)

 مقتل جندي باكستاني في تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية

وأمــس الخميس أعلن الجيش الباكستاني مقتل أحــد جــنــوده في 
تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية في كشمير. ووقع تبادل إطلاق النار 
عبر «خط السيطرة»، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع 
بالهيمالايا إلى قسمين، تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما، 
بينما تؤكد أحقيتها في السيطرة عليه كاملاً. وقال الجيش، في بيان، 
كما اقتبست منه الوكالة الألمانية، إن سيدتين على الأقل أصيبتا في تبادل 
إطلاق النار الذي استمر لعدة ساعات في عدة نقاط. تجدر الإشارة إلى 

أن باكستان والهند خاضتا ثلاث حروب منذ الاستقلال.

> قالت السلطات إن الهند ستلغي تحذير السفر إلى إقليم 
كشمير ابتداءً من أمس الخميس، وذلك بعد شهرين من الحملة 
الــتــي شنتها الحكومة على المنطقة وإلــغــاء الوضع  الأمــنــيــة 

الخاص الذي كانت تتمتع به.
وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان أمس الاثنين 
الثاني مــن أغسطس سيتم  الــذي صــدر فــي  إن تحذير السفر 
إلغاؤه الخميس. وتسوق كشمير نفسها على أنها «جنة الله 
في الأرض»، وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال 
الشهيرة. غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا 

ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية.
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ـــلِ مــن 
ُّ

عـــلـــى الـــســـاحـــة المـــتـــاحـــةِ لـــتـــدخ
تُــدعــى الخريطة السورية،  يــرغــب، والــتــي 
ملعبٌ واسعٌ لكل من يملك هدفاً يرغب في 
ها  إصابته. هذه الساحة هي التي يستغلُّ
الآن الـــلاعـــبُ الــتــركــي. فــفــي غــيــاب سلطة 
الــقــوة المــركــزيــة فــي دمــشــق، وجـــدت أنقرة 
فرصتَها لتحقيق مشروع قديم، يهدف إلى 
إقامة «منطقة آمنة» على طــول حدودها 
الجنوبية مع سوريا، تمتدُّ إلى عمق ٣٠ 
كلم داخل الأراضي السورية. مشروع قديم 
 عصافيرَ عــدةً بضربة واحــدة: 

ُ
يستهدف

إخلاء هذه المنطقة الممتدة من القامشلي إلى 
جرابلس، مروراً برأس العين وتل أبيض، 
وطبعاً كوباني (عين العرب) من أي وجود 
«قوات سوريا الديمقراطية»، المتهمة من  لـ
قبل الأتــراك بأنها تنظيم إرهابي يدعمه 
«حزب العمال الكردستاني». وإعادة القسم 
الأكبر من اللاجئين السوريين الذين هربوا 
إلى تركيا. وحرمان الأكراد السوريين من 
مــنــطــقــة تــســمــح لــهــم بــمــمــارســة حــيــاتــهــم 
الطبيعية بقدر معقول من الحرية، أسوة 

بما يحصل لأكراد العراق.
«قوات سوريا الديمقراطية»  لم يشفع لـ
ذات الغالبية الكردية أنها حررت مناطق 
واســعــة مــن الشمال الــســوري مــن «تنظيم 
داعـــش»، بما فــي ذلــك مقره الرئيسي في 
الرقة، كما لم يشفع، لصد تهمة «الإرهاب» 
عــنــهــا، أنــهــا كــانــت فــي تــلــك المـــعـــارك تقيم 
تــحــالــفــاً وثـــيـــقـــاً مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الــتــي ســاهــمــت فــي تــوفــيــر الــســلاح والمـــال 

لوحداتها المقاتلة.
حـــــاربـــــت «قـــــســـــد» «تـــنـــظـــيـــم داعــــــش» 
وتمكنت من هزيمته واعتقال الآلاف من 
مقاتليه في سجون أقامتها في مناطقها، 
حـــرمـــتـــهـــم مــــن حـــريـــة الـــحـــركـــة وارتــــكــــاب 
جــرائــمــهــم. كــل ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي كــان 
مـــوقـــف ســلــطــات أنـــقـــرة مــلــتــبــســاً مـــن هــذا 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي. فــي مــعــركــة كــوبــانــي 
مثلاً، التي خاضتها القوات الكردية ضد 
«داعش»، كانت خطوط إمداداته مفتوحة 

عـــبـــر حــــــــدود تـــركـــيـــا الـــتـــي 
اخــتــارت عــدم المــشــاركــة في 
تلك المــعــركــة. والمــعــروف أن 
الــطــريــق الــــذي كـــان يسلكه 
مقاتلو التنظيم وعائلاتهم 
إلى أراضي سوريا والعراق 
كـــانـــت تـــمـــرُّ عـــبـــر مـــطـــارات 
تركيا ومنافذها البرية، من 
دون أن يعترضها أحد. وها 
هو «داعش» مقبل الآن على 
الحصول على هدية جديدة 
يوفرها الغزو التركي، الذي 
ســيــســهــل خـــــروج مــقــاتــلــيــه 
من معتقلاتهم ويتيح لهم 

حرية الحركة مــن جــديــد، مستفيدين من 
الــذي تؤمنه العملية التي  الــفــراغ الأمــنــي 
أطلق عليها الأتراك «نبع السلام» للتغطية 
على ينابيع الأحقاد والاضطرابات التي 

ستفجرها.
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان لــيــس الــلاعــب 
الــســوري المفتوح. ولا  الوحيد في الملعب 
هــو الوحيد الــذي يسعى إلــى قطف ثمار 
الــتــدخــل فــي المـــأســـاة الــســوريــة. لا بـــدَّ من 
الالـــتـــفـــات إلــــى الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه إيــــران 
ولا تـــزال فــي دعـــم نــظــام بــشــار الأســـد من 
منطلقات مذهبية تتصل بتمدد النفوذ 
الإيراني في المنطقة. كما لا بدَّ من الحديث 
عــن الـــدور الــروســي فــي إنــقــاذ هــذا النظام 
عندما كان يواجه احتمالات الانهيار. ومن 
المفارقات المؤلمة التي تبرز عند الحديث عن 
المأساة السورية أن هذه الدول الثلاث، التي 
تتقاسم النفوذ في سوريا، هي الدول التي 
تسمي نفسها «ضامنة» لتسوية النزاع 
الــســوري وللحفاظ على وحـــدة الأراضـــي 

السورية وضمان سيادة الدولة عليها.
غير أن التدخل العسكري التركي في 
 أخطرَ في 

ً
شمال سوريا يمثل اليوم حلقة

الحرب السورية المفتوحة. إنه يفتح جراحاً 
قديمة بين العرب والأكراد ستكون مداواتها 
دُ لتغيير ديموغرافي يمكن  صعبة. ويمهِّ

أن يُــخــرجَ الأكــــراد مــن مــدن 
وقرى عاشوا فيها لعشرات 
السنين، ووجدوا مع انهيار 
نفوذ النظام السوري فرصة 
لالتقاط أنفاسهم ومباشرة 
نـــوع مـــن الــحــيــاة الــكــريــمــة. 
كما يعيد إلى هذه المناطق 
لاجئين سوريين هربوا إلى 
تــركــيــا، لــكــنــه يــعــيــدهــم إلــى 
قرى ومــدن ليست لهم، لأن 
نــظــام بــشــار الأســــد يرفض 
إلــى المناطق التي  إعادتهم 

دفعهم إلى الهرب منها.
كــــمــــا يــــشــــكــــل تـــحـــالـــف 
إردوغــان مع «الجيش السوري الحر» في 
المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة ضــربــة قــاصــمــة لــذلــك 
المشروع الذي كان يبلغنا قادة هذا الجيش 
في بدايات الثورة السورية أنه يهدف إلى 
قــيــام دولــــة ســوريــة عــادلــة تــحــفــظ حقوق 
جميع أبنائها، بصرف النظر عن أديانهم 
ر  أو انتماءاتهم العرقية. غير أن الزمن تغيَّ
وصــــار هــــؤلاء الــيــوم أداة فــي يــد الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، تــحــركــهــم بــحــســب 
ة للنظام السوري  مصالحها. ووفروا حجَّ
تــســمــح لـــه بــاتــهــامــهــم بــالــعــمــالــة وإظــهــار 
نــفــســه فــــي صــــــورة المــــدافــــع عــــن الـــســـيـــادة 
السورية فــي وجــه التدخلات الخارجية، 
مثلما فعل نائب وزير الخارجية السوري 
فــيــصــل المـــقـــداد عــنــدمــا أعــلــن أن حكومته 
«لــن تقبل احــتــلال أي أرض أو ذرة تــراب 
سورية. ومن يرتمي في أحضان الأجنبي 
سيرميه الأجنبي بقرف بعيداً عنه». إنها 
رســالــة موجهة فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى قــادة 
المعارضة المتحالفين مع تركيا، كما إلى 
ى عنهم حليفهم  الــذيــن تخلَّ قــادة الأكـــراد 
الأميركي، وتركهم يواجهون منفردين هذا 

الغزو التركي.
الــتــدخــل العسكري  مــن أخــطــر نتائج 
الــــتــــركــــي أنــــــه يـــســـمـــح لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
باستعادة شرعية «الدفاع عن السيادة» 

في وجه الاحتلال الخارجي، ويفتح الباب 
أمام استعادة علاقة النظام مع الأكراد على 
أســــاس الـــعـــداء المــشــتــرك لــتــركــيــا ولــقــوات 
المعارضة السورية المتحالفة معها. وهو 
ده مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا  ما أكَّ
الــديــمــقــراطــيــة» الــــذي قــــال: «نــحــن نـــدرس 
الــســوري بشار الأسد  شراكة مع الرئيس 
بهدف محاربة القوات التركية. هذا أحد 
خــيــاراتــنــا لمــنــع أي فـــراغ أمــنــي عــلــى طــول 

الشريط الحدودي مع تركيا».
إنها بالنتيجة فرصة ذهبية لبشار 
الأسد، من بين فرص أخرى كثيرة توفرت 
لنظامه ليستعيد بريقه. غير أن إردوغان، 
الذي يزعم موقفاً معادياً للنظام السوري، 
لا يحفل بــالارتــدادات الإيجابية لمصلحة 
هـــذا الــنــظــام الــتــي يــوفــرهــا تــدخــل تركيا. 
إنـــه يهتم بــحــســابــاتــه الــداخــلــيــة فــي وقــت 
يعاني فيه من تراجع شعبية حزبه ومن 
انتقادات واسعة من رفاقه القدامى، كما 
من جانب «حزب الشعب الجمهوري». من 
هذا المنطق تصبح مواجهة الأكراد عملية 
رابحة على الصعيد الشعبي داخل تركيا، 
حــيــث تــغــذي أدوات إردوغــــــان الإعــلامــيــة 
الــحــمــلات الــتــي تــزعــم أن تــحــالــف «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» و«حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني»، هو مصدر المخاطر الأمنية 

التي تهدد الجنوب التركي.
وفـــي حــســاب المــصــالــح بالنسبة إلــى 
إردوغــــــــــان، أن وجــــــود قــــواتــــه فــــي شــمــال 
ســوريــا، فــي منطقة تمتد على طــول ٤٨٠ 
كلم، يوفر حلاً لكثافة اللاجئين السوريين 
في بــلاده الذين تجاوز عددهم ٣ ملايين 
وأصبحوا يشكلون عبئاً على الاقتصاد 
الـــتـــركـــي. وهـــــذا جـــانـــب آخــــر مـــن جــوانــب 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــبــحــث عــنــهــا إردوغـــــــان 
لمــواجــهــة صــعــوبــاتــه الـــداخـــلـــيـــة، وتــقــديــم 
صورة الزعيم الذي يؤمن مصلحة شعبه، 
ولــــو اقــتــضــى ذلــــك مـــواجـــهـــة الانـــتـــقـــادات 
الخارجية، كما يحصل في وجه العملية 

العسكرية الأخيرة.

بعد زلزال نتائج الانتخابات 
الرئاسية، عاش الشعب التونسي 
زلــــــــزالاً ثـــانـــيـــاً مــــن خـــــلال نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة يـــوم 
الأحـــد المــاضــي. ذلـــك أن النتائج 
كشفت عن برلمان سيكون متوتراً 
إلى حد التناحر، ولن يكون عمله 
ســهــلاً، لأن العلاقة بــين الأحــزاب 
الفائزة بمقاعده هي علاقة رفض 
وإقصاء، باعتبار أن كل الأحزاب 
التي تشكل برلمان تونس القادم 
بــنــت حملتها الانــتــخــابــيــة على 
الــتــعــهــد بـــعـــدم وضــــع يـــدهـــا مع 
الحزب الآخر. وهي تعهدات ذات 
أساس آيديولوجي وغير واقعية 

بالمعنى السياسي.
لـــقـــد فــــــازت حـــركـــة الــنــهــضــة 
بالمرتبة الأولــى، ثم تلتها حركة 
«قــلــب تــونــس» لرئيسها السيد 
نبيل الـــقـــروي، الـــذي فـــاز بـــدوره 
الــدور الأول  الثانية في  بالمرتبة 

من الانتخابات الرئاسيّة، والذي 
تم الإفــراج عنه الأربعاء الماضي 
قــــــدح أو طـــعـــن فــي  تــجــنــبــاً لأي 

الانتخابات الرئاسية.
نــقــرأ نتائج  كــيــف يــمــكــن أن 

هذه الانتخابات؟
أول نقطة تستحق التوقف 
عــنــدهــا هـــي أن حـــركـــة الــنــهــضــة 
فـــازت وخــســرت فــي الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة؛ فـــــــازت بـــنـــحـــو ٤٠ 
مــقــعــداً، وهــــي الأولــــــى مـــن حيث 
الــنــيــابــي، وخــســرت لأن  التمثيل 
عــــــدد المــــقــــاعــــد الــــتــــي فـــــــازت بــهــا 
تــمــثــل نــصــف عـــدد المــقــاعــد الــتــي 
فازت بها في انتخابات المجلس 
الـــوطـــنـــي الـــتـــأســـيـــســـي بـــتـــاريـــخ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١. 
وحركة «قلب تونس» التي تليها 
لا تبتعد عنها كــثــيــراً مــن حيث 
التمثيل، إضافة إلى أنها حركة 
لـــم تـــتـــجـــاوز ٤ أشـــهـــر مـــن حيث 

العمر. وهكذا يمكن الاستنتاج 
أن الانتخابات التشريعية حفظت 
بـــعـــض مـــــاء وجـــــه الـــحـــركـــة، ولـــم 
تطردها من المشاركة السياسية، 
لكن في الوقت نفسه أظهرت لها 
بشكل واضح جداً أنها تعاني من 
أزمة، وأن خزانها الاجتماعي بدأ 
يتململ ويتمرد على خياراتها.

أيضاً حركة «نــداء تونس»، 
تلك الحركة التي وصفت بأنها 
ولــــــدت كـــبـــيـــرة، انـــتـــهـــت بــســرعــة 
حيث لم تفز سوى بمقعد واحد 
يتيم، وهي الحركة التي ترأسها 
وأسسها الرئيس الراحل الباجي 
قـــائـــد الـــســـبـــســـي، والــــتــــي دخــلــت 
مــنــذ ٣ ســـنـــوات فـــي ســلــســلــة من 
الانشقاقات والمعارك، ما جعلها 

تنفرط وتنتهي سياسياً.
وكما نــلاحــظ، فــإن التجربة 
الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس مـــا بعد 
الـــــــثـــــــورة قــــــد وقـــــعـــــت فــــــي الـــفـــخ 

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا بـــــنـــــت 
فــعــلــهــا الــســيــاســي 
عـــــلـــــى الـــــتـــــجـــــاذب 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــي 
ومـــــــــــــــعـــــــــــــــاركـــــــــــــــه، 
وعــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــت 
الــــــــــــبــــــــــــرنــــــــــــامــــــــــــج 
الانتخابي القادر 
عـــــــــلـــــــــى إشـــــــــبـــــــــاع 
توقعات الناخبين 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــهــــــــدات 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 
بــــــعــــــدم الــــتــــعــــامــــل 

مــــع حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة الــــتــــي هــي 
مـــشـــاركـــة فــــي الـــفـــعـــل الــســيــاســي 
ومشاركة في الانتخابات. لذلك 
كان اللجوء إلى سياسة التوافق 
الـــواقـــعـــيـــة  الاضـــــــطـــــــراريـــــــة، لأن 
الانتخابات  السياسية ونتائج 
فرضتا ذلك. ولو مارس كل حزب 
الــســيــاســة بــحــرفــيــة، وركــــز على 

برنامج اقتصادي 
واجـــتـــمـــاعـــي بــديــل 
وواعــــــــــــــــد لمــــــــا كــــــان 
لــــلآيــــديــــولــــوجــــيــــا 

حضور.
بــمــعــنــى آخــــر، 
فــــــــــــــــإن الأحــــــــــــــــــــزاب 
المـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــوبـــــــــــــة 
عــــــلــــــى الــــتــــحــــديــــث 
تـــحـــصـــر وعــــودهــــا 
الانتخابية في عدم 
التوافق مع الإسلام 
الـــســـيـــاســـي، وبــعــد 
الانـــتـــخـــابـــات تـــتـــوافـــق مـــعـــه، مــا 
أطــاح بمصداقية هــذه الأحـــزاب، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا لــــم تــنــجــح فــي 
تــبــريــر ذلــــك الـــتـــوافـــق مـــن خــلال 
مكاسب اقتصادية واجتماعية 
تـــشـــفـــع لـــهـــا الـــتـــنـــكـــر لـــوعـــودهـــا 

الآيديولوجية.
بــكــثــيــر،  أكـــبـــر  المــشــكــلــة الآن 

فنحن لسنا أمام حزبين كبيرين 
متقاربين سيتوافقان ويشكلان 
الــحــكــومــة والــبــرلمــان كــمــا حصل 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة مــع 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة وحـــــركـــــة نـــــداء 
تونس. بل نحن أمام عدّة أحزاب 
مــــتــــنــــاحــــرة ورافــــــــــــض بــعــضــهــا 
بعضاً. وحتمية العمل الجماعي 
كما فرضتها نتائج الانتخابات 
تـــجـــعـــل مـــــن الــــتــــوافــــق الــــــــذي لــم 
يــنــجــح فـــي الــتــجــربــة الــتــونــســيــة 
يتكرر في ظــروف أســوأ، وينبئ 
بــــ٥ ســـنـــوات مــقــبــلــة مـــن الــشــجــار 
السياسي والمد والجزر، والحال 
أن الاقتصاد شبه معطل، وارتبط 
انـــفـــراجـــه بـــالانـــفـــراج الــســيــاســي 
لــــــت فــــــرصــــــه مـــع  الــــــــــــذي تــــــضــــــاء
الــتــي أظهرتها  الــنــتــائــج  طبيعة 

الانتخابات.
ولـــــــــقـــــــــد وصـــــــــــــل الــــــشــــــعــــــور 
بــــاســــتــــحــــالــــة عــــمــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــفــــائــــزة، بــعــضــهــا 
مـــــع بــــعــــض، إلــــــى تــــوقــــع إجــــــراء 
انــتــخــابــات ثــانــيــة، مــا يعني في 
الحقيقة رفــض نتائج صندوق 
الاقــــتــــراع ورفـــــض الــديــمــقــراطــيــة 

عندما لا تلائم نتائجها هوانا.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــبـــدو 
واضحاً جداً أن الشعب التونسي 
قد عاقب الذين جربهم وفشلوا 
وأعطى فرصة لأطــراف جديدة، 
رغــــم أن رصـــيـــدهـــا لا يــخــدمــهــا 
ولا يجعل منها موضوع رهان 
جدي، وهو ما يفيد أن من وجد 
فــرصــة فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية أو التشريعية، فإنه لم 
ينلها نتاج استحقاق سياسي، 
بقدر مــا تحصل عليها نتيجة 
عقاب حركتي النهضة والنداء، 
الــــجــــدد اســــتــــفــــادوا مــن  أي أن 
رصيد النهضة والنداء السلبي 
عـــنـــد الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي خـــلال 

السنوات الماضية.
الــنــقــطــة الـــواضـــحـــة الأخــــرى 
الـــســـيـــاســـي  الـــــــواقـــــــع  أيـــــضـــــاً أن 
بـــات مــتــحــركــاً فـــي تــونــس بفعل 
الانــتــخــابــات وشفافية صندوق 
الانــــتــــخــــابــــات، وهــــــذه الــحــركــيــة 
هــي مــا يسميها عالم الاجتماع 
الــنــخــب  بـــــادي «دوران  بــــارتــــران 

السياسية».
بـــقـــي الـــــســـــؤال؛ إلـــــى أي حــد 
نحن بالفعل أمام نخب سياسية 
حــقــيــقــيــة، أو عــلــى الأقـــــل تحمل 
مــلامــح الــنــخــب الــســيــاســيــة، لأن 
كــل شــيء ينحرف عندما توجد 
الديمقراطية وتُضمن الشفافية 
فــي الاقـــتـــراع وتــغــيــب مــا يسمى 
النخبة السياسية وفق الشروط 

الدنيا.
إنــــنــــا إزاء مــشــكــلــة تــنــشــئــة 
سياسية وفهم واقعي للسياسة 
ولوظيفة الحزب السياسي اليوم.

ــمــا تكون الاستراتيجية  ربَّ
التي اعتادتِ الحكومة التركية 
عــلــيــهــا فـــي كـــافـــة ســيــاســاتــهــا، 
الــحــقــيــقــيــة  تـــبـــدو أهـــدافـــهـــا  ألاَّ 
كما تعلنها، وعلى هذا المنوال 
قــــامــــت بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــي 
شمال سوريا تحت غطاء شبه 
مستحيل التنفيذ، وهو «إعادة 
الـــلاجـــئـــين» و«مــنــطــقــة أمــنــيــة»، 
بـــيـــنـــمـــا الأهـــــــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
مختلفة تماماً، ولا ترتبط بصلة 
المــزعــومــة. فالحقيقة  بــالــعــودة 
الوحيدة الماثلة للعيان، أن ما 
جـــرى هـــو غـــزو عــســكــري تــركــي 
لأراضــــــــي ســـــوريـــــا، جـــــرى وتــــمَّ 
أمــام أعــين العالم، في استهانة 
واضحة بأبسط مفاهيم قواعد 
ـــــي. وحــــتــــى لــو  الــــقــــانــــون الـــــدول
افترضنا جــدلاً نجاح العملية 
الـــتـــركـــيـــة فــــي إعـــــــادة الــلاجــئــين 
العرب نظرياً، فإن الملف السوري 
ســـــــيـــــــزداد تــــعــــقــــيــــداً بـــمـــخـــاطـــر 
ارتــكــاب تطهير عــرقــي وتغيير 
ديموغرافي مهول، مع سياسة 
طرد الأكــراد من مناطقهم التي 
عــــاشــــوا فــيــهــا مـــئـــات الــســنــين، 
وإعـــــــادة تـــوطـــين مـــواطـــنـــين من 
مناطق مختلفة في أراضٍ غير 
أراضـــيـــهـــم، وهـــنـــا - لا جـــــدال - 
ســـنـــكـــون أمـــــــام كــــارثــــة جـــديـــدة 
دُ المشهد أكثر 

ِّ
بالتأكيد، ستعق

مــمــا هــو مــعــقــد، وســتــطــيــل أمــد 
الحرب في سوريا.

ســـيـــاســـيـــاً، يـــبـــدو الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان في أضعف 
حـــالاتـــه، فـــلا تــكــفــي الــتــعــقــيــدات 
الــداخــلــيــة الــتــي يــواجــهــهــا، ولا 
الانقسامات التي تتوالى داخل 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، فها 
هــو يــواجــه الــعــالــم أجــمــع الــذي 

أدان منذ الدقائق الأولــى تدخل 
بلاده في سوريا، أما اقتصادياً 
فيواجه إردوغان حقائق عنيدة 
تــــؤرق مــضــاجــعــه لــيــلاً ونـــهـــاراً، 
فالليرة تنهار، والدين الحكومي 
يــــــــــــزداد، والــــعــــقــــوبــــات أنـــهـــكـــت 
بــــــــــلاده، والإنـــــــفـــــــاق الـــعـــســـكـــري 
يـــثـــقـــل كـــــاهـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد، فــي 
حـــين يـــواجـــه عــســكــريــاً خــيــارات 
صعبة ومــعــقــدة، فــلا أحــدَ يعلم 
إلــى أي مــدى ستستمر العملية 
العسكرية، وما هي العواقب التي 
ســيــواجــهــهــا فـــي مــنــطــقــة مــلأى 
بالجماعات المسلحة، ناهيك عن 
عدم توقع أن الأكــراد سيكتفون 
بالتفرج بينما يستأصلون من 
وطنهم ويــطــردون خــارجــه. من 
كانت لهم اليد الطولى في طرد 
تنظيم «داعـــــش»، وأســـر الآلاف 
مـــن عـــنـــاصـــره، وجـــــدوا نفسهم 
فجأة تحت وطــأة غزو عسكري 
أجـــنـــبـــي يــســتــهــدفــهــم، ويـــراهـــم 

جميعاً «إرهابيين». 
غني عن القول أن الآلاف من 
«الداعشيين» الذين تحت سيطرة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 

فــي الأســـاس دخــلــوا ســوريــا من 
الــحــدود التركية، ناهيك  بــوابــة 
عـــن إتـــاحـــة الــفــرصــة لـــــعــودة ١٨ 
ألــــف مــقــاتــل «داعــــشــــي» آخــريــن 
مختبئين في المنطقة، وبالتالي 
عـــلـــيـــنـــا تـــــوقـــــع كــــيــــف ســـيـــكـــون 
الـــتـــعـــامـــل الــــتــــركــــي مـــعـــهـــم، إذا 

سيطروا على مواقعهم.
صحيح أن الموقف الضبابي 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الذي سحب جنوده من الشمال 
الـــــســـــوري فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة 
واضـــحـــة، ســـاعـــد إردوغـــــــان في 
اتـــــخـــــاذ قــــــــــراره بـــــالـــــغـــــزو؛ لــكــن 
عـــلـــيـــنـــا الأخـــــــــذ بــــالاعــــتــــبــــار أن 
كــــافــــة المـــــؤســـــســـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
تعارض العدوان التركي، وقرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لا يـــجـــد دعــمــاً 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس بــجــمــهــوريــيــه 
وديـــمـــقـــراطـــيـــيـــه والـــبـــنـــتـــاغـــون. 
وهنا علينا الانتباه جيداً، أنه 
متى ما قررت الولايات المتحدة 
من جديد العودة لدعم الأكــراد، 
وهو أمر وارد، فإن تركيا ستكون 
في فوهة المدفع، متورطة فيما 
لا قــــــدرة لـــهـــا عـــلـــيـــه، وســتــكــون 
قــد غــزت ســوريــا بأقدامها على 
وقع خطب إردوغان الـحماسية 
مــــنــــقــــطــــعــــة الـــــنـــــظـــــيـــــر؛ لـــكـــنـــهـــا 
بالتأكيد لن تستطيع الخروج 
الــذي سقطت فيه  مــن المستنقع 
بسهولة، ولــن تنفعها عناوين 
العسكرية،  لعملياتها  مضللة 
مــثــل «غــصــن الـــزيـــتـــون» و«نــبــع 
الـــســـلام»، فــالأكــيــد أن مـــا حــدث 
هو غــزو تركي سافر، واحتلال 
وضـــريـــبـــتـــه  عـــــربـــــيـــــة،  لأراضٍ 
السياسية والــعــســكــريــة المقبلة 
ســـتـــكـــون مـــهـــولـــة عـــلـــى تــركــيــا 

ورئيسها.

فـــي  يـــــضـــــيـــــق أي مـــــســـــطـــــح 
الــلــحــظــات المــلــتــهــبــة الــحــالــيــة عن 
تــقــديــم رؤيــــة شــافــيــة وافـــيـــة عما 
يــــجــــري مـــــن أحـــــــــداث فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، وبخاصة العملية 
الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا الأتــــــراك اســم 
«نبع السلام»، في تزييف للوعي، 
واعـــــتـــــداء عـــلـــى مـــفـــاهـــيـــم الــلــغــة، 
فــمــا أبــعــدهــا مــن طــريــق للسلام، 
ومـــــا أقـــربـــهـــا مــــن عـــيـــون تــتــفــجــر 
بالإرهاب والاعتداء الغاشم على 
دولة ويستفالية عضو في الأمم 

المتحدة.
فــــــــي الـــــــســـــــاعـــــــات الــــقــــلــــيــــلــــة 
الماضية ذهب البعض إلى القول 
إن إردوغــــــــان، الأغـــــا الــعــثــمــانــلــي 
المـــوتـــور، قــد وقـــع فــي فـــخ، وعما 
قريب سيجد نفسه بــين المطرقة 

الأميركية والسندان الروسي.
أصحاب هذا الرأي يقطعون 
بأن الأميركيين قد ورطــوا «رجل 
تركيا المريض» في مسار سيرغمه 

لاحقاً على التحول بسياساته، 
لــيــضــحــى طــيــعــاً أكـــثـــر لــشــهــوات 
قــلــب الــعــم ســــام، ولــلابــتــعــاد عن 
مدار نفوذ وقوة القيصر الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، ولإبـــــطـــــال 
مـــســـاقـــات الــصــفــقــات الــعــســكــريــة 

الروسية لتركيا.
وعلى الجانب الآخر يجزمون 
بـــــأن الـــــــروس حــــفــــروا لإردوغـــــــان 
حفرة عميقة للوصول إلى نفس 
الــنــتــيــجــة، مــــن خـــــلال اســـتـــنـــزاف 

قواته في معارك جانبية.
ورغــــــم وجــــاهــــة الـــــرأيـــــين، إلا 
أنـــــه قــــد يـــضـــحـــى مــــن الــتــبــســيــط 
المــــخــــل الــــقــــبــــول بـــالمـــشـــهـــد عــلــى 
كــانــت  الــــنــــحــــو، حـــتـــى وإن  هــــــذا 
البيانات والمعلومات غير كافية 
لــلــعــالــم، فــــإردوغــــان رغــــم تــهــوره 
الاســتــراتــيــجــي مـــرات عــديــدة، إلا 
أنــه ليس من السذاجة أن يندفع 
هكذا، ما لم تكن هناك ترتيبات 
بـــيـــنـــيـــة واتــــــفــــــاقــــــات مـــــاورائـــــيـــــة 

لسيناريوهات بعينها، حصلت 
مــن حولها مــواءمــات امــتــدت من 
أنقرة إلى موسكو وبكين، وفيها 
وعود متبادلة ومصالح لا توفر 
كذلك الجانب الإيراني، وما على 
الــــســــوريــــين ســـــوى دفـــــع فـــاتـــورة 

الحساب.
لا أخــلاقــيــات فــي السياسة، 
ولا رحمة في الحرب، هذا ما خبر 
بــه «نيقولا ميكافيللي» أمير آل 
مـــيـــدتـــشـــي قـــبـــل بـــضـــعـــة قــــــرون، 
وحتى ندرك ما يجري في العالم 
لا بد لنا من إعادة قراءة «الأمير» 
بـــاتـــت  بــــعــــد أخـــــــــــرى، وإن  مــــــــرة 
تطبيقاته العملية عــلــى الأرض 

محفوظة للقاصي والداني.
شـــــأن الــــعــــرب لا يـــهـــم أحـــــداً، 
والقوى الإقليمية المناوئة تاريخياً 
لـــهـــم لا تــــــــزال تـــحـــتـــفـــظ بـــمـــراكـــز 
مــتــقــدمــة فـــي خـــارطـــة الــشــطــرنــج 
الإدراكــيــة، هــم وحــدهــم خلوا من 
أي نظام يجمعهم أو اتفاقية دفاع 

مــشــتــرك تــوحــدهــم، 
فـــــــقـــــــد غــــربــــلــــتــــهــــم 
الاخـــــــــــــتـــــــــــــلافـــــــــــــات، 
ومـــــــا أضـــــحـــــى بــين 
أيــــــــاديــــــــهــــــــم ســــــوى 
أســــلــــحــــة الـــشـــجـــب 

والتنديد.
إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
رتـــــــــــــــــــــب غـــــــــــزوتـــــــــــه 
ودرس  جـــــــــــيـــــــــــداً، 
بــــعــــنــــايــــة الـــــفـــــرص 
والاحــتــمــالات، وما 

خطته إلا سعياً لا يهدأ لتغيير 
طــــبــــيــــعــــة الـــــشـــــريـــــط الـــــــحـــــــدودي 
السوري الملاصق لبلاده تغييراً 
جــغــرافــيــاً وديـــمـــوغـــرافـــيـــاً، الأمـــر 
الذي تسعى تركيا في طريقه منذ 

زمن بعيد.
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة إخــــفــــاقــــاتــــه 
الداخلية وانتكاساته السياسية، 
يجد إردوغـــان أن أفضل الحلول 
لاكتساب شعبية قومية جديدة، 

إحــــــيــــــاء الــــنــــعــــرات 
الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة 
الـــــــــقـــــــــديـــــــــمـــــــــة، مــــن 
خـــلال إحـــــراز نصر 
عــــــســــــكــــــري ســــريــــع 
يــــــعــــــزز الــــقــــومــــيــــين 
الأتراك في مواجهة 
الأحـــــــــزاب الــتــركــيــة 

اليسارية.
مـــــــا يــــــقــــــوم بـــه 
إردوغــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــو 
مــــــــشــــــــروع تــــوســــع 
تــركــي حــالــم بــالمــاضــي، ولا دالـــة 
قـــراءة معطيات التاريخ  لــه على 
وأحـــاجـــي الإنـــســـان، ســيــمــا التي 
تخبرنا وعــلــى حــد تعبير كــارل 
مــــاركــــس بــــــأن المــــاضــــي لا يــكــرر 
نــفــســه، وبــالمــقــاربــة مـــع المــشــروع 
الاســــتــــبــــدادي الإيـــــرانـــــي الــحــالــم 
بإحياء العظمة التليدة وإن بثوب 
ديني مذهبي، تضحى مهددات 
الحلم التركي هي الأخــرى أسوأ 

بمراحل، ومرد ذلك أنها تتواصل 
مع نغمات سنية موازية لها في 
الــعــالــم العربي،  الــعــديــد مــن دول 
بــعــكــس المــــشــــروع الإيــــرانــــي غير 
الــقــادر على استقطاب الكثيرين 
من الشعوب العربية على أساس 
من الهوية المذهبية والتوجهات 

الطائفية.
فـــي هــــذا الـــصـــدد يــتــفــهــم أي 
مـــحـــلـــل مـــحـــقـــق ومـــــدقـــــق الــــدعــــم 
والـــــــزخـــــــم الـــــقـــــويـــــين الــــســــاعــــات 
المــاضــيــة لـــغـــزو تــركــيــا لــســوريــا، 
مــن قــبــل كــافــة جــمــاعــات الإخـــوان 
المسلمين تحديداً، في العديد من 
دول العالم، ولا يغيب عن ناظري 
أحد أن التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين يسعى جاهداً لتقسيم 
الـــدولـــة الــســوريــة ووضــــع أجـــزاء 
مــنــهــا تــحــت الـــوصـــايـــة الــتــركــيــة، 
ويتولى فصيل الجيش السوري 
الــــحــــر تــنــفــيــذ هـــــذا المـــخـــطـــط مــع 

النظام التركي.

لــيــس ســــراً الـــقـــول إن الــغــزو 
الـــتـــركـــي لــشــمــال شـــرقـــي ســوريــا 
يحولها إلى ساحة حرب مفتوحة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــنـــامـــي وتـــفـــريـــخ 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وهـــروب 
عناصر تنظيم داعش من قبضة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، التي 
اعــتــقــلــتــهــم بــعــد مــعــركــة الــبــاغــوز 

آخر معاقل تنظيم داعش.
الاعــــتــــداء الــتــركــي الـــــذي هو 
«عــــين الإرهــــــــاب»، يــســاعــد أيــضــاً 
على تنامي قــوة تنظيم القاعدة 
المـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــنـــظـــيـــم «حـــــــراس 
الـــديـــن»، المــتــورط فــي إراقــــة دمــاء 
المدنيين السوريين خلال العامين 

الماضيين.
«عـــــــين الإرهـــــــــــــــاب»، ســـتـــولـــد 
كارثة جديدة موصولة بالفارين 
من جبروت السلطان، إذ أنه في 
ساعاتها الأولى فقط تسببت في 
نزوح أكثر من مائة ألف شخص 
مـــن شـــمـــال ســــوريــــا، عــطــفــاً على 

قصف الطيران التركي لبعض من 
وحدات مكافحة الإرهاب التابعة 

لقسد.
ثم ماذا؟

لا أحد يعرف كيف سيتطور 
المــشــهــد سيما فــي ظــل الانــقــســام 
الأميركي الداخلي، غير أن المؤكد 
هو ما قاله قائد القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــــذي تـــقـــاعـــد أخـــيـــراً 
الــجــنــرال جــوزيــف فــوتــيــل مــن أن 
مـــا جـــرى «قـــــرار خــاطــئ أخــلاقــيــاً 
واستراتيجياً»، سيما وأن قوات 
سوريا الديمقراطية كانت شريكاً 
اســتــثــنــائــيــاً، وقـــــدرت خــســائــرهــا 
بــــ١١ ألـــف قتيل فــي المـــعـــارك ضد 
«داعــــش»، مــا وفــر على الــولايــات 
المتحدة نشر عــشــرات الآلاف من 

الجنود على الأرض.
الــــخــــلاصــــة واشــــنــــطــــن إزاء 
اخـــتـــبـــار أخــــلاقــــي عـــمـــيـــق تــجــاه 
سياساتها الخارجية وحلفائها 

حول العالم.

هدية إردوغان الجديدة لبشار و«داعش»
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تركيا... «نبع السلام» أم عين الإرهاب؟
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على الرغم من استمرار التكهنات غير 
المــحــســومــة بـــشـــأن الـــغـــزو الـــتـــركـــي المــحــتــمــل 
لـــســـوريـــا، ربـــمـــا نــشــهــد فـــي الآونــــــة الــراهــنــة 
تــنــاطــحــاً بـــين ثـــلاثـــة طــمــوحــات تــعــتــبــر ذات 

شرعية راسخة من وجهات نظر أصحابها.
ويـــقـــبـــع فــــي إحــــــدى زوايــــــــا هـــــذا المــثــلــث 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشعل 
المرحلة الراهنة من الأزمة عبر تغريدة أعلن 
فــيــهــا إنـــهـــاء الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي ســوريــا. مما يعني التخلي عــن الأكـــراد 
مـــن حــلــفــاء واشــنــطــن الـــذيـــن بـــذلـــوا الــجــهــود 
الكبيرة في هزيمة «تنظيم داعش» الإرهابي، 
متكبدين جــراء ذلــك أكثر مــن ١١ ألــف قتيل. 
ومــــن شــــأن الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي أن يــتــرك 
هؤلاء الأتراك رهينة هجمات القوات التركية 
المــتــفــوقــة عــســكــريــاً، ســيــمــا وأن أنــقــرة تخلع 
لــقــب «الإرهـــابـــيـــين». وصـــار الرئيس  عليهم 
التركي رجب طيب إردوغان يتحدث علانية 
عن «التطهير العرقي» ضد الأكراد السوريين 
في جزء من خطته الرامية إلى إقامة المنطقة 
الآمنة داخــل سوريا لإعــادة توطين أكثر من 
مليون لاجئ عربي سوري يقيمون حالياً في 

مخيمات الإيواء التركية.
لــكــن، لمـــاذا يعد قـــرار الــرئــيــس الأميركي 
شرعياً من وجه نظره ووجهة نظر أنصاره؟
منشأ ذلك هو الوعود الانتخابية التي 
إبــان الانتخابات  أطلقها الرئيس الأميركي 
الرئاسية الأميركية الأولى؛ إذ تعهد بإنهاء 
«الحروب غير المنتهية»، التي يزعم أن أسلافه 
مــن الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين قــد أشــعــلــوهــا في 
منطقة الشرق الأوســط. ولا ينبغي لأسلوب 
الـــســـيـــد تـــرمـــب المـــمـــيـــز لــلــغــايــة فــــي صــنــاعــة 
يُــخــفــي عـــن أعيننا  الــــقــــرارات الــســيــاســيــة أن 
حقيقة أن الــســواد الأعــظــم مــن أبــنــاء الشعب 
الأميركي لم يعودوا راغبين في إنفاق المزيد 
مــن الأمـــــوال وإزهـــــاق المــزيــد مــن الأرواح في 
حــــروب بــعــيــدة لــلــغــايــة لا تــعــود بـــأي تأثير 
مباشر أو غير مباشر على حياتهم. وحتى 
إن أفضى الانسحاب العسكري الأميركي إلى 
عــودة «تنظيم داعــش» الإرهــابــي من جديد، 

اعــتــبــاره مــمــثــلاً لتهديد وجـــودي  فــلا يمكن 
أو حقيقي على الولايات المتحدة التي تبعد 
الــشــرق الأوســـط بعشرة آلاف  سواحلها عــن 
كيلومتر على الأقل. كذلك فإن ظهور «داعش» 
من جديد لن يشكل خطورة مثيرة للقلق على 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة بــأكــثــر مما 
الحاكم المستأسد  النظام الخميني  يشكله 

من داخل طهران.
مر الوقت الــذي كانت الــولايــات المتحدة 
في أمــسّ الحاجة لوجود عسكري هائل في 
قــلــب المــنــطــقــة، بغية ضــمــان اســتــمــرار تدفق 
إمـــدادات النفط العالمية لنفسها ولــلأســواق 
الدولية بصفة عامة. أما الآن، صارت الخشية 
من نفاد النفط في الوقت الراهن هي أقل ما 
يساور أي رئيس أميركي أو إدارته من قلق. 
كما أتاحت نهاية حقبة الحرب الباردة المجال 
لتطبيق قانون تناقص العائدات إزاء الوجود 
الأميركي في الشرق الأوسط. إن استراتيجية 
«احتواء المعتدي» لخبير السياسة الخارجية 

الأمــــــيــــــركــــــي جـــــون 
دالاس  فــــــوســــــتــــــر 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة 
«الــحــزام الإسلامي 
الأخـــضـــر» لــداهــيــة 
السياسة زبيغنيو 

الــخــنــاق على  بريجينسكي بــغــيــة تــضــيــيــق 
الاتحاد السوفياتي، صارتا جزءاً من التاريخ 
المنصرم كمثل منافسة الاتحاد السوفياتي 

سواء بسواء.
ومن زاوية الهيئة والهيبة، قد يكون هناك 
لــقــرار الرئيس الأمــيــركــي. فلقد  مبرر مسوغ 
تعرض الرئيس جورج دبليو بوش للسخرية 
التي بلغت حد التشهير العلني جراء تدخله 
العسكري في العراق، كما كيلت الانتقادات 
اللاذعة الشديدة ضد خليفته بــاراك أوباما 
لــعــدم تــدخــلــه الــعــســكــري فــي ســوريــا. ونــظــراً 
للانتقادات التي طالت الولايات المتحدة سواء 
تدخلت أو هي أحجمت، فلن يكون هناك فارق 
يُــذكــر فيما يقوله الآخــــرون الآن، ولا سيما 
الأميركية  للسياسات  اللطفاء  المناهضون 

في أوروبا، بشأن قرار الانسحاب الذي أعلنه 
دونالد ترمب.

فماذا عن الشعور بالشرعية على الركن 
التركي من المثلث؟

هناك أيضاً، يمكن طرح المبررات المسوغة 
لــرغــبــة إردوغـــــان تــحــويــل جـــزء مــن الأراضـــي 
السورية على الحدود التركية المشتركة إلى 
حاجز لتطويق التوغلات العسكرية الكردية 

داخل الأراضي التركية.
وعــلــى مــدى مــا يــقــرب مــن أربــعــين سنة، 
الــقــوات التركية قــتــال حــزب العمال  تــواصــل 
الــكــردســتــانــي - الــــذي يـــحـــاول اجـــتـــزاء دولـــة 

كردية في هضبة الأناضول التركية.
تـــســـبـــبـــت حـــــــرب الــــعــــقــــود الأربــــــعــــــة فــي 
استنزاف هائل للموارد الاقتصادية التركية، 
وتباطؤ الإصلاح الاجتماعي والسياسي في 
البلاد، وتسهيل ظهور النزعة الإردوغانية، 
التي هي عبارة عن مزيج شديد الغرابة من 
الــشــوفــيــنــيــة الــتــركــيــة والــنــزعــة الإســلامــويــة 

بــصــبــغــتــهــا المــســتــمــدة مـــن مـــبـــادئ الإخـــــوان 
المــســلــمــين عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
السائدة - راهناً - في البلاد. ويعتقد بعض 
المــحــلــلــين، أنـــه مــن دون تــلــك الـــحـــرب، لكانت 
تركيا أصبحت دولة ديمقراطية تامة وعضواً 

كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.
والمفارقة المثيرة للاستغراب أن إردوغان 
ورفاقه قد اجتاحوا السلطة في بداية الأمر 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى الأصــــــوات الـــكـــرديـــة، ذلــــك لأن 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي كـــان يعتبر كل 
شخصية تعارض النخبة الحاكمة الكمالية 

الأتاتوركية حليفاً وثيقاً له.
ونــجــح إردوغـــــان فــي قــطــع خــط الرجعة 
على حــزب العمال الكردستاني فــي العودة 
إلى أي موقع كان يحتله من قبل على صعيد 

الــســيــاســة، نــاهــيــكــم عــن وجـــود مـــلاذ آمـــن له 
على الأراضـــي التركية، وربــمــا فــي الأراضــي 
الأخرى التي تنتشر فيها الطوائف والأقليات 
الكردية الأخرى. ثم أبرم إردوغان تحالفاً مع 
الأكـــــراد الــعــراقــيــين الـــذيـــن أغــلــقــوا مناطقهم 
المتمتعة بــالــحــكــم الـــذاتـــي فــي وجـــه وحـــدات 
حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي المــســلــحــة. كما 
إلــى تفاهم مناوئ للأكراد  توصل إردوغـــان 
مــع المــلالــي فــي طــهــران، مــحــاولاً بــذلــك إنهاء 
٣٠ عــامــاً مــن الـــوجـــود الآمـــن لــعــنــاصــر حــزب 
العمال الكردستاني داخل الأراضي الإيرانية. 
وعـــلاوة على مــا ذكــرنــا، يعمل الأتــــراك على 
تشييد جدار بطول ٤٨ كيلومتراً على الحدود 
الإيرانية التركية للحيلولة دون تسلل الأكراد 

على نطاق صغير إلى الأراضي التركية.
وخطة إردوغان الرامية إلى إنشاء جيب 
تــحــت ســيــطــرة أنـــقـــرة داخــــل ســـوريـــا تحظى 
بشعبية جيدة في تركيا تماماً، كما يحظى 
قــرار ترمب بالانسحاب من سوريا بشعبية 
واضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــة فــــــي 

الولايات المتحدة.
أمــــــــــــــا الـــــــركـــــــن 
الــثــالــث مــن المثلث، 
يــقــبــع فــيــه الأكـــــراد 
الــــــذيــــــن يــــدافــــعــــون 
عــن شرعية قضيتهم. ومــن بــين الجماعات 
الــتــي لا تــزال  الــكــبــرى  اللغوية السبع عــشــرة 
من دون دولة تجمعهم على مستوى العالم، 
يعد الأكراد هم الأكبر من حيث تعداد السكان. 
وهم منتشرون بين تركيا، وسوريا، والعراق، 
وإيــــران، وأذربــيــجــان، وأرمــيــنــيــا، وجورجيا 
مــــنــــذ أزمـــــنـــــة بــــعــــيــــدة. وبــــــــــدأت تــطــلــعــاتــهــم 
الــدولــة المستقلة بهم في  للانفصال وإقــامــة 
أعــقــاب الــحــرب العالمية الأولـــى ومــا تمخض 
عــنــهــا مـــن ســـقـــوط ثـــم تــفــكــك الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة. ثــــم تــعــهــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بــإقــامــة  لــــلأكــــراد  الــــراحــــل وودرو ويـــلـــســـون 
الدولة الخاصة بهم، لكن سرعان ما تناسى 
خلفاؤه تلك التعهدات. وإبان الحرب العالمية 
الثانية، تعهد إليهم جوزيف ستالين بإقامة 

دولتهم وحاول على نحو موجز اقتطاع جزء 
معتبر من الأراضــي الإيرانية لذلك الغرض. 
ومع ذلك، فسرعان ما رجع ونكث في وعوده 
للأكراد مقابل الحصول على حصة من النفط 
الإيراني. وفي سبعينات القرن الماضي، جاء 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد نيكسون  دور 
مــن خــلال وزيــر خارجيته آنـــذاك - الــذي كان 
يشبه نفسه بالدبلوماسي النمساوي القديم 
والبارز كليمنس فون ميترنيش - الذي خدع 
الأكراد في العراق هذه المرة ثم تركهم متخلياً 
عنهم عندما انقضت مآربه السياسية منهم. 
وكان تاريخ الطعنات التي تلقاها الأكراد في 

ظهورهم طويلاً وبالغ القسوة.
مــــاذا لـــو كــــان المــثــلــث الــــذي أشـــرنـــا إلــيــه 

يحمل زاوية رابعة غير مرئية؟
ســــوف تـــكـــون هــــذه الــــزاويــــة مخصصة 
للولايات المتحدة من دون شــك. وهــي القوة 
الــعــالمــي الحالي،  الــنــظــام  العظمى ومبتكرة 
والــــحــــارس الـــوصـــي عــلــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
المــعــروف لفترة لا تقل أبــداً عــن سبعة عقود 
كاملة. وعلى مدى ثماني سنوات، تعمد باراك 
أوباما تجاهل هذه الحقيقة، إذ يلقي خطاباً 
في كل مــرة تثور أزمــة من الأزمـــات وتحتاج 
إلـــى مــوقــف أمــيــركــي واضـــح وحــــازم، وليس 
بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون عــلــى ســبــيــل الــتــدخــل 
الــعــســكــري، حــتــى فــيــمــا يــتــصــل بــالمــجــريــات 

الدبلوماسية والإجراءات الاقتصادية.
والأهـــم مــن ذلـــك، لا يملك دونــالــد ترمب 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لإلـــقـــاء الـــخـــطـــابـــات المــزمــنــة 
الـــطـــويـــلـــة الـــخـــاويـــة مــــن أي مـــضـــمـــون عــلــى 
غــرار بــاراك أوبــامــا، فهو يفعل نفس الشيء 
ولكن بأسلوب التغريدات الموجزة القصيرة 
والـــهـــشـــة. ودائــــمــــا مــــا تـــكـــون الــنــتــيــجــة هــي 
نفسها: زيــادة عدم الفعالية التي يتسم بها 
النظام العالمي الحالي بكل عيوبه ونقائصه 
المعروفة. وهذا يعني أن الجميع سوف ينتهي 
بهم الأمر إلى الخسران، وهم في هذه الحالة 
تركيا، والأكــــراد، وســوريــا، ومنطقة الشرق 
الأوســـــــط، وروســــيــــا، وأوروبـــــــــا، والــــولايــــات 

المتحدة بالطبع.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تظاهر آلاف العراقيين على مدى أربعة 
أيـــام، فسقط منهم بــرصــاص قـــوات الأمــن، 
والميليشيات الإيرانية أكثر من مائة قتيل 
اللبنانيون فتظاهروا  وآلاف الجرحى. أما 
مرتين في يومي أحد متواليين، وما سقط 
ــســرُّ لــو ســقــط أحــدٌ 

ُ
منهم أحـــد! هــل كــنــا ســن

مـــن الــلــبــنــانــيــين؟ بــالــطــبــع لا. إنــمــا مـــا كــان 
يمكن أن يسقط منهم أحدٌ لأنهم مُرسَلون. 
متظاهرو لبنان -ولبنان يستحق أن يكون 
رســلــوا للشارع مــن ضمن 

ُ
أ فيه محتجون- 

رســـائـــل مــتــبــادلــة بـــين أطـــــراف الــنــظــام، أمــا 
 تماماً. لقد أرادوا 

ٌ
العراقيون فأمرٌ مختلف

تل منهم قرابة المائة 
ُ
الخروج على النظام، فق

والخمسين وسقط آلاف الجرحى!
نزل المتظاهرون للشارع في العراق في 
عدة محافظاتٍ شيعية بالوسط والجنوب 
لشعورهم باليأس لانــعــدام جميع أسباب 
الــحــيــاة، مــن كــهــربــاء ومـــاء وعــمــل. وكــانــوا 
بلا قائد ولا خطة وإنما جمعتهم وسائل 
الــتــواصــل. ولــذلــك خــاف منهم الإيــرانــيــون، 
وأطـــــــراف الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــذيـــن يــديــن 
بــالــولاء لإيـــران. إنما عندما قيل  معظمهم 
لـــهـــم: تـــعـــالـــوا نـــتـــفـــاوض، صــــار لــهــم قــائــد، 
وفــــــاوضــــــوا فــــي بــــغــــداد وفــــــي الـــديـــوانـــيـــة، 
والـــنـــاصـــريـــة، والـــنـــجـــف. ومــــا تــظــاهــر غير 
لمـــــاذا؟ الآن حالتهم  الــبــصــريــين،  قــلــيــل مـــن 
حــســنــة؟ بــالــطــبــع لا، لـــكـــنّ شـــبـــان الــبــصــرة 
تلقوا درســـاً فــي مــظــاهــرات السنة الماضية 
بـــالـــقـــتـــل والــــســــجــــن. واغـــتـــيـــل بـــعـــد خــمــود 
المظاهرات يومذاك وبعد أن خمدت عشرات 

«الـــخـــروجـــات»، مــعــظــم قــادتــهــا مـــن جــهــاتٍ 
أنّ ذنــوب هؤلاء  مجهولة بالطبع. ولا شكّ 
كانت كبيرة فقد صوّرتهم الكاميرات وهم 
يحرقون القنصلية الإيرانية بالمدينة، لذا 

كان عليهم، نعم عليهم: أن يموتوا!
في ثاني يوم من المظاهرات بدأ إطلاق 
أنّ الدولة حزمت أمرها  النار عليها. وبــدا 
لضرب المظاهرات. لا، لم يكن ذلك قد حصل 
بعد. الإيرانيون قرروا وضربوا، عادل عبد 
المــهــدي رئــيــس الــحــكــومــة، تــحــيّــر فــي حجم 
المــتــظــاهــريــن، وأراد ســمــاع مطالبهم. وهم 

بـــــــــــدأوا الـــجـــلـــوس 
مع رئيس الوزراء، 
مثلما جلسوا من 
قـــــبـــــل مـــــــع رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
وطــمــأنــوهــمــا إلــى 
يــمــلــكــون  أنــــهــــم لا 

مطالب سياسية! ماذا يريدون إذن؟ مساكن 
ــرص عمل وكهرباء ومــاء. مــاذا قــال لهم 

ُ
وف

رئيس الـــوزراء؟ قــال: أعتذر عن التأخر في 
الخدمات، وسأقوم بما في وسعي للتقريب 
بين وجهتي نظر: وجهة النظر التي تقول 
بمواجهتكم بالعنف، ووجهة النظر الأُخرى 
الــتــي تــريــد الــجــمــع بــين الأمـــريـــن. أمـــا الأمــر 
الآخِــر الذي طلبه الشباب من الرئيس فهو 

التحقيق فيما وقع من قتلٍ في صفوفهم!
الــــعــــراق مـــثـــل لـــبـــنـــان؛ لــجــهــتــين: جــهــة 
سيطرة الميليشيات الإيرانية عليه، وجهة 
مـــشـــاركـــة الـــذيـــن نــجــحــوا فـــي الانــتــخــابــات 

الأخــيــرة فــي الــحــكــومــة. كــنــعــان مكية الــذي 
جــــاء مـــن بــوســطــن ولـــنـــدن لــلــمــشــاركــة في 
تــحــريــر الــــعــــراق وحـــكـــمـــه، عــــاد فـــهـــرب عــام 
الــثــلاثــة عشر  أنّ زمـــــلاءه  ٢٠٠٦ لأنـــه وجـــد 
الـــذيـــن جــــــاءوا مـــن المــنــافــي وســـيـــطـــروا في 
«مجلس الحكم»، هم أنفسهم الذي يثيرون 
الــدولــة،  أمـــوال  الفتنة الطائفية، وينهبون 
ولا يــأبــهــون لمـــا يُــرتــكــب مـــن جـــرائـــم، أو أن 
يــحــصــل المــــواطــــن عــلــى مــــاء أو كـــهـــربـــاء أو 
عمل! ونفس الناس، من دون تغييرٍ كبيرٍ، 
الرابعة  الــذيــن نجحوا فــي الانتخابات  هــم 

ضيف إلى مكاسبهم 
ُ
منذ عام ٢٠٠٥. وإنما أ

الأســـطـــوريـــة أنــــه صــــار عــنــدهــم بــعــد عـــودة 
الأمـــيـــركـــان وظـــهـــور «داعــــــش» ميليشيات 
رعنوا وصاروا 

ُ
«الحشد الشعبي»، الذين ش

جزءاً من القوات المسلحة في الرواتب فقط؛ 
لكنهم لا يخضعون إلاّ لرؤسائهم الإيرانيين 
إيــران وسوريا.  أو العراقيين العائدين من 
توظفوا بعشرات الآلاف، وبقوا بعد ضرب 
«داعـــش» على أيــدي الأمــيــركــان فــي مناطق 
«الدولة» ينهبونها ويضطهدون السكّان، 

إضافة إلى المرتبات التي يتقاضونها!
حتى لا يقتل الأمنيون والإيرانيون كل 

المتظاهرين قال هؤلاء إنهم لا يفهمون في 
السياسة، ويريدون فقط أن يعيشوا بكرامة. 
الــقــرارات، لكنه  ـــع الرئيس على بعض 

ّ
ووق

قال إن الأمر يحتاج إلى وقت للتنفيذ، كما 
أنّ الحكومة مفلسة. مــاذا يفعلون؟ قــرروا 
العودة للشارع وتحمل القتل، لكنهم وجدوا 
أن الشوارع محتلة بفئتين: شعبويو مقتدى 
الـــصـــدر، ومــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد الــشــعــبــي» 

باللباس المدني!
فــيــمــا عــــدا تـــونـــس حــتــى الآن، ومــصــر 
لأنـــهـــا بـــيـــد الـــجـــيـــش؛ كــــل الــــبــــلاد الــعــربــيــة 
التي صــارت فيها 
حراكات، تحكمها 
المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات. 
وقــــــــــد كـــــتـــــب أحـــــد 
الخبراء في الشأن 
الإيـــرانـــي ســاخــراً: 
لــــــو بــــقــــيــــت مــصــر 
بـــأيـــدي الإخــــــوان لــثــلاث ســـنـــوات، لــصــارت 
فيها ميليشيات تركية مثل ليبيا. ومع ذلك 
فـــإنّ هــنــاك مــن يــأمــل بــعــد فــي المتظاهرين، 
وفــــــي المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وفــــــي إمـــكـــانـــيـــات 
الــديــمــقــراطــيــة. الـــشـــاب الــعــراقــي الــــذي كــان 
سائراً في مظاهرات الديوانية أجاب عندما 
سُئل عن رأيه في إسقاط الحكومة، وإعادة 
الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا يــقــتــرح الـــصـــدر: «أعـــوذ 
بالله، الصدر منهم، والانتخابات القادمة 
ستكون أسوأ، إذ من يملك المال للإنفاق في 
الانتخابات!»، وماذا عن عادل عبد المهدي؟ 
ا به الظن، لأنه استقال من وزارة 

ّ
قال: «أحسن

البترول أيام المالكي، وقلنا إنه عصيٌّ على 
الفساد. حسنته الوحيدة أنه ليست عنده 

ميليشيا، لكنه أسير (التركيبة)»!
بقيت المناطق السنية بالعراق هادئة 
هذه المرة، للخشية من الاتهام بالتسلل أو 
الداعشية. أما الأكراد فيحسون بالتهميش، 
ويشمتون على ما يصيب مناطق حلفائهم 

السابقين.
عرف المتظاهرون العراقيون الشباب أنه 
لا فائدة من التجمهر. وأنّ قــوات الأمــن لن 
تكون أرأف بهم من الميليشيات، وأنّ النظام 
لا يمكن إسقاطه أو تغييره، وأن الحكومة 
منتخبة مثل حكومة سعد الحريري وجبران 
بــاســيــل ذات الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي. فــلــمــاذا 
خــرجــوا إلـــى الـــشـــوارع إذن؟ خــرجــوا لأنهم 
يئسوا تماماً، والوضع الآن أنه لم يعد لهم 
الــشــارع، ولا يستطيعون العودة  مكان في 
إلــى بيوتهم خشية المــلاحــقــة والاســتــفــراد. 
سليماني جاهز، وخامنئي يأمره بالتوسع 

واستجلاب الغنائم.
«حزب الله» بلبنان عندما  الأمين العام لـ
تسمعه يــقــارن بــين الــســعــوديــة والإمــــارات، 
وجــمــهــوريــة قـــائـــده خــامــنــئــي، تــحــســب أنــه 
يتحدث عن جنة عدن! وها هي البلدان التي 
تدخلت فيها إيران: العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. البلدان إمّا خربت أو على وشك أن 
يحدث ذلك. حتى لبنان الذي استعصى على 
إسرائيل وسوريا والحرب الأهلية، وقع بين 
الــلــه، وعجائبية سليماني!  عجائب نصر 

فيا للعرب.

الغزو التركي لسوريا قوبل بالتنديد به 
الــدول الكبرى، ومعظم دول المنطقة  من كل 
على اختلاف توجهاتها السياسية. لم يكن 
الرئيس رجب طيب إردوغان مضطراً للإقدام 
على ارتكاب هــذه الخطوة الخرقاء. وحتى 
رغبته في اقتلاع التنظيم الكردي السوري 
غــيــر مــبــررة. «قــســد» هــو واحـــد مــن عــشــرات 
الــســوريــة،  الــحــرب الأهــلــيــة  التنظيمات فــي 
أكــثــر منها خــطــراً، مثل ميليشيات  وهــنــاك 
إيــران التي تستوطن في مناطق قريبة من 

حدود بلاده، شمال غربي سوريا.
أنــه يريد  عندما يــغــزو ســوريــا، ويعلن 
تصفية أكراد سوريا، والتخلص من مليوني 
ســوري لاجــئ، نحن أمــام قضية ذات أبعاد 
إنــســانــيــة وقــانــونــيــة، وبــالــطــبــع ســيــاســيــة، 
خــطــيــرة عــلــى المــنــطــقــة. وفــشــلــت تــبــريــرات 
إعــلامــه، وإعــــلام قــطــر، الــوحــيــد فــي المنطقة 
المساند لعملية تهجير اللاجئين السوريين، 
ويــحــاول أن يقارن بينه وبــين التحالف في 
حرب اليمن؛ متجاهلاً أن شرعية التحالف 
جاءت من مصدرين يكفي أحدهما للتدخل 
العسكري: من الحكومة الشرعية اليمنية، 

ومجلس الأمن الدولي. 
تركيا لا تستند في غزوها إلى أي إذن 
من الأمــم المتحدة، ولا إلــى حق مشروع في 
الــدفــاع مــن هــجــوم عليها، وهـــذا مــا يجعله 

عدواناً صريحاً وفق القانون الدولي.
إردوغـــان أرســل جيشه لاحتلال منطقة 
واســعــة، بــعــرض نحو خمسمائة كيلومتر 
وعمق ثلاثين كيلومتراً، وتهجير مليوني 
سوري لاجئ إليها، مما سيزيد من معاناة 
الــشــعــب الــــســــوري، وجـــعـــل الــلاجــئــين هــدفــاً 
إيــران،  لقوات النظام السوري وميليشيات 
وإدخـــالـــهـــم فـــي نــــزاعــــات عــرقــيــة مـــع ســكــان 
المــنــطــقــة. ويـــعـــتـــرف إردوغــــــــان بـــأنـــه يــنــوي 
اســـتـــخـــدام الـــســـوريـــين كــحــاجــز بــشــري ضد 

المسلحين الأكراد.
عــنــدمــا كــــان الـــعـــالـــم يــحــث تــركــيــا على 
التدخل قبل سبع ســنــوات، لوقف عمليات 
الــذبــح والــتــدمــيــر مــن الــنــظــام الـــســـوري، في 
المناطق المجاورة لتركيا مثل محافظة حلب، 
كان إردوغان يرفض مد يد العون والضغط 
عــلــى دمــشــق. الإيـــرانـــيـــون والـــــروس قطعوا 
مسافات بعيدة للتدخل، وإردوغـــان امتنع 
عن أي عمل، مع أن أوروبا ومعظم دول العالم 
آنذاك كانت مستعدة لمنحه الغطاء القانوني 
المــروعــة جرت  المــذابــح  والــدعــم اللوجستي. 
على مرمى حجر من وجود الجيش التركي، 

الذي يقول إنه رابع جيش في العالم.
تــركــيــا إن لـــم تــتــراجــع وتــنــســحــب، فــإن 
ســوريــا قــد تقضي على إردوغــــان سياسياً 
داخــل بــلاده التي فقد فيها معظم مؤيديه، 
وأمـــــس قــــام بــاعــتــقــال عـــشـــرات الإعــلامــيــين 
الناقدة  انــتــقــدوه. الأصــــوات التركية  الــذيــن 
الــتــي تــجــرأت ضـــده، اتــهــمــت إردوغـــــان بأنه 
لجأ للغزو في محاولة للهروب من أزماته 
الـــداخـــلـــيـــة، ورص الــصــفــوف خــلــفــه، واعــــداً 
المتطرفين الأتـــراك بالتخلص مــن اللاجئين 

السوريين، ومواجهة الأكراد الانفصاليين. 
إنه يخلق منطقة أكثر اضطراباً وفوضى 
بـــلاده، معتقداً أنها ستحميه،  على حــدود 

وهي قد ترتد عليه وتهدد أمنه الداخلي.

alrashed@aawsat.com

إردوغان والتخلص 
من السوريين

العراق مثل لبنان لجهتين: جهة سيطرة الميليشيات الإيرانية عليه 
وجهة مشاركة الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة في الحكومة

تسببت حرب العقود الأربعة في استنزاف هائل للموارد الاقتصادية التركية 
وتسهيل ظهور النزعة الإردوغانية ذات الشوفينية التركية والنزعة الإسلاموية
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توقعات بانكماش
 اقتصاد إيران ٨٫٧ ٪

دبي: «الشرق الأوسط»

قــال البنك الدولي إنــه من 
المــتــوقــع أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد 
إيــــــران بــنــســبــة ٨٫٧ فـــي المــائــة 
فــي الــعــام المــالــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
مـــــع تـــــضـــــرره مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـــكـــبـــح 

صناعتها للنفط والغاز.
وتسببت سياسة واشنطن 
لممارسة «أقصى الضغط» على 
إيران، من خلال العقوبات في 
تــقــلــيــص الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
للبلاد، وزجّت باقتصادها إلى 
الركود وانخفاض قيمة العملة 

المحلية (الريال).
وقــــال الــبــنــك الـــدولـــي، في 
تـــقـــريـــر اقــــتــــصــــادي إقــلــيــمــي: 
«الــتــدهــور المــتــوقــع فــي النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي ســـيـــعـــنـــي أنــــه 
بــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
ســـيـــكـــون الاقـــتـــصـــاد عـــنـــد ٩٠ 
في المائة من حجمه السابق، 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــــان عــلــيــه قــبــل 
عـــامـــين فـــقـــط». وتـــبـــدأ الــســنــة 
المـــالـــيـــة فـــي إيــــــران فـــي مـــارس 

(آذار).
وردّ متحدث باسم البنك 
المــــركــــزي عــلــى الــتــقــريــر، وفــق 
«رويـــــــتـــــــرز»، قـــــائـــــلاً: «بــســبــب 
الـــــحـــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تــشــنــهــا أمـــيـــركـــا ضــــد إيــــــران، 
فإنه يوجد ضغط اقتصادي، 
لــكــنــنــا فـــي المـــســـار الــصــحــيــح، 
يُــظــهــر أداء جيداً  والاقــتــصــاد 
وسيتحسن أداؤه مع الحلول 

التي نعمل عليها».
وكـــــانـــــت إيــــــــــــرادات إيــــــران 
النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية 
ـــعـــتـــهـــا فــي 

ّ
الــــنــــوويــــة الـــتـــي وق

٢٠١٥ مع ٦ قوى عالمية، والتي 
أنــهــت نــظــامــاً لــلــعــقــوبــات كــان 
فـــرض قــبــل ٣ ســـنـــوات بسبب 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي المــتــنــازع 
بــشــأنــه. لكن عــقــوبــات جديدة 
فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعد أن أعلن الرئيس دونالد 
ترمب الانسحاب من الاتفاقية 
فـــي ٢٠١٨، هـــي الأكـــثـــر إيــلامــاً 
وبدأت تحقق أهدافها بالفعل.

وقــــــال الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي إن 
الــتــضــخــم الــســنــوي فـــي إيـــران 
قفز إلى ٥٢ في المائة في مايو 
(أيار) الماضي، بسبب الشكوك 
الاقتصادية وانخفاض قيمة 
الـــــريـــــال الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مــــدار 
الــــ١٢ شــهــراً الــســابــقــة، مضيفاً 
أن التضخم انحسر منذ ذلك 
الحين، ومن المتوقع أن يهبط 

إلى ٣٨ في المائة.
وتوقع البنك أن التضخم 
سيبقى فــوق ٢٠ في المائة في 
العامين المقبلين، وأن انخفاض 
قيمة العملة في الأعوام المقبلة 
قد «يسمح لبضائع وخدمات 
الــبــلاد بــأن تصبح أكــثــر قــدرة 
عــلــى المــنــافــســة عــلــى الصعيد 
الإقـــلـــيـــمـــي، ويـــســـاعـــد فـــي سد 
الـــعـــجـــز المــــتــــوقــــع فـــــي مـــيـــزان 
المــــعــــامــــلات الــــجــــاريــــة بــشــكــل 

تدريجي».
وتوقع البنك أن العجز في 
الــذي بلغ ٥٫٤  إيـــران،  ميزانية 
فـــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  المـــائـــة  فـــي 
فــي الأعـــــوام المقبلة،  سيتسع 
ليصل إلى ٦ في المائة في ٢٠٢١ 
الــحــكــومــة  - ٢٠٢٢ مـــع زيــــــادة 
الإنفاق على إجراءات للحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا تحصل 

على إيرادات نفطية أقل.

مصر: التضخم ينخفض إلى ٤٫٨ ٪ في سبتمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات الــــجــــهــــاز 
المــركــزي المــصــري للتعبئة العامة 
والإحــــــــصــــــــاء، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
الـــســـنـــوي لأســـعـــار  الـــتـــضـــخـــم  أن 
المستهلكين بالمدن المصرية واصل 
مــســاره الــنــزولــي وهـــوى إلـــى ٤٫٨ 
في المائة في سبتمبر (أيلول) من 
٧٫٥ في المائة في أغسطس (آب)، 
مسجلا أدنـــى مستوياته تقريبا 
منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢ 

عندما بلغ ٤٫٧ في المائة.
وعلى أساس شهري، لم يطرأ 
المــدن  أي تغير على التضخم فــي 

المصرية خلال سبتمبر.
وقـــــالـــــت رضــــــــوى الـــســـويـــفـــي 

رئــــــيــــــســــــة قــــــســــــم الـــــــبـــــــحـــــــوث فـــي 
بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار فــــــــاروس، وفـــق 
«رويـــــــــتـــــــــرز»: «الـــــــنـــــــزول قـــــــــوي... 
السبب الرئيسي زيــادة معروض 
الــخــضــراوات والــفــواكــه مــن جانب 
الحكومة هذا العام مقارنة بالعام 

الماضي».
وكــانــت أســعــار الــخــضــراوات 
والفاكهة والسلع الغذائية تشهد 
في مصر زيادات متواصلة خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة وحــتــى نهاية 
النصف الأول من هذا العام، وهو 
ما دفــع وزارة الداخلية والجيش 
لــــطــــرح بـــعـــض الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة 
للمواطنين بأسعار أقل من سعر 
الــــســــوق فــــي مــــحــــاولــــة لــتــخــفــيــف 
المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم 

حدوث انخفاض ملحوظ ببعض 
أســــــعــــــارهــــــا. وبــــحــــســــب بـــيـــانـــات 
فـــإن مــعــدل التضخم  رفينيتيف، 
المسجل فــي سبتمبر الأدنـــى منذ 

ديسمبر ٢٠١٢ تقريبا.
وقـــالـــت إســـــراء أحــمــد محللة 
الاقــــتــــصــــاد المـــــصـــــري فـــــي شـــعـــاع 
المـــالـــيـــة: «شــهــرا  لـــتـــداول الأوراق 
سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 
مــــن هـــــذا الــــعــــام اســــتــــفــــادا بــشــكــل 
كبير من تأثير سنة الأساس وقد 
تــكــون الــقــراءة الــقــادمــة أقــل لــو لم 
تكن هناك أي مفاجآت سيئة على 

جانب الخضراوات والفاكهة».
ونـــــفـــــذت مـــصـــر ســـلـــســـلـــة مــن 
إجراءات التقشف الصارمة التزاما 
بشروط برنامج قرض حجمه ١٢ 

مــلــيــار دولار مـــن صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي كــانــت وقــعــتــه فـــي أواخـــر 
٢٠١٦. وتــضــمــن الــبــرنــامــج زيـــادة 
الــــضــــرائــــب وإجـــــــــراء تــخــفــيــضــات 

كبيرة في دعم الطاقة.
ويـــشـــكـــو المــــصــــريــــون، الـــذيـــن 
يــعــيــش المــلايــين مــنــهــم تــحــت خط 
الــفــقــر، مـــن صــعــوبــات فـــي تلبية 
الــحــاجــات الأســاســيــة بعد قفزات 
متتالية في أسعار الوقود والدواء 
والمواصلات وأسعار كل الخدمات.

وزاد معدل الفقر في مصر إلى 
٣٢٫٥ في المائة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ من 
المــائــة فــي ٢٠١٥، وقيمة  ٢٧٫٨ فــي 
خط الفقر ٨٨٢٧ جنيها في السنة 

للفرد.
وتـــــراجـــــع مـــتـــوســـط الإنــــفــــاق 

الــكــلــي لـــلأســـرة المــصــريــة إلــــى ٥١ 
ألفا و٤٠٠ جنيه في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
وفـــقـــا لــبــيــانــات الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، ويبلغ 
متوسط الدخل السنوي للأسرة 
٥٨ ألفا و٩٠٠ جنيه. وتغطي مصر 
٨٨٫٥ فــي المــائــة مــن الأســر بالدعم 

التمويني حتى أكتوبر ٢٠١٨.
وتـــوقـــع الــبــنــك الـــدولـــي أمــس 
الخميس أن ينمو اقتصاد مصر 
٥٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة 
الــحــالــيــة، بــانــخــفــاض طــفــيــف عن 
الـــبـــالـــغ ٥٫٩ في  الــحــكــومــة  هــــدف 
المــائــة، لكن بما يتوافق مع توقع 

البنك قبل ستة أشهر.
رفــــع الــبــنــك أيـــضـــا تــوقــعــاتــه 
لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

المصري في السنة المالية الماضية 
إلى ٥٫٦ في المائة من ٥٫٥ في المائة، 
مضاهيا تقديرات الحكومة. تبدأ 
السنة المالية لمصر في أول يوليو 

(تموز).
وقال البنك الدولي في مذكرة: 
«حافظت مصر على نموها القوي، 
مــع تحسن نــواتــج المالية العامة، 
واســـــتـــــقـــــرار مـــــوازيـــــن المـــعـــامـــلات 
الخارجية عند مستويات مواتية 
بــشــكــل عــــــام». ويــتــوقــع الــبــنــك أن 
يـــرتـــفـــع الـــنـــمـــو إلـــــى ٦ فــــي المـــائـــة 
المــالــيــة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١،  الــســنــة  فــي 
مــفــتــرضــا اســـتـــمـــرار الإصـــلاحـــات 
عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الــكــلــي، 

وتحسن بيئة الأعمال.
المــذكــرة إن القطاعات  وقــالــت 

الـــرئـــيـــســـيـــة المـــحـــركـــة لــلــنــمــو هــي 
الغاز والسياحة وتجارة الجملة 
والــتــجــزئــة والـــعـــقـــارات والــبــنــاء. 
وزاد صــافــي صـــــادرات المنتجات 
والخدمات والاستثمارات الخاصة 
وتراجعت البطالة. ورغم ذلك، ما 
زال ٣٩ في المائة من السكان الذين 
فــي ســن الــعــمــل عــاطــلــين، بحسب 
المذكرة، «مما يشير إلى الضعف 
الـــنـــســـبـــي فـــــي إمــــكــــانــــيــــات خــلــق 
الوظائف بقيادة القطاع الخاص».

وقــــــــال ربــــــــاح أرزقـــــــــــي، كــبــيــر 
اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا لــــدى الــبــنــك الــــدولــــي، إن 
مصر بحاجة إلى «تحقيق تكافؤ 
الـــــفـــــرص» بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص، وبصفة خاصة عندما 

يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وقـــالـــت المــــذكــــرة إن مــتــوســط 
التسهيلات الاقتصادية والقروض 
الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 
٢٢ في المائة فقط من إجمالي ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
وقــال أرزقــي للصحافيين في 
مؤتمر بالهاتف مساء الأربــعــاء: 
«مــــــن المــــهــــم لمـــصـــر أن تــــأخــــذ فــي 
الاعتبار أهمية الحياد التنافسي 
كـــــــــأداة لــتــحــفــيــز تــــطــــور حــقــيــقــي 
الـــخـــاص». وأضــــاف: «مــا  للقطاع 
زال هناك بطء في نمو الصادرات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة. كـــمـــا ظـــــل حــجــم 
الاستثمار الأجنبي المباشر على 
تواضعه، حيث اتجه في الغالب 

إلى قطاع الهيدروكربونات».

إنتاج السعودية انخفض ٦٦٠ ألف برميل يومياً الشهر الماضي  

باركيندو يتوقع قرارات قوية لأوبك بلس في ديسمبر تغطي ٢٠٢٠ 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال أمين عام منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) أمــس 
الــخــمــيــس، إن أوبـــــك وحــلــفــاءهــا 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي اتــــــفــــــاق خــفــض 
إمدادات النفط سيتخذون قرارات 
«قوية» خلال اجتماع في ديسمبر 
لـــتـــحـــديـــد حــجــم  (كـــــانـــــون الأول) 
الإمـــدادات في ٢٠٢٠. التي يُتوقع 
خلالها انخفاض الطلب على نفط 

دول المنظمة.
وتــــــنــــــفــــــذ أوبــــــــــــــك وروســـــــيـــــــا 
ومــنــتــجــون آخــــــرون، فـــي تــحــالــف 
يــعــرف بــاســم أوبــــك+، اتــفــاقــا منذ 
الأول مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
لــتــقــلــيــص الإنـــــتـــــاج بـــمـــقـــدار ١٫٢ 
مليون برميل يوميا لدعم السوق. 
ويـــــســـــري الاتـــــفـــــاق حـــتـــى مـــــارس 
(آذار) ٢٠٢٠ ومن المقرر أن يلتقي 
الــســيــاســة في  المــنــتــجــون لتحديد 
الخامس والــســادس من ديسمبر 

(كانون الأول).
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد بــــاركــــيــــنــــدو 
لـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي إفــــــــــادة بـــلـــنـــدن 
«سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة 

وقوية وإيجابية ستضعنا على 
طــريــق اســتــقــرار كــبــيــر ومــســتــدام 
لعام ٢٠٢٠». وقال ردا على سؤال 
بـــــشـــــأن احـــــتـــــمـــــال خــــفــــض أعـــمـــق 
لإمـــــــــــدادات الـــنـــفـــط فـــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) «جميع الخيارات 

مفتوحة».
وبينما شهدت الاجتماعات 
الأخـــيـــرة لأوبــــك وحــلــفــائــهــا الــتــي 
عــقــدت فــي يــولــيــو (تــمــوز) اتــخــاذ 
قــــــرار بـــشـــأن الإمــــــــــدادات لــلأشــهــر 
التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) عــلــى 

الأرجح نظرة أبعد.
وقال باركيندو «مع اقترابنا 
من شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
ستواجهنا بيانات حقيقية لعام 
٢٠٢٠ تمكننا ربــمــا مــن مــراجــعــة 
الترتيب الحالي والــخــروج بقرار 

يغطي العام بأكمله».
أبــــلــــغــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــبـــر 
مــصــدر فـــي الــعــالــم لــلــنــفــط، أوبـــك 
بأن إنتاجها النفطي انخفض في 
سبتمبر (أيلول) ٦٦٠ ألف برميل 
يــومــيــا مـــقـــارنـــة مـــع مـــســـتـــواه في 
إلـــى ٩٫١٣ مليون  أغــســطــس (آب) 

برميل يوميا في أعقاب هجمات 
على منشأتي نفط بالمملكة.

ويُــــظــــهــــر الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري 
لأوبك أن مصادر ثانوية قالت إن 
إنتاج السعودية النفطي كان أقل 
من ذلــك، إذ انخفض على أساس 
شهري في سبتمبر بمقدار ١٫٢٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا إلــــى ٨٫٥٦ 

مليون برميل يوميا.
واســتــهــدفــت هــجــمــات فــي ١٤ 
سبتمبر منشأتي نفط تابعتين 
لشركة النفط الحكومية العملاقة 
أرامكو السعودية، مما أوقف في 
إنــتــاج المملكة من  الــبــدايــة نصف 
الـــخـــام أي مـــا يـــعـــادل خــمــســة في 
المائة من الإنتاج العالمي. وتقول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك) إن إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي في 
انــخــفــض إجــمــالا  أيــلــول  سبتمبر 
١٫٣٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا على 
إلــى ٢٨٫٤٩ مليون  أســاس شهري 

برميل يوميا.
وقــلــصــت أوبـــــك فـــي الــتــقــريــر 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الإمـــــــــدادات من 
خارج المنظمة في ٢٠٢٠ بواقع ٥٠ 
ألف برميل يوميا إلى ٢٫٢ مليون 

بــرمــيــل يــومــيــا بــســبــب مــراجــعــات 
بالخفض لكازاخستان وروسيا.

لكن المنظمة التي مقرها فيينا 
أبقت على توقعاتها لنمو الطلب 
على النفط العالمي لعام ٢٠٢٠ عند 

١٫٠٨ مليون برميل يوميا.
وخـــفـــضـــت أوبــــــك تــوقــعــاتــهــا 
لنمو الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٠ 
إلـــى ثــلاثــة فـــي المـــائـــة مـــن ٣٫١ في 
المائة قائلة «يبدو أن من المرجح 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد امــــتــــداد زخــم 
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة 

إلى ٢٠٢٠».
استقرت أســعــار النفط أمس 
الـــحـــرب  تـــــواصـــــل  الـــخـــمـــيـــس، إذ 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والــولايــات 
المـــتـــحـــدة الإلـــــقـــــاء بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــطــلــب على 
الوقود رغم استئناف المحادثات 
الــــرامــــيــــة لـــحـــل الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري 
المستمر بين البلدين منذ ١٥ شهرا.
الـــــســـــاعـــــة ١١:٢٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش صعدت العقود 
الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات 
أو ٠٫١٤ في المائة إلى ٥٨٫٤٠ دولار 
الــعــقــود الآجــلــة  لــلــبــرمــيــل. وزادت 

لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
عــشــرة سنتات أو ٠٫١٩ فــي المائة 
لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولار   ٥٢٫٦٩ إلــــــــى 
والخامان متراجعان ما يزيد عن 
٢٠ في المائة منذ ذرى بلغاها في 

أبريل (نيسان).
وتــــتــــعــــرض الأســـــعـــــار أيـــضـــا 
لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع 
مـــخـــزونـــات الـــخـــام فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط في 

العالم حاليا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية الأربعاء، إن مخزونات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الـــنـــفـــط 
ارتـــفـــعـــت ٢٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل في 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي فــي الـــرابـــع من 
أكتوبر (تشرين الأول) بما يزيد 
بــمــقــدار مــثــلــي تــوقــعــات المحللين 
بتسجيل زيادة قدرها ١٫٤ مليون 

برميل.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، عــدلــت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك) اتــفــاقــهــا لــلإنــتــاج بــهــدوء 
لــــلــــســــمــــاح لـــنـــيـــجـــيـــريـــا بـــــزيـــــادة 
إنــتــاجــهــا مــمــا يــضــيــف المــزيــد من 

الإمدادات.

استئناف المفاوضات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أمس الخميس، أنه 
سيلتقي مبعوث التجارة الصيني 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، وســــط مــســاعــي 
الــبــلــديــن لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
الــحــرب التجارية  الهادفة لإنــهــاء 

المتصاعدة بينهما. 
وكــتــب تــرمــب على «تويتر»: 
«يــــــوم مـــهـــم مــــن المــــفــــاوضــــات مــع 
الــــصــــين. يــــريــــدون الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق، ولكن هل أريــد أنــا ذلــك؟». 
نــائــب رئيس  وأضـــاف: «سألتقي 
الوزراء (الصيني) غدا (اليوم) في 

البيت الأبيض».
 وأحــدثــت الأنــبــاء بــأن الوفد 
الـــصـــيـــنـــي قـــــد يـــخـــتـــصـــر زيــــارتــــه 
اضطرابا في الأسواق. لأن الزيارة 
مــحــدد لــهــا الــخــمــيــس والــجــمــعــة. 
وكان البيت الأبيض أعلن الاثنين 
المــفــاوضــات الرفيعة المستوى  أنّ 
مـــــع الـــــصـــــين ســـتـــســـتـــأنـــف خــــلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي فــي واشــنــطــن، 
في بادرة أمل بعد التدهور الذي 

شهدته خلال الصيف.

وســـــــــتـــــــــركـــــــــز المـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات 
عـــلـــى مـــســـائـــل رئـــيـــســـيـــة يــطــالــب 
الأميركيون بالتوصل إلى اتفاق 
المــاضــي، هي  الــعــام  بشأنها منذ 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، الــنــقــل 
الــزراعــة  الــقــســري للتكنولوجيا، 
وإجراءات التنفيذ، وفق الرئاسة 

الأميركية.
كــان تــرمــب قــد قــال الأربــعــاء، 
إنــــــه تــــوجــــد فــــرصــــة جــــيــــدة جـــدا 
لأن تــتــوصــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــــــصــــــين إلــــــــى اتــــــفــــــاق تـــــجـــــارة. 
يـــوم من  قــبــل  وأبــلــغ الصحافيين 
محادثات تجارة رفيعة المستوى 
في واشنطن: «إذا استطعنا إبرام 
اتفاق فسوف نبرمه، ثمة فرصة 
طيبة حــقــا.. فــي رأيـــي أن الصين 

تريد إبرام اتفاق أكثر مني».
وفــي دلالــة على التهدئة بين 
الطرفين، ذكرت صحيفة نيويورك 
الــــولايــــات  تـــايـــمـــز الأمـــيـــركـــيـــة أن 
المتحدة ستصدر قريبا تراخيص 
تتيح لبعض الشركات الأميركية 
توريد سلع غير حساسة لشركة 
هواوي الصينية في الوقت الذي 
يجتمع فيه مــســؤولــون كــبــار من 

الـــبـــلـــديـــن فــــي الأســــبــــوع الــحــالــي 
لاســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات تــجــاريــة. 
وأدرجــــــــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
«هــــــــــواوي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز»، أكــبــر 
مُـــصـــنـــع لمــــعــــدات الاتـــــصـــــالات فــي 
العالم، في قائمة تجارية سوداء 
مـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــــار) بـــعـــد انــهــيــار 
مــحــادثــات تجارية بــين واشنطن 
الــولايــات المتحدة  وبكين. وتقول 
إن الشركة يمكنها التجسس على 

العملاء وهو ما تنفيه هواوي.
ومـــنـــعـــت الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
هواوي من شراء أجزاء ومكونات 
مــــن شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون 
الحكومة الأميركية مما  موافقة 
حـــد مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــصــول 
على تكنولوجيات أساسية مثل 
خدمات جوجل للهاتف المحمول. 
ويمكن للشركات الأميركية طلب 
تـــرخـــيـــص لاســـتـــثـــنـــاء مــنــتــجــات 
مـــعـــيـــنـــة مــــــن الـــــحـــــظـــــر. وذكــــــــرت 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) أن  رويــــتــــرز 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة تلقت  وزارة 
أكثر من ١٣٠ طلبا للحصول على 
تـــراخـــيـــص لــبــيــع ســـلـــع أمــيــركــيــة 

لهواوي. 

قال إن مصر مستمرة في قيادة المنطقة بمعدلات اقتصادية مرتفعة

ض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط
ّ
البنك الدولي يخف

القاهرة: صبري ناجح

قــال البنك الدولي إن اقتصاد 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا يــتــعــرض لمــخــاطــر سلبية 
مــــلــــمــــوســــة، خــــفــــض عــــلــــى أثــــرهــــا 
معدلات النمو للعام الجاري، غير 
أنــه أشــاد بحجم الاستثمارات في 
قطاع الإنــشــاءات فــي دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الأمـــــر الـــذي 
عوض أثر الانكماش الكبير لإيران 

على المنطقة.
وخفض البنك توقعاته، أمس، 
لمعدل النمو الاقتصادي في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
إلى ٠٫٦ في المائة هذا العام مقابل 
١٫٢ في المائة العام الماضي، وذلك 
من ٠٫٨ في المائة توقعها في شهر 

أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجع البنك في تقرير حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
إلــى هبوط  تلك النظرة المتشائمة 
أسعار النفط منذ أبريل والانكماش 
الأكبر من المتوقع في إيران. مشيراً 
إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة 
عــرضــة لمــخــاطــر سلبية ملموسة، 
وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة وتــصــاعــد 

التوترات الجيوسياسية.
ويــــوضــــح الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــي 
آفـــاق أعلى:  تقريره «الارتــفــاع إلــى 
تشجيع المنافسة العادلة في الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا»، النمو 
الــضــعــيــف الـــــذي تــشــهــده المــنــطــقــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي جـــراء الخفض 
الـــطـــوعـــي لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط (اتــــفــــاق 
أوبـــــك بــلــس لــتــخــفــيــض الإنــــتــــاج)، 
وضعف الطلب العالمي على النفط، 
والانكماش الأكبر من المتوقع في 

إيران.

من ناحية أخرى، أوضح البنك 
أن زيادة الأنشطة غير النفطية في 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
(الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين 
والكويت وعُمان وقطر)، وخاصة 
فــي مجال الإنــشــاءات، قــد عوضت 
جــزئــيــاً الأثـــــر الــســلــبــي لــلانــكــمــاش 
الاقتصادي في إيران على متوسط 

معدلات النمو بالمنطقة.
غــيــر أن الــبــنــك الــدولــي أكـــد أن 
«إجمالي الناتج المحلي في مصر 
يستمر في قيادة النمو بالمنطقة؛ 
حــــيــــث تـــحـــســـنـــت الـــبـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح 

سعر الصرف والإصلاحات الأخرى 
في مجالي المالية العامة والطاقة. 
نــتــيــجــة لــــذلــــك، ســـجـــل الاقـــتـــصـــاد 
المــصــري مــعــدل نــمــو قـــدره ٥٫٤ في 
المــائــة فــي النصف الأول مــن العام 
المــائــة العام  ٢٠١٩، مقابل ٥٫٢ فــي 

.«٢٠١٨
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال نــائــب 
رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــريــد 
بـــلـــحـــاج: «نــــفــــذت بــــلــــدان المــنــطــقــة 
إصـــــــلاحـــــــات جــــريــــئــــة لاســــتــــعــــادة 
الاســـتـــقـــرار فـــي الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، 
لــكــن مــعــدل الــنــمــو المــتــوقــع أقـــل من 

المــطــلــوب وغــيــر كـــاف لخلق فــرص 
عـــمـــل لـــلـــســـكـــان مـــمـــن هــــم فــــي ســن 
العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل 
ســــريــــع. لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت لــلــقــيــام 
بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة 
النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة 
الــعــوائــق أمــــام المــنــافــســة، وإطـــلاق 
الــعــنــان لــلإمــكــانــات الــهــائــلــة الــتــي 
يتمتع بها ٤٠٠ مليون شخص في 
المنطقة بوصفهم مــصــدراً للطلب 
الــجــمــاعــي الـــــذي يــمــكــن أن يــحــرك 

النمو والوظائف».
ويتوقع البنك أن ينمو إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة 

على المدى المتوسط بنسبة ٢٫٦ في 
الــعــام ٢٠٢٠ و٢٫٩ فــي المــائــة  المــائــة 

العام ٢٠٢١.
أوضـــــــــــــــح: «يـــــتـــــمـــــثـــــل مــــحــــرك 
الارتفاع المتوقع في معدل النمو في 
المقام الأول في زيادة الاستثمارات 
بـــدول مجلس  فــي البنية التحتية 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وانـــتـــعـــاش 
الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار 

العقوبات المفروضة عليها».
غــيــر أن الــتــقــريــر يــحــذر مــن أن 
تفاقم التوترات بالمنطقة قد يؤدي 
إلـــى إضـــعـــاف الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 
بــحــدة ونــشــر الآثــــار غــيــر المــبــاشــرة 

بــلــدان المنطقة  الــتــوتــرات فــي  لتلك 
الأخرى. وفي حين أن ارتفاع أسعار 
الــنــفــط ســيــفــيــد الــكــثــيــر مـــن بــلــدان 
المنطقة المصدرة للنفط على المدى 
القصير، فــإن الأثــر العام سيتمثل 
في الإضرار بالتجارة والاستثمار 
والإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

بالمنطقة.
ويؤكد التقرير على أن المنافسة 
غير العادلة تنتج عن الأسواق التي 
الــشــركــات المملوكة  تهيمن عليها 
لــلــدولــة والــشــركــات ذات الــعــلاقــات 
السياسية، مما يثبط الاستثمار 
الـــخـــاص ويـــحـــدّ مـــن فــــرص الــعــمــل 
ويمنع عدداً لا يُحصى من الشباب 

الموهوبين من الازدهار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ربــاح 
أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين 
لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي: «إن 
غــــيــــاب المـــنـــافـــســـة الــــعــــادلــــة يــعــوق 
الــخــاص بالمنطقة،  الــقــطــاع  تنمية 
والـــــذي يــؤكــد تــاريــخــه أنـــه مــصــدر 
لـــفـــرص الـــعـــمـــل والـــنـــمـــو الــــواســــع. 
ويتسنى أمام بلدان المنطقة فرصة 
لإحداث أثر تحوّلي في اقتصاداتها 
عــن طــريــق تحقيق تــكــافــؤ الــفــرص 
الاقــتــصــاديــة، وخــلــق بــيــئــة أعــمــال 
تشجع على تحمّل المخاطر وتكافئ 

الابتكار وزيادة الإنتاجية».
ويـــدعـــو الــتــقــريــر إلــــى تــدعــيــم 
قــوانــين حــمــايــة المــنــافــســة وهيئات 
إنــــفــــاذ الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تــشــجــع 
المــنــافــســة. ويــطــالــب بــزيــادة كــفــاءة 
جهاز الإدارة في الشركات المملوكة 
لــــلــــدولــــة مـــمـــا يــــعــــزز مــــن احـــتـــمـــال 
إلـــى شــركــات مساهمة،  تــحــويــلــهــا 
وتشجيع القطاع الخاص، وإنشاء 
هيئات رقابية لتحقيق التنافسية 

فيما بين القطاعين.

زيادة الأنشطة غير النفطية في دول {التعاون الخليجي} عوضت جزئياً الأثر السلبي لانكماش اقتصاد إيران (تصوير: خالد الخميس)
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اقتصاد

الإمارات خارج لائحة الملاذات الضريبية الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن الاتحاد الأوروبـــي عن 
رفع اسم دولة الإمــارات العربية 
المتحدة من لائحة تعرف باسم 
قــــائــــمــــة المــــــــــــلاذات الـــضـــريـــبـــيـــة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد مــوافــقــة 
الـــــــدول الأعـــضـــاء  وزراء مـــالـــيـــة 
فــــي الاتـــــحـــــاد عـــلـــى شـــطـــب عـــدة 
دول أبــــرزهــــا: الإمــــــــارات، وجـــزر 
المــارشــال، وســويــســرا مــن قائمة 
الملاذات الضريبية، أو ما يُعرف 
بــالــقــائــمــة الـــــســـــوداء. جـــــاء هـــذا 

القرار بعد أن تأكد الأوروبــيــون 
أن الإمــــــــــارات قــــد اتــــخــــذت كــافــة 
الإجـــــــراءات والإصــــلاحــــات الــتــي 
تـــــعـــــهـــــدت بـــــهـــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بسياستها الضريبية، وأوضح 
الوزراء أن جزر المارشال ستبقى 
المــراقــبــة، بينما تــم شطب  تحت 
أسماء دول أخرى مثل سويسرا 

وألبانيا وكوستاريكا.
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قد 
وضع هذه القائمة مساهمة منه 
فـــي تــعــزيــز الــعــمــل الـــدولـــي على 
مـــحـــاربـــة ظـــواهـــر مــثــل الــتــهــرب 

الـــضـــريـــبـــي، ومــــــن أجــــــل تــعــزيــز 
الشفافية الضريبية.

ووفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، 
رفع الاتحاد الأوروبــي سويسرا 
شــريــكــه الاقــتــصــادي الكبير من 
الــقــائــمــة الـــرمـــاديـــة الــتــي تشمل 
الــــــــدول الــــتــــي الـــتـــزمـــت بــتــغــيــيــر 
الــضــريــبــيــة، لجعلها  قـــواعـــدهـــا 
مــتــوافــقــة مـــع مــعــايــيــر الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي. وذكـــــر الـــبـــيـــان أنــهــا 
أوفــت بالتزاماتها وبالتالي تم 

رفعها.
وفـــي أواخــــر يــنــايــر (كــانــون 

الــثــانــي) المــاضــي أظــهــرت نتائج 
دراسة أجرتها مجموعة الأحزاب 
الاشــتــراكــيــة والــديــمــقــراطــيــة في 
الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، أن هــنــاك 
فجوة ضريبية تبلغ ٨٢٥ مليار 
يورو ويجب الاستعداد لمكافحة 
الجرائم الضريبية، وقال وقتها 
بــــولمــــان:  الـــكـــتـــلـــة أودو  رئــــيــــس 
«الدراسة التي أجريناها أظهرت 
أن الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي جــريــمــة 
خــطــيــرة تـــحـــرم الأوروبــــيــــين من 
مبالغ هائلة تصل إلى ٨٢٥ مليار 
يــورو، وهو رقم مذهل، وهو ما 

يقرب من خمسة أضعاف ميزانية 
الاتحاد الأوروبي لهذا العام، أو 

١٦٥٠ يورو لكل مواطن».
وأوضـــــــــــح أنــــــــه فــــــي أوقــــــــات 
الميزانيات الضيقة تريد عمليات 
الــتــقــشــف أن تجعلنا نعتقد أن 
التخفيضات العميقة في الإنفاق 
الــتــي ستنقذنا،  الــعــام هــي فقط 
بغض النظر عــن تأثيرها على 
حياة الناس العاديين، وأضاف 
أنه بهذه الأرقام الجديدة، فإننا 
نـــقـــدم دلـــيـــلاً عــلــى أن الــتــطــبــيــق 
الــصــحــيــح لــلــقــواعــد الــضــريــبــيــة 

يــمــثــل الــطــريــقــة الأذكــــى والأكــثــر 
عـــــــــدلاً لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن بــين 

الميزانيات العامة.
وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الــــكــــتــــلــــة 
البرلمانية إلى أن الأرقام الجديدة 
تظهر أنه يتعين علينا أن نستعد 
لـــــهـــــذه المـــــعـــــركـــــة ضــــــد الــــتــــهــــرب 
الــــضــــريــــبــــي، فــــقــــد تـــــم تــقــلــيــص 
الفجوة الضريبية بنسبة ١١٫٨ 
في المائة، أو ما يقارب ١٠٠ مليار 
يــــورو، مــا يــثــبــت أن الــعــمــل ضد 
التهرب الضريبي يؤتي ثماره، 
ومــع ذلــك لا يـــزال حجم الفجوة 

أنــه لا  الضريبية المتبقية يظهر 
يزال هناك الكثير من العمل.

الـــفـــتـــرة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
المــاضــيــة عــرفــت تحركاً أوروبــيــاً 
فــــي إطـــــــار مــــواجــــهــــة مــــا يــعــرف 
بــــــالمــــــلاذات الـــضـــريـــبـــيـــة، ويــــرى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أن وضـــع 
لائحة سوداء بالدول التي تشكل 
مــلاذات مالية أمر أثبت فائدته؛ 
الــــــدول تسعى  بـــاتـــت جــمــيــع  إذ 

لإصلاح سياساتها المالية.
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قد 
الـــعـــام ٢٠١٧ وضــع  نــهــايــة  قــــرر 

لائــحــة ســــوداء بـــالمـــلاذات المالية 
فـــــي ســـعـــيـــه لمــــحــــاربــــة الـــتـــهـــرب 
الضريبي على مستوى العالم، 
والـــــذي يـــحـــرم خـــزائـــن دولـــــه من 
المليارات. وتعرضت المؤسسات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــــــي ذلـــــــــك الــــحــــين 
لــلــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات بسبب 
عــــدم وضــــع أي دولــــة عــضــو في 
الــســوداء،  القائمة  الاتــحــاد على 
الــتــي يعرف  مثل لــوكــســمــبــورغ، 
الجميع أنها تشكل مــلاذا مالياً 
لــكــثــيــر مــــن الــــشــــركــــات مــتــعــددة 

الجنسيات.

هيئات تنظيمية ترفض
عضوية مصرفي مدعوم من قطر 
بالمجلس الإشرافي لدويتشه بنك

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد شـــخـــصـــان مــطــلــعــان 
بأن الهيئات التنظيمية المعنية 
بدويتشه بنك ترفض حصول 
مـــصـــرفـــي مــــدعــــوم مــــن الأســـــرة 
الــحــاكــمــة فــي قــطــر، وهـــي أكبر 
المساهمين في البنك، على مقعد 
في المجلس الإشرافي للمصرف 
الألمــانــي في تدخل نــادر بسبب 

تضارب في المصالح.
والرفض جاء بعد الشبهات 
القطرية في بنك باركليز، والتي 
كـــانـــت آخــــرهــــا أول مــــن أمــــس، 
أبـــلـــغ مــمــثــل ادعــــــاء محكمة  إذ 
فــي لــنــدن، أن ثــلاثــة مــســؤولــين 
تنفيذيين سابقين في باركليز 
كذبوا على السوق بإخفاء ٣٢٢ 
مليون جنيه إسترليني (٣٩٥ 
مليون دولار) رسوما إضافية 
دفــعــهــا الــبــنــك إلـــى قــطــر مقابل 
تــمــويــل مــهــم فـــي خــضــم الأزمـــة 

المالية العالمية.
تتعلق القضية، وهــي من 
القضايا الأهـــم لمكتب مكافحة 
جـــــرائـــــم الاحـــــتـــــيـــــال الـــخـــطـــيـــرة 
فـــي بــريــطــانــيــا، بــمــدفــوعــات لم 
يُــفــصــح عــنــهــا لــقــطــر عــنــد قــيــام 
البنك بجمع أكثر من ١١ مليار 
إسترليني من المستثمرين في 

٢٠٠٨ لتفادي إنقاذ حكومي.

وأعــــــلــــــن بــــــــول أخـــلايـــتـــنـــر 
رئــيــس مــجــلــس إدارة دويــتــشــه 
فـــــي أغــــســــطــــس (آب) آب  بــــنــــك 
تعيين يــوريــج تسلتنر، المدير 
السابق في يو.بي.إس، مشيدا 
به باعتباره إضافة قيمة للبنك 
ومصرفيا أوروبــيــا مــن الطراز 

الرفيع يتمتع بخبرة راسخة.
المـــقـــرر أن يمثل  وكـــــان مـــن 
تسلتنر أيضا مصالح الأســرة 
القطرية الحاكمة، وهي مساهم 
رئـــيـــســـي فــــي الـــبـــنـــك الألمــــانــــي. 
وتــســيــطــر نــفــس الأســـــرة أيــضــا 

على بنك كيه.بي.إل.
لــكــن هــيــئــتــين تنظيميتين 
معنيتين بدويتشه بنك، وهما 
البنك المركزي الأوروبي وهيئة 
رقابة الأســواق المالية (بافين)، 
قــررتــا أن مــنــصــب تسلتنر في 
مجلس دويتشه بنك سيشكل 
تضاربا في المصالح لأنه أيضا 
الــتــنــفــيــذي لبنك كيه. الــرئــيــس 

بي.إل يوروبيان برايفت بانكرز 
الــذي تتداخل أنشطته مع تلك 

الخاصة بدويتشه بنك.
وقــال أحد الشخصين «إنه 
أمــر محسوم. والمــســألــة تتعلق 
الآن فقط بالعثور على مخرج 
لــحــفــظ مـــــاء الـــــوجـــــه». ورفــــض 
دويـــتـــشـــه بـــنـــك الــتــعــلــيــق عــلــى 

الأمر.

تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية تقفز إلى أعلى مستوى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــفـــزت تــكــلــفــة الـــتـــأمـــين عــلــى 
ديـــــــــون تــــركــــيــــا الــــســــيــــاديــــة ضــد 
مخاطر التخلف عن السداد لأعلى 

مستوياتها في شهر.
وبحسب بيانات «آي.إتـــش.
الــــــصــــــادرة أمـــس  مـــــاركـــــت،  إس» 
الخميس، ارتفعت عقود مبادلة 
مــخــاطــر الائــتــمــان الــتــركــيــة لأجــل 
خـــمـــس ســــنــــوات إلـــــى ٣٩٦ نــقــطــة 
أســاس مــن ٣٨٨ نقطة أســاس في 

نهاية تداولات أول من أمس.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات لــلــبــنــك 
المركزي التركي صدرت في أبريل 
المــاضــي، بلغت الديون  (نــيــســان) 
التركية نحو ٤٥٢٫٧ مليار دولار 
من بينها ١٢٠٫٦ مليار دولار حتى 
نــهــايــة أبـــريـــل المــــاضــــي. وحــســب 
الـــبـــيـــانـــات، ارتـــفـــع رصـــيـــد الــديــن 
الــذي يُستحق  الخارجي لتركيا، 
خلال عام واحد أو أقل، بنسبة ٣٫٤ 
في المائة في أبريل، مقارنة بنهاية 

العام ٢٠١٨.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــراجــعــت 
سندات تركيا الدولارية للجلسة 
الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي أمــــس مع 
هبوط إصدار ٢٠٤٥ بمقدار ٠٫٨٦ 
ســـنـــت لأدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ٣ 
أسابيع، حسب ما أظهرت بيانات 

تريدويب.
وقــــفــــزت مـــــؤشـــــرات تــقــلــبــات 
الــــــلــــــيــــــرة الـــــتـــــركـــــيـــــة إلــــــــــى أعــــلــــى 
مستوياتها فــي ٣ أســابــيــع، أول 
الليرة  مــن أمــس، بعد أن ضعفت 
في أعقاب إطــلاق أنقرة عمليتها 

الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا.

وواصــــلــــت الـــلـــيـــرة تــراجــعــهــا 
لــيــرة  إلـــــى مـــســـتـــوى ٥٫٨٩  أمـــــس 
للدولار بسبب التوتر المصاحب 
لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة. وأظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات مــــن «فـــيـــنـــكـــس» ارتـــفـــاع 
مؤشر تقلبات أسبوع واحــد إلى 
المـــائـــة أول مـــن أمـــس،  فـــي   ١٠٫٣٥
فـــي حـــين قــفــز مـــؤشـــر عــــام واحـــد 
إلى ١٧٫٨ في المائة، مسجلا أعلى 
مستوياته في ٤ أسابيع، وهبطت 

الليرة ٠٫٥ في المائة مقابل الدولار.
وتعيش تركيا حاليا مرحلة 
من التوترات الاقتصادية متمثلة 
فــــــي ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار ونـــســـبـــة 
الـــتـــضـــخـــم ومـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة، 
وانــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، فــي 
الوقت الذي يصل فيه معدل النمو 
إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 

عقد.
ولـــفـــت خــــبــــراء إلـــــى المــشــاكــل 
الــتــركــي  فــي الاقــتــصــاد  الهيكلية 
المــســتــويــات العليا من  وبــخــاصــة 

الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى دول أخــــــرى فــي 
مــــوضــــوع الإنـــــتـــــاج، إضــــافــــة إلـــى 
زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، 

ورفع أسعار الطاقة.
وقـــــــادت هـــــذه الأســــبــــاب إلـــى 
عجز كبير فــي الحساب الجاري 
وحالت دون ارتفاع معدلات النمو 
الاقــتــصــادي، وتسببت فــي نقاط 

ضعف في الاقتصاد.
وتـــــوقـــــع خـــــبـــــراء أن يــســجــل 
الــجــاري التركي  رصيد الحساب 
فائضا قدره ٢٫٧٦ مليار دولار عن 

شهر أغسطس (آب)  الماضي.
وتراوحت تقديرات الفائض 
لمجموعة من ١٤ من الاقتصاديين 
الــعــام من  للشهر الثامن مــن هــذا 
إلـــى ٣٫٤ مليار  ٢٫١ مــلــيــار دولار 

دولار.
ومــــن المـــقـــرر أن يــعــلــن الــبــنــك 
الــيــوم الجمعة،  الــتــركــي  المـــركـــزي 

أرقام ميزان المدفوعات الشهرية.
وسجل الحساب الجاري في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، فائضا 
بلغ ١٫١٦ مليار دولار، مقابل عجز 

قدره ٢٫١٨ مليار دولار في الشهر 
ذاته من العام الماضي.

بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــوقـــعـــات 
الــشــهــريــة، يــتــوقــع، بحسب مسح 
أجـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
بـــمـــشـــاركـــة ١٤ خــبــيــرا  الـــتـــركـــيـــة 
اقتصاديا ونشرت نتائجه أمس، 
أن يسجل رصيد الحساب الجاري 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري ٢٠١٩ 
عجزاً قدره ٧٠٠ مليون دولار، مع 
تقديرات تتراوح بين فائض قدره 
إلـــى عــجــز بقيمة ٦  مــلــيــارا دولار 

مليارات دولار.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، سجل 
رصيد الحساب الجاري عجزاً بلغ 
نحو ٢٧٫٦ مليار دولار، مرتفعا 
مـــن نــحــو ٤٧٫٥ مــلــيــار دولار في 

العام ٢٠١٧.
وكــــان هـــذا الــرقــم هــو الأدنـــى 
منذ العام ٢٠٠٩، في حين أن أعلى 
عجز سنوي في الحساب الجاري 
في تركيا خلال العقد الماضي كان 
الــعــام ٢٠١١، حيث بلغ ٧٤٫٤  فــي 

مليار دولار.
ويتوقع البرنامج الاقتصادي 
الجديد للحكومة التركية، الذي 
تـــــم الإعـــــــــلان عـــنـــه فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) (الماضي)، أن تبلغ نسبة 
فــــائــــض الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري إلـــى 
الناتج المحلي الإجمالي ٠٫١ في 
المــائــة الــعــام الــحــالــي. ويستهدف 
الــبــرنــامــج أن تبلغ نسبة العجز 
في الحساب الــجــاري إلــى الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي ١٫٢ فــي المــائــة 
في العام المقبل و٠٫٨ في المائة في 

العام ٢٠٢١.

بلغت الديون التركية ٤٥٢٫٧ مليار دولار من بينها ١٢٠٫٦ مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي (رويترز)

اقتصاد بريطانيا 
لتفادي الركود

 قبل {بريكست}
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية، 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس)، أن  أمــــــــــس 
الاقتصاد البريطاني يبدو 
في طريقه لتفادي الانزلاق 
إلى ركود قبل الموعد المقرر 
لــــــخــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عــلــى 
الرغم من التراجع الطفيف 
فــــــي الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي فــي 

أغسطس (آب).
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــكــــــــتــــــــب 
الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة إن 
الناتج المحلي الإجمالي في 
الأشهر الثلاثة المنتهية في 
أغسطس كان أعلى بنسبة 
فـــتـــرة  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٣
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الــســابــقــة، 
متجاوزاً كل التوقعات في 
استطلاع أجرته «رويترز» 
اقــتــصــاديــين،  لآراء خـــبـــراء 
وذلــــك بــعــد أن نــمــا بنسبة 
مــعــدلــة بــالــرفــع بــلــغــت ٠٫١ 
في المائة في الأشهر الثلاثة 
المنتهية في يوليو (تموز).

ومـــــــع ذلـــــــــك، انـــخـــفـــض 
ناتج أغسطس وحده على 
أســاس شهري بنسبة ٠٫١ 
في المائة، في مقابل متوسط 
توقعات الاقتصاديين بأن 
يحافظ على مستواه، بعد 
أن جــرى تعديل النمو في 
يـــولـــيـــو ارتــــفــــاعــــاً إلـــــى ٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة. وكـــــان اقــتــصــاد 
بريطانيا قد شهد انكماشاً 
في الربع الثاني من العام، 
بــعــد أن وجـــــدت الــشــركــات 
نفسها تحتفظ بمخزونات 
غـــيـــر ضـــــروريـــــة مــــن المـــــواد 
الخام، بعد أن تأجل خروج 
بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي إلى ما بعد الموعد 
الأصلي المقرر في ٢٩ مارس 

(آذار).

بضغط من «بريكست» بلا اتفاق

العلاقات الاقتصادية الأوروبية ـ البريطانية... من سيئ إلى أسوأ
لندن: مطلق منير

لا أحــد يــعــرف بتاريخ اليوم 
مــا مصير العلاقات الاقتصادية 
الأوروبــيــة البريطانية، ولا كيف 
ســتــتــطــور الأمــــــور فـــي حــــال عــدم 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق، مـــع نهاية 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. لـــكـــن المـــعـــروف 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــتــــابــــعــــين لــــهــــذه 
الـــعـــلاقـــات، مــنــذ الاســتــفــتــاء على 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
تـــدهـــورت ســنــة بعد  أنــهــا   ،٢٠١٦
أخرى منذ ذلك التاريخ. والمعلوم 
أيضاً أن التداعيات تضغط على 
الاقتصاد البريطاني أكثر فأكثر.

ونــــــشــــــر مــــعــــهــــد «فــــيــــســــكــــال 
ســـــتـــــديـــــز» الــــــثــــــلاثــــــاء المــــــاضــــــي، 
تحليلاً لموازنة الحكومة الجديدة 
بالتعاون مع «سيتي بنك»، وتبين 
المـــتـــحـــدة حققت  المــمــلــكــة  فــيــه أن 
مــنــذ ٢٠١٦ نــاتــجــاً نــاقــصــاً بــواقــع 
٦٠ مـــلـــيـــار إســـتـــرلـــيـــنـــي، مــقــارنــة 
مـــع ســيــنــاريــو لـــو كـــان فــشــل ذلــك 
الاســـتـــفـــتـــاء فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

«بريكست». أغلبية مؤيدة لـ
ويؤكد التحليل أن الضغوط 
ستزداد على الاستثمارات والنمو. 
المــوازنــة بواقع ٥٠  وسيقفز عجز 
مليار جنيه إسترليني ليبلغ ١٠٠ 
مليار، إذا حصل «بريكست» من 
الــوزراء  دون اتــفــاق، ونفذ رئيس 
وعــــده بــخــفــض الــضــرائــب بشكل 
كــبــيــر، لاســتــيــعــاب وتــعــويــض ما 

سيخسره الاقتصاد.
إلــــــــى ذلـــــــــك، نــــشــــر الأربــــــعــــــاء 
الماضي مؤشر خــاص بتداعيات 
«بريكست» على صعيد التبادل 
بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والــــــــــــدول الــــــــ٢٧ 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ 
الاستفتاء في ٢٠١٦، وأكد المؤشر 
المسمى «أكــوراســي» أن العلاقات 
تدهورت أو ساءت بنسبة ١٢ في 
المـــائـــة فـــي ٣ ســـنـــوات. ولأغــــراض 
الــقــيــاس، اخــتــار المــؤشــر ٤ أبــعــاد 
هي الأكثر تعلقاً بحرية التبادل 

الأســاســيــة فــي الــســوق المشتركة: 
انـــــتـــــقـــــال الـــــســـــلـــــع، والـــــخـــــدمـــــات، 
والأشــخــاص، والرساميل، وذلــك 
بنسبة ٢٥ في المائة لكل واحد من 
الأبعاد المذكورة. واستند المؤشر 
إلــــى بــيــانــات مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــــي ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، وســنــة 
الأســـاس، بقياس ١٠٠، بــدأت في 
٢٠١٦. وتــبــين أن أولـــى الضحايا 
هـــــــي الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، وتـــــدفـــــق 
المهاجرين، علماً بأن ذلك التدفق 
كـــان الأكـــثـــر تـــأثـــراً عــلــى الإطــــلاق، 
وبــتــراجــع نــســبــتــه ٢٥ فـــي المــائــة، 
مقابل هبوط نسبته ١٢ في المائة 
في جانب الاستثمارات. والأكثر 
هبوطاً هي الاستثمارات المباشرة 
الآتية من دول الاتحاد الأوروبي، 

والـــســـبـــب يــكــمــن فـــي صــعــوبــة أو 
شــبــه اســتــحــالــة تــقــديــر الأربــــــاح، 
فــي حــال حصول «بريكست» من 
دون اتفاق، يرسم أفق العلاقات، 

لا سيما التجارية منها.
ويذكر أن بريطانيا حصلت 
بين ٢٠٠٥ و٢٠١٥ على نسبة ٥٫٦ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي التدفقات 
الاســتــثــمــاريــة الــدولــيــة المــبــاشــرة، 
مقابل ١٫٩ في المائة فقط لفرنسا 

على سبيل المثال لا الحصر.
وعــــلــــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، أكـــد 
تقرير إحصائي صادر عن معهد 
لـــلأعـــمـــال، حــصــول  بــــي إم»  «آي 
تــراجــع نسبته ١٧ فــي المــائــة على 
صعيد المشروعات الاستثمارية 
فــي بريطانيا فــي ٢٠١٨، ونسبة 
الهبوط في فرص العمل الضائعة، 

بسبب تراجع المشروعات، نحو ٢٩ 
في المائة. وتركز التأثير السلبي 
فــــي قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج والــبــحــث 

والتطوير.
ورغــــــم أنـــــه لــــم تــتــغــيــر حــتــى 
قــواعــد حرية  قــاعــدة مــن  الآن أي 
الانــتــقــال، فـــإن تــدفــق الأوروبــيــين 
إلى بريطانيا تراجع ٣٠ في المائة، 
بين الفصل الثاني ٢٠١٨ والفصل 
الأول ٢٠١٩، وزاد عدد الأوروبيين 
المــغــادريــن لبريطانيا بنسبة ٤٨ 
في المائة في آخر ١٢ شهراً. وكما 
في نهاية مارس (آذار) الماضي، لم 
يكن يشكل الأوروبيون إلا ٣٣ في 
المائة من إجمالي داخلي أراضي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، مــقــارنــة مــع ٤٨ 
المــائــة فــي ٢٠١٥، مقابل شبه  فــي 
استقرار في إحصاءات القادمين 

الآسيويين. وعلى صعيد متصل، 
تــنــقــص حــالــيــاً الــيــد الــعــامــلــة في 
قطاعات مثل الصناعة والفنادق 

والمطاعم.
فــي المــقــابــل، لــم يــتــأثــر كثيراً 
تــــبــــادل الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات؛ لأن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى حالها 
حــتــى الآن، والأمــــر يتعلق غالباً 
بسلع وخــدمــات للمدى القصير، 
مــا يفسر عــدم صعود أسعارها. 
ولم يهبط مؤشر السلع إلا ٣ في 
المـــائـــة بـــين يــونــيــو ٢٠١٦ ومــايــو 
(أيار) ٢٠١٩. أما مؤشر الخدمات 
فـــهـــبـــط ٥ فــــي المــــائــــة فــــي الـــفـــتـــرة 
عــيــنــهــا. ولـــــم تـــتـــأثـــر الــــصــــادرات 
البريطانية؛ لأنها استفادت من 
هــبــوط الجنيه الإســتــرلــيــنــي بين 

٢٠١٦ و٢٠١٩.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني 
بـــين ٢٫٥ و٣ في  بــنــســبــة راوحـــــت 
المـــــائـــــة، وفــــقــــاً لمـــعـــهـــد «فـــيـــســـكـــال 
ســتــديــز» فــي دراســــة أكـــدت أيضاً 
الـــــعـــــام ســيــتــضــاعــف  الـــــديـــــن  أن 
وستتراجع استثمارات الشركات 
أكــثــر، بعدما  فــي المملكة المتحدة 
المــائــة منذ  هبطت بنسبة ٢٠ فــي 

الاستفتاء في ٢٠١٦.
وفــــي بـــورصـــة لـــنـــدن، يشعر 
المستثمرون بوطأة الأيام القليلة 
الــفــاصــلــة بــاتــجــاه المــوعــد المــحــدد 
للخروج من الاتحاد الأوروبي، في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفــــــقــــــد مــــــؤشــــــر «فـــــوتـــــســـــي» 
الأســبــوع المــاضــي ٣٫٦ فــي المــائــة، 
بفعل مــخــاوف الــخــروج مــن دون 
اتفاق، والتباطؤ الاقتصادي الذي 

تـــؤكـــده تــوقــعــات صـــنـــدوق النقد 
الدولي. وانسحبت خلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة أمــــــوال مـــن الــصــنــاديــق 
المستثمرة في البورصة اللندنية، 
تــراوحــت قيمتها بــين ٢٫٢ مليار 
جــنــيــه فــي الــفــصــل الــثــانــي، و٣٫٥ 
مــلــيــار فـــي الــفــصــل الــثــالــث، وفــقــاً 
لأرقـــــــــام نـــشـــرتـــهـــا «فـــايـــنـــنـــشـــيـــال 

تايمز». 
الــتــي انسحبت  أمــــا الأمــــــوال 
من الصناديق العقارية، فبلغت 
الــفــصــل  فــــي  ٢٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
الثاني، و٦٦٧ مليوناً في الفصل 
الــــثــــالــــث. وعــــلــــى صـــعـــيـــد عـــلاقـــة 
مؤشر البورصة مع سعر صرف 
الــــجــــنــــيــــه، كـــــــان المـــــؤشـــــر يــصــعــد 
تاريخياً إذا هبط سعر الجنيه، 
متفائلاً بنتائج أفضل للشركات؛ 
لا سيما تلك المعتمدة في أعمالها 
على الصادرات. لكن الذي حصل 
هو أنه رغم هبوط الجنيه مقابل 
الــدولار بنسبة ١٫٤ في المائة منذ 
منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي 
لـــــم يـــنـــعـــكـــس ذلــــــك إيــــجــــابــــاً عــلــى 

المؤشر؛ بل حصل خلاف ذلك.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــنـــــمـــــو 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام، كــــان المــعــدل 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٢  ســـلـــبـــيـــاً 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن ٢٠١٩ على 
أساس فصلي، وذلك بعد صعود 
الـــربـــع الأول.  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٦
والصعود ثم الهبوط في فصلين 
مــتــتــالــيــين ســبــبــه الــتــقــلــب الــــذي 
الــســيــنــاريــوهــات المختلفة  رافــــق 
والمتناقضة أحياناً التي تقابلت 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام بـــــين خـــــروج 
بــــاتــــفــــاق أو مـــــن دونــــــــــه. ووفــــقــــاً 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، فـــإن 
الآفــــاق الاقــتــصــاديــة البريطانية 
شبه قاتمة. ومــن مــؤشــرات ذلك، 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــصــــنــــدوق، مـــؤشـــر 
المــبــيــعــات الـــــذي يـــتـــراجـــع بشكل 
حـــثـــيـــث، ويــــتــــراجــــع مـــعـــه بــشــكــل 
مـــــلـــــحـــــوظ مــــــؤشــــــر الــــتــــوظــــيــــف؛ 
خصوصاً منذ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.

التوقعات تشير إلى أن عجز الموازنة البريطاني سيقفز إلى ١٠٠ مليار جنيه إسترليني في حال «بريكست بلا اتفاق» (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
السوق المالية السعودية تتقدم 

في مؤشر «حوكمة المساهمين» عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

حققت هيئة السوق المالية 
الــســعــوديــة، مــؤشــرات إيجابية 
مـــــلـــــمـــــوســـــة، نــــتــــيــــجــــة جــــهــــود 
اســــتــــمــــرت لــــســــنــــوات، وحــقــقــت 
مرتبة عالمية متقدمة في قطاع 
الــحــوكــمــة، وفــقــاً لمــا أفــصــح عنه 
الــعــالمــي أول  تــقــريــر التنافسية 

من أمس.
وكــــشــــفــــت هــــيــــئــــة الــــســــوق 
المالية عن تحقيق المملكة تقدماً 
ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة 
بــــالــــســــوق المــــالــــيــــة فـــــي تـــقـــريـــر 
التنافسية العالمي الصادر عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 
٢٠١٩، التي احتلت فيه المملكة 
هــذا الــعــام المــرتــبــة الــــ٣٦ مقارنة 
بــالمــرتــبــة الـــــــ٣٩ فـــي تــقــريــر عــام 

.٢٠١٨
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المــــؤشــــرات 
الخاصة بالسوق المالية، تحسن 
تــرتــيــب المــمــلــكــة فـــي المـــؤشـــرات 
المــتــعــلــقــة بــحــوكــمــة الـــشـــركـــات، 
حيث تقدمت ١٠ مراتب في مؤشر 
قوة معايير المراجعة والمعايير 
المحاسبية، محققة المرتبة الـ٢٣، 
كما تقدمت مرتبتين في مؤشر 
تنظيم تعارض المصالح لتصل 
إلى المرتبة الـــ٢١، وثــلاث مراتب 
فـــي مــؤشــر حــوكــمــة المــســاهــمــين 
لتصبح بذلك في المرتبة الثانية 
على مستوى العالم لهذا المؤشر.

مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، حــقــقــت 
المــــمــــلــــكــــة قـــــفـــــزة فــــــي تـــرتـــيـــبـــهـــا 
فـــي مـــؤشـــري تــمــويــل المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وتــوافــر 
رأس المــال الــجــريء؛ إذ صعدت 
١٧ مــرتــبــة فـــي كـــلا المـــؤشـــريـــن، 
وذلـــــك مـــن المــرتــبــة رقــــم ٣٦ إلــى 
المرتبة الـ١٩، ومن المرتبة رقم ٢٩ 
إلى المرتبة رقم ١٢ على التوالي.

وأوضــــحــــت هــيــئــة الـــســـوق 
المــالــيــة، أن هــذه الــقــفــزة فــي تلك 
المؤشرات جاءت نتيجة سلسلة 
مـــن الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة بالتعاون 

والتكامل مــع عــدد مــن الجهات 
التنظيمية الأخرى الشركاء في 
تحقيق الإنـــجـــازات الــتــي قــادت 

لهذه النتائج.
وكــانــت الــهــيــئــة أعــلــنــت عن 
كثير من الأخبار السارة لأسواق 
المــــــال فــــي الــــبــــلاد؛ إذ أفــصــحــت 
مؤخراً عن استحداث إجــراءات 
لـــتـــيـــســـيـــر دخــــــــــول المــــصــــدريــــن 
الأجانب للأوراق المالية لتتمكن 
الشركات الأجنبية من الاكتتاب 
في أسهم وتداول بها في سوق 

الأسهم السعودية.
من جهة أخرى، أنهت سوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة تـــداولاتـــهـــا 
على تــراجــع، حيث أغلق مؤشر 
الأســـــهـــــم الــــرئــــيــــســــي مـــتـــراجـــعـــاً 
٢٠٫٤ نقطة ليقفل عند مستوى 
٧٦٩٥٫٤٨ نقطة، بتداولات بلغت 
قيمتها أكثر من ٢٫٢ مليار ريال 
(٥٨٦ مليون دولار)، في حين بلغ 
عدد الأسهم المتداولة ٨٥ مليون 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكــثــر مـــن ١٢٣ 
ألــف صفقة، سجلت فيها أسهم 
٤٣ شركة ارتفاعاً في قيمتها، في 
حين أغلقت أسهم ١٣٢ شركة على 

تراجع.
وكـــــــانـــــــت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
«الأبحاث والتسويق»، و«نماء 
لـــــلـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات»، و«صــــنــــاعــــة 
الـــــــــورق» الأكــــثــــر ارتــــفــــاعــــاً، أمـــا 
أسهم شركات التأمين: «أليانز 
إس إف»، و«العالمية»، و«التأمين 
العربية» فكانت الأكثر انخفاضاً 
فــي التعاملات، حيث تراوحت 
نسب الارتــفــاع والانخفاض ما 

بين ٧٫٥٨ و٣٫٩ في المائة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أغـــلـــق 
مـــــؤشـــــر الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
المــوازيــة (نــمــو) أمــس منخفضاً 
٢٩٫٦ نقطة ليقفل عند مستوى 
وبـــــتـــــداولات  نـــقـــطـــة،   ٣٥٢٣٫٧١
بلغت قيمتها أكثر من ٩٠٠ ألف 
ريال (٢٤٠ ألف دولار) فقط، في 
حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 
أكثر من ٤٠ ألف سهم تقاسمتها 

٢٤٧ صفقة.

ASHARQ AL - AWSAT إن وجود بدائل لتسوية المنازعات يرفع البيئة المؤسسية للوساطة ميرة  قال لـ 

السعودية: إبرام اتفاقية تحكيم دولية تدعم تدفق الاستثمار وتسهيل الأعمال
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ــــــــــع المــــــركــــــز الــــســــعــــودي 
ّ
وق

لـــلـــتـــحـــكـــيـــم الــــــتــــــجــــــاري (جـــهـــة 
حكومية معنية بالتحكيم في 
المـــنـــازعـــات الــتــجــاريــة) اتــفــاقــيــة 
تــــــعــــــاون مــــــع المــــــركــــــز الـــــدولـــــي 
الــذي يمثل  لتسوية المنازعات، 
الذراع الدولية لجمعية التحكيم 
الأميركية، وذلك في مقر المركز 
الــــــدولــــــي بـــمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، 
ــز 

ّ
فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا تــحــف

تــدفــق الاســتــثــمــارات والــتــجــارة 
وتسهيل الأعمال.

وتــــعــــمــــل الاتــــفــــاقــــيــــة عــلــى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــطــرفــين 
لــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود والأنـــشـــطـــة 
ذات الصلة بالنهوض بصناعة 
التحكيم التجاري فــي المملكة، 
وربــط إنــجــازات المركز بأهداف 
بــــــــرامــــــــج الــــــتــــــحــــــول الـــــوطـــــنـــــي 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠».  ٢٠٢٠ و«رؤيـــــة 
وبـــالأخـــص مــا يتعلق بتهيئة 
بــيــئــة مــنــاســبــة ومــشــجــعــة على 
الاســتــثــمــار طــويــل الأجـــل ودور 
بــــدائــــل تـــســـويـــة المــــنــــازعــــات فــي 
تسهيل الاستثمارات والأنشطة 

التجارية والأعمال.
ــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة الــرئــيــس 

ّ
ووق

الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز الــســعــودي 
لــلــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري الـــدكـــتـــور 
حــامــد مـــيـــرة، والـــنـــائـــب الأعــلــى 
القانوني  والمستشار  للرئيس 
الـــــعـــــام فـــــي جـــمـــعـــيـــة الــتــحــكــيــم 
الأمــــيــــركــــيــــة والمــــــركــــــز الـــــدولـــــي 
لــــتــــســــويــــة المــــــنــــــازعــــــات إيــــريــــك 
تـــوتـــشـــمـــان، بـــحـــضـــور قـــيـــادات 
الــجــهــتــين؛ حــيــث أوضـــــح مــيــرة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن وجـــود  لــــ
بــدائــل تسوية مــنــازعــات فاعلة 
وكــــفــــؤة كــالــتــحــكــيــم المــؤســســي 
والوساطة من أهم عوامل تعزيز 
البيئة الاستثمارية وتهيئتها 
وتـــيـــســـيـــر مــــمــــارســــة الأعـــــمـــــال، 
فضلاً عن دعمه لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وبالأخص 

مـــا يــتــعــلــق بــتــيــســيــر الـــوصـــول 
للعدالة.

المــــــركــــــز  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
الــســعــودي للتحكيم التجاري، 
كــجــهــة مــســتــقــلــة وغـــيـــر هــادفــة 
للربح، معنية بتقديم خدمات 
بــدائــل تــســويــة المــنــازعــات، مثل 
الــتــحــكــيــم والـــوســـاطـــة، والـــتـــزم 
مــنــذ تــأســيــســه بــالأخــذ بأفضل 
الممارسات والتواؤم مع المعايير 
الـــدولـــيـــة، مـــا جـــاء كــخــطــوة من 
شأنها أن تدعم العلاقة المهنية 
المــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي بـــــــــدأت خــــلال 
الــســعــودي منذ  تأسيس المــركــز 

٥ أعوام.
المـــركـــز  مــــيــــرة أن  وأوضــــــــح 
الــتــجــاري  الــســعــودي للتحكيم 

أدار نزاعات، أطرافها محليون 
ودوليون، في بريطانيا وفرنسا 
وألمــانــيــا والــصــين، إذ تــجــاوزت 
قيم المنازعات ١٠٠ مليون دولار، 
في حين بلغ عدد محكمي المركز 
مة من محلّيين  ٢٠٠ محكم ومحكَّ
ودولــيــين، يمثلون ٢٣ جنسية، 
ويتحدثون ١١ لغة، ويعملون 
في أكثر من ١٥ تخصصاً دقيقاً.

ووفــــــق مــــيــــرة، أقــــــام المـــركـــز 
عــدداً مــن الــشــراكــات والعلاقات 
الــــفــــاعــــلــــة الــــــدولــــــيــــــة الـــكـــثـــيـــرة 
للنهوض بالممارسة المؤسسية 
للتحكيم والــوســاطــة بالمملكة، 
مــــنــــهــــا شــــــراكــــــة مــــســــتــــمــــرة مــع 
جــمــعــيــة الــتــحــكــيــم الأمــيــركــيــة، 
وذلــك لصياغة قواعد التحكيم 

والـــوســـاطـــة ومــعــايــيــر الــســلــوك 
الأخلاقي وتدريب كوادره.

ومــــــــن الــــــشــــــراكــــــات كــــذلــــك، 
الــــشــــراكــــة مـــــع المـــجـــمـــع المــلــكــي 
الــبــريــطــانــي لــلــمــحــكــمــين، وذلـــك 
لتقديم الزمالة المهنية الأشهر 
دولــيــاً فــي التحكيم، فــضــلاً عن 
تمثيل المركز للمملكة المستمر 
لــدى لجنة بالأمم  فــي التحكيم 

المتحدة.
وبـــينّ أن المــركــز أطــلــق عــدداً 
مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات لاســـــتـــــهـــــداف 
مــعــظــم شـــرائـــح الأعـــمـــال، منها 
بـــروتـــوكـــول تــســويــة المــنــازعــات 
إلكترونياً، مضيفاً أن النزاعات 
الصغيرة التي لا تتجاوز قيمة 
منازعتها ٢٠٠ ألف ريال (٥٣٫٣ 

ألــف دولار) والــتــي تــخــدم رواد 
الأعــــمــــال والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، بـــجـــانـــب قـــواعـــد 
الإجــــراءات المعجّلة والــنــزاعــات 
يــــتــــجــــاوز  بــــمــــا لا  المــــتــــوســــطــــة 
قيمة منازعتها ٤ ملايين ريال 
(١٫٠٦ مليون دولار) تقع تحت 
إشراف المركز عبر إجراءات أكثر 

اختصاراً وأقل كلفة.
ونـــفـــذ المــــركــــز، وفــــق مــيــرة، 
إجــــــــــــراءات «مــــحــــكــــمّ الـــتـــدابـــيـــر 
المــســتــعــجــلــة»، وهــــي إجــــــراءات 
يـــــرغـــــب فــي  تـــتـــيـــح لأي طـــــــرف 
أن يــحــصــل عــلــى تــدبــيــر وقــتــي 
مستعجل لا يحتمل الانــتــظــار 
لـــــحـــــين تــــشــــكــــيــــل الـــــهـــــيـــــئـــــة، أن 
يــطــلــب تــعــيــين مــحــكــم للتدابير 

المــســتــعــجــلــة لــلــنــظــر فـــي طــلــبــه، 
مشيراً إلى أن المحكم يعين خلال 
٢٤ ساعة، في حين يتوجب عليه 
أن يصدر الأمر أو الحكم المؤقت 
خلال ١٤ يوماً من تاريخ إحالة 

الملف له.
المــــــركــــــز  أن  مـــــــيـــــــرة  وزاد 
الــســعــودي للتحكيم التجاري، 
بعد بحث دقيق، اختار إحدى 
أقـــــــــــدم مـــــؤســـــســـــات الـــتـــحـــكـــيـــم 
وأكثرها احتراماً في هذا القطاع 
حــــــول الــــعــــالــــم، وهــــــي جــمــعــيــة 
التحكيم الأمــيــركــيــة، وذراعــهــا 
الدولية، المركز الدولي لتسوية 
المنازعات، لتطوير هذه العلاقة، 
مشيراً إلى أن العلاقة أسفرت عن 
تأسيس البنية الفنية للمركز 
الــســعــودي، بما فــي ذلــك قواعد 
التحكيم والــوســاطــة ومعايير 
الــســلــوك الأخـــلاقـــي للمحكمين 
والــوســطــاء، بــنــاءً عــلــى قــواعــد، 
وإجـــــراءات، ومــواثــيــق، ولــوائــح 
المركز الدولي لتسوية المنازعات 

بنيويورك.
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد الــنــائــب 
الأعــــلــــى لـــلـــرئـــيـــس والمـــســـتـــشـــار 
الـــقـــانـــونـــي الــــعــــام فــــي جــمــعــيــة 
الــتــحــكــيــم الأمـــيـــركـــيـــة والمـــركـــز 
الـــــدولـــــي لـــتـــســـويـــة المــــنــــازعــــات، 
الــعــلاقــة والعمل  على اســتــمــرار 
الثنائي بين المركزين، مؤكداً أن 
الاتفاقية خــطــوة إضافية على 
طـــريـــق الـــتـــعـــاون المــســتــمــر بــين 

الطرفين.
وأضــــــــــــــــــــــــاف تــــــوتــــــشــــــمــــــان 
لـــتـــســـويـــة  الــــــدولــــــي  المــــــركــــــز  أن 
المـــنـــازعـــات يـــواصـــل لــعــب دوره 
كــجــســر لــنــقــل الــخــبــرة الــعــريــقــة 
لــجــمــعــيــة الــتــحــكــيــم الأمــيــركــيــة 
إلـــــى مـــؤســـســـات الــتــحــكــيــم فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، بــمــا في 
ذلـــك الــعــمــل عــلــى إرســـــاء أســس 
صـــنـــاعـــة الــتــحــكــيــم المـــؤســـســـي 
الــدولــي، وتلبية  على الصعيد 
الاحتياجات المتنوعة والمتطورة 

لجميع قطاعات الأعمال.

جانب من توقيع الاتفاقية بين المركز السعودي للتحكيم التجاري ونظيره الدولي لتسوية المنازعات في نيويورك (الشرق الأوسط)

الصناديق السيادية تبرم صفقات بـ ٢٤٫٦ مليار دولار في ٣ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــثــــروة  زادت صــــنــــاديــــق 
السيادية أنشطتها فــي مجال 
الـــــدمـــــج والاســـــتـــــحـــــواذ لــتــصــل 
مـــلـــيـــار  إلـــــــــى ٢٤٫٦  قـــيـــمـــتـــهـــا 
الـــثـــالـــث مــن  الــــربــــع  فــــي  دولار 
الـــــــعـــــــام، مـــــدعـــــومـــــة بـــصـــفـــقـــات 
شـــمـــلـــت مـــؤســـســـة الاســـتـــثـــمـــار 
السنغافورية ومؤسسة الصين 

للاستثمار.
وأظهرت بيانات رفينيتيف 
أن مثل تلك الصناديق المملوكة 
لدول قد شاركت في ٤٩ صفقة 
معلنة، ارتــفــاعــا مــن ٤٦ بقيمة 
إجمالية ١٥٫٥ مليار دولار في 
الربع السابق. وإجمالي الربع 
الثالث هو الأعلى منذ تسجيل 

الــربــع  فـــي  ٣٥٫٨ مــلــيــار دولار 
الثاني من ٢٠١٨.

الــــرابــــع  الــــربــــع  ويــــبــــدو أن 
ســـــيـــــكـــــون قــــــويــــــا أيــــــضــــــا عـــلـــى 
صعيد الصفقات، حيث شاركت 
مــؤســســة أبــوظــبــي للاستثمار 
هــذا الشهر في صفقة حجمها 
فـــرنـــك ســويــســري  ١٠٫٢ مــلــيــار 
(١٠٫٣ مليار دولار) لشراء وحدة 

نستله للعناية بالبشرة.
برمت كبرى صفقات الربع 

ُ
وأ

الثالث عندما اتفقت مؤسسة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــســــنــــغــــافــــوريــــة 
الـــكـــنـــديـــة لإدارة  وبـــروكـــفـــيـــلـــد 
الأصــــول عــلــى شـــراء جينيسي 
أند وايومنغ الأميركية لخطوط 
بــالــقــطــارات فــي صفقة  الشحن 
قيمتها نحو ٨٫٧ مليار دولار 

الــديــون، وفــقــا لبيانات  شاملة 
رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف. وقـــــــــال خـــافـــيـــيـــر 
كــابــابــيــه، مــديــر أبــحــاث الــثــروة 
الــســيــاديــة لـــدى مــركــز «آي إي» 
لحوكمة التغيير، «هــذا النوع 
مــــن الــــنــــشــــاط مــســتــقــر ويـــوفـــر 
الأمــــــان فـــي أوقــــــات الــضــبــابــيــة 
الــكــثــيــفــة عــلــى صــعــيــد المـــــردود 

والعوائد». 
وشـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت المـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
الـــســـنـــغـــافـــوريـــة أيــــضــــا فـــــي إلـــغـــاء 
إدراج تــولــجــراس إنــرجــي ببورصة 
نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك، مــــــــــع بـــــلاكـــــســـــتـــــون 
إنفراستركتشر بارتنرز وإيناجاس.

أظــــهــــرت الــصــفــقــة اهــتــمــام 
المؤسسة باستكشاف الأصــول 
الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تــــتــــلاءم عــلــى 
نحو أفضل مع استراتيجيات 

الاســتــثــمــار طــويــل الأجـــل، وفي 
الوقت نفسه استغلال الفرص 
فـــي صــنــاعــة الــنــفــط الــصــخــري 
بالولايات المتحدة، حسبما قال 

كابابيه.
ورغـــــم عــــدم الــتــيــقــن بــشــأن 
الــخــروج البريطاني المزمع من 
الاتحاد الأوروبــي، شملت عدة 

صفقات أصولا بريطانية.
فـــــقـــــد اســــتــــثــــمــــر صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
٥٥٠ مليون دولار في بابيلون 
لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
فــي حــين اتــفــق جــهــاز أبــوظــبــي 
لــلاســتــثــمــار عــلــى شـــراء ٣٠ في 
المائة في دوميستك أند جنرال 
الــبــريــطــانــيــة المــتــخــصــصــة في 

صيانة الأجهزة المنزلية.

اقتصاد
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رئيس الشركة: نضطلع بدور ملموس في تحفيز وتيسير تدفقات التجارة العالمية

«موانئ دبي العالمية» تعلن عن توسع أعمالها في بيرو
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت «مــوانــئ دبــي العالمية» 
إنـــــهـــــا عـــــــــززت مـــــن وجــــــودهــــــا فــي 
قــارة أميركا الجنوبية، من خلال 
الــتــوســع فـــي أعــمــالــهــا فـــي بــيــرو، 
لــــتــــتــــحــــوّل مــــــن مــــحــــطــــة لمــــنــــاولــــة 
الــحــاويــات فــي مــيــنــاء كــــالاو، إلــى 
مركز متكامل للعمليات البحرية 
واللوجيستية وتلبية الاحتياجات 

في كامل سلسلة التوريد.
وقـــــــــــال ســـــلـــــطـــــان أحــــــمــــــد بـــن 
ســـلـــيـــم رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
«مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة»: «تعكس 
عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا فـــــي بــــيــــرو الــتــطــبــيــق 
العملي لاستراتيجية (موانئ دبي 
العالمية) الرامية لتمكين التجارة 
الــعــالمــيــة الـــذكـــيـــة. فــنــحــن نــحــرص 
من خلال إدارتنا للموانئ والمراكز 
اللوجيستية وشركات الشاحنات 
والــخــدمــات الــبــحــريــة عــلــى تقديم 
خــدمــات مــيــسّــرة لجميع عملائنا 
فـــي بـــيـــرو، ضــمــن كـــل مــرحــلــة من 

مراحل سلسلة التوريد».
وأضــاف: «تجربتنا في بيرو 
تجسّد سعينا المستمر لتوظيف 
كـــافـــة مــعــارفــنــا الــعــمــلــيــة لــخــدمــة 
شركائنا وعملائنا على المستوى 
الــــعــــالمــــي، الــــتــــي اكـــتـــســـبـــنـــاهـــا مــن 
تجربتنا وخــبــراتــنــا الطويلة في 
ميناء جبل علي والمنطقة الحرة 
لـــجـــبـــل عـــلـــي (جــــــافــــــزا) فــــي دبــــي، 
تُــعــدُّ مؤشراً  وعملياتنا فــي بيرو 
لمــا نتطلع لتحقيقه مــن مشاركة 

فعلية ومؤثرة في تحقيق الازدهار 
الاقتصادي للإمارات وغيرها من 
بــلــدان العالم التي نعمل  مختلف 

فيها».
وتابع رئيس مجلس الإدارة 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
الــعــالمــيــة»: «تُعتبر  «مـــوانـــئ دبـــي 
الــتــجــارة المــحــرك الرئيسي للنمو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي بــمــا فــي ذلــك 
قــــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة الـــتـــي لا 
تُعد استثناءً، ونحن في (موانئ 
دبي العالمية) نسعى بكل طاقتنا 
قــيــمــة مــضــافــة حقيقية  نـــقـــدم  أن 
لكل شركائنا، وأن نضطلع بدور 
مــــلــــمــــوس فـــــي تـــحـــفـــيـــز وتــيــســيــر 

تدفقات التجارة العالمية».
وعملت «موانئ دبي العالمية» 

مـــنـــذ إنــــشــــاء «مـــيـــنـــاء كـــــــالاو» فــي 
مــــوقــــع جــــديــــد كـــلـــيـــاً عـــلـــى زيــــــادة 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي بــــيــــرو، حــيــث 
اســتــحــوذت على شــركــة الخدمات 
الــبــحــريــة «كـــوســـمـــوس أجينسيا 
مــاريــتــايــمــا إس إيــــه ســــي» (ســي 
إيه إم)، كما وسّعت «موانئ دبي 
العالمية» حضورها في بيرو، من 
خلال استحواذها على «نيبتونيا 
إيـــه» و«تــريــتــون ترانسبورت  إس 
إس إيـــه»، وهــمــا شركتان تــديــران 
مــراكــز لوجيستية ومــســتــودعــات 
وتـــــخـــــزيـــــن جـــــمـــــركـــــي وخــــــدمــــــات 
الــــــشــــــاحــــــنــــــات. وتـــــــدعـــــــم المـــنـــصـــة 
المتكاملة لخدمات سلسلة التوريد 
للعملاء الذين يديرون أعمالهم في 

بيرو وخارجها.

ونــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، أصـــبـــحـــت 
«مــــوانــــئ دبــــي الــعــالمــيــة - كــــالاو» 
البوابة الرئيسية لحركة صادرات 
بـــيـــرو،  فــــي  الــــحــــاويــــات  وواردات 
والــــنــــقــــطــــة الــــرئــــيــــســــيــــة لــلــشــحــن 
بالعبور الإقــلــيــمــي. وســاعــد دمج 
الطيف الواسع من عمليات «موانئ 
دبــي العالمية» على تحويل بيرو 
إلــى مــركــز تــجــاري لمنطقة أميركا 

اللاتينية.
وكانت «موانئ دبي العالمية» 
قد أعلنت عن مناولة ٣٥٫٨ مليون 
حـــاويـــة نــمــطــيــة قـــيـــاس ٢٠ قــدمــاً، 
على امتداد محفظتها العالمية من 
مــحــطــات الـــحـــاويـــات فـــي النصف 
الأول من عام ٢٠١٩، حيث ارتفعت 
الكميات الإجمالية بنسبة ٠٫٥ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي مُعلن 
عــنــه، وبنسبة ٠٫٥ فــي المــائــة على 

أساس نسبة النمو.
وأصـــــبـــــحـــــت «مـــــــوانـــــــئ دبــــي 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» لاعـــــبـــــاً رئــــيــــســــيــــاً فــي 
الأمـــــيـــــركـــــتـــــين، مـــــن خـــــــلال شــبــكــة 
مــــن المـــحـــطـــات فــــي كــــل مــــن بــيــرو 
والأرجــنــتــين والإكــــــوادور وشيلي 
والــــــــبــــــــرازيــــــــل والـــــدومـــــيـــــنـــــيـــــكـــــان 
وســـــوريـــــنـــــام وكــــــنــــــدا. وتـــــواصـــــل 
عملياتها فــي الأميركتين التزاماً 
بـــــــدورهـــــــا المـــــــحـــــــوري فــــــي تــمــكــين 
التجارة العالمية، في الوقت الذي 
تتطلع فيه الشركة لاستراتيجية 
أوسع نطاقاً تساعد على توسيع 
الــــعــــمــــلــــيــــات فــــــي كـــــامـــــل ســلــســلــة 
الــتــوريــد، وتــكــرار تجربة النجاح 

التي حققتها في بيرو.



لندن: محمد رُضـا

«أد أسترا»، للمخرج الجيد 

جــيــمــس غــــراي المـــعـــروض حالياً 

فــــي كــــل مــــكــــان، يـــجـــب ألا يــؤخــذ 

كمجرد فيلم خيال علمي يتعامل 

والـــفـــضـــاء. إنــــه خــيــالــي - علمي 

ــر ورســالــة 
ّ
- فــضــائــي مــع فــكــر نــي

بارعة وإخراج متين. ليس الفيلم 

الـــذي يــســتــهــوي جــمــهــور «ســتــار 

وورز» وسواه وليس الفيلم الذي 

يكتفي بتصوير معارك فضائية 

تــهــيــمــن عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم وأســـبـــابـــه 

وأهدافه.

كـــذلـــك هــــو لـــيـــس فــيــلــمــاً عــن 

وحـــــــوش الــــفــــضــــاء الــــتــــي تــهــبــط 

المــــركــــبــــات  تــــهــــاجــــم  أو  الأرض 

الفضائية التي تجرؤ على غزو 

الكواكب الأخــرى والمــجــرّات. إنه، 

رغـــــم مــــا ســـبـــق، مـــغـــامـــرة مــثــيــرة 

لكنها تنتمي إلــى أفــلام من نوع 

 (Interstelar) الــــنــــجــــوم»  «بــــــين 

و«جــاذبــيــة» (Gravity) أكثر منه 

«غريب» (Alien) أو «ستار ترك». 

هـــذا مــع لمــســة مــن فــيــلــم ستانلي 

كوبريك «٢٠٠١: أوديسا الفضاء».

قلب الظلام
تأتي هذه اللمسة في موقعين. 

أولهما ذلك الجو الغامض لرحلة 

ــطــرح فيها 
ُ
بــعــيــدة فــي الــفــضــاء ي

المستقبل على غير ما يطرح عادة 

في الأفلام الأخــرى. هنا، كما في 

فيلم ستانلي كوبريك، المستقبل 

هو امتداد للحاضر وليس وضعاً 

 عنه.
ً
مستقبلياً منفصلا

الموقع الثاني هو ذلك المشهد 

الذي ظهر في «أوديسا الفضاء» 

وشوهد في «جاذبية» لألفونسو 

كــــــوارون (كـــمـــا فـــي بــضــعــة أفـــلام 

أخـــرى) لشخص يستودع نفسه 

فــي الــفــضــاء الــخــارجــي، حــيــث لا 

نــهــايــة. يــقــطــع حــبــل الــنــجــاة مع 

المركبة والأمان الذي تمثله ويترك 

نفسه يهيم في ظلمة الفضاء كما 

لو أنه جسد ضئيل ودخيل على 

فضاء شاسع حيث سيبقى فيه 

إلـــــى الأبـــــــد. هــــل يــمــكــن لـــلأجـــواء 

نات 
ّ

الخارجية الحفاظ على مكو

ت فلا يندثر جسمه بل يبقى 
ّ
المي

هائماً إلى الأبد؟

يــــأتــــي هــــــذا المـــشـــهـــد المــفــعــم 

بـــالـــتـــأمـــلات قـــــرب نـــهـــايـــة الــفــيــلــم 

عندما ينجح روي ماكبرايد (براد 

بـــت) فــي إقــنــاع والــــده بــالــخــروج 

من قمرته التي حبس فيها نفسه 

لـــنـــحـــو ثــــلاثــــين ســـنـــة (بـــحـــســـاب 

الأرض) للعودة معه إلى الأرض. 

لــكــن الأب (تـــومـــي لـــي جـــونـــز) لا 

يستطيع أن يرى نفسه وقد عاد 

إلــى حيث عــاش قبل ذلــك. يقطع 

«الــكــابــلات» الــتــي تــوصــلــه بابنه 

ويودعه. هذه المرّة لن يكون موت 

الأب إشاعة كما في مطلع الفيلم 

بل أصبح واقعاً يحدث أمام عيني 

الابن الدامعتين.

كــمــا أن هــنــاك مــوقــعــين نــرى 

فــيــهــمــا رائــــد فــضــاء يــنــتــهــي إلــى 

مــجــرد نــطــفــة تــطــفــو فـــي الــظــلام، 

هــنــاك موقعان آخـــران نجد بطل 

الفيلم روي وهو يسقط من علو 

بـــدايـــة الفيلم  شـــاهـــق. الأول مـــع 

والثاني هي في الفيلم كله.

تــلــك الأولـــــى فــعــلــيــة. الــرحــلــة 

الــــتــــي كـــــان يــــقــــوم بـــهـــا تــتــعــرض 

لاضــطــراب كــان يمكن أن تتحطم 

فــيــهــا المـــركـــبـــة ومـــــن عــلــيــهــا (إذ 

يعمل قائداً لمركبة تجارية) لولا 

أنـــه يــنــجــح فـــي الــســيــطــرة عليها 

وإنــقــاذ نفسه والـــركـــاب. الثانية 

لا يــوجــد هــنــاك مــن يــنــقــذه لأنها 

سقطة معنوية ولــيــســت فعلية. 

ى بــه البحث إلى 
ّ

سقطة رجــل أد

مـــتـــاهـــة ولـــــم يـــبـــق أمــــامــــه ســـوى 

الهبوط فيها.

وهــــذه الــســقــطــة هـــي نتيجة 

ــلــبــت مــنــه. والـــده، 
ُ
ــة بــحــث ط

ّ
مــهــم

يقول له قادة عسكريون وعلماء، 

ــاً عــلــى عــكــس مـــا كــان 
ّ
مـــا زال حــي

يعتقد. هناك إشارات صادرة من 

موقعه قــرب كوكب نبتون تؤكد 

إلى ذلك. مهمته أن ينفذ إلى هناك 

ويتأكد.

روي لا يعتقد أن والــده حي 

يـــرزق، لكنه ســوف يكتشف ذلك 

 لها 
ً
لاحقاً وبعد رحلة نجد مثيلا

 Apocalypse) «فــي «الـــرؤيـــا الآن

فــــورد  فـــرنـــســـيـــس  تـــحـــفـــة   (Now

كوبولا. هنا نجد أصداء أخرى مع 

ذلك الفيلم ومع المصدر الروائي 

الــــــــذي تـــــم لــــكــــوبــــولا اســـتـــلـــهـــامـــه 

ن من رواية جوزيف كونراد 
ّ

والمكو

الضخمة «قلب الظلام».

كـــل مـــن فــيــلــم كـــوبـــولا وفيلم 

جــيــمــس غــــــراي عــــن رحـــلـــة تــبــعــاً 

قـــدر كبير من  ــة يحيط بــهــا 
ّ

لمــهــم

الـــــغـــــمـــــوض. فــــــي فـــيـــلـــم كــــوبــــولا 

قـــارب  الــرحــلــة عــبــر  تــتــم   (١٩٧٩)

فـــي نــهــر داكــــــن. الــــقــــارب يــتــوقــف 

عــنــد مــحــطــات عـــدة قــبــل وصــولــه 

إلــى نهاية رحلته. تلك المحطات 

هـــي نـــوافـــذ الــرحــلــة عــلــى وقــائــع 

مـــصـــاحـــبـــة. وكـــــوبـــــولا يــقــدمــهــا، 

تشكيلياً، كما لو أنها لا تنتمي 

مطلقاً إلى عالمنا الحاضر (آنذاك) 

ولو أنها تنتمي بالفعل.

كـــل مـــن الــفــيــلــمــين يــحــتــويــان 

على تعليق صوتي (فويس أوفر) 

لــبــطــلــي الـــفـــيـــلـــم. تــعــلــيــق يــشــرح 

دواخـــــــــل نـــفـــس مـــتـــعـــبـــة وصـــــدى 

بحث في المتاهة الوجودية التي 

اسمها الحياة. بذلك الرحلة بقدر 

مـــا تـــجـــوب مـــســـاحـــات جــغــرافــيــة 

(أرضية وفضائية) واسعة، هي 

رحلة داخل الذات.

أكثر من ذلــك، إلقاء بــراد بت 

فــــي تـــلـــك الــتــعــلــيــقــات الــصــوتــيــة 

يشابه إلقاء مارتن شين في ذلك 

الفيلم الذي يرفض أن يغيب عن 

الــبــال كما شبيه بنبرة التعليق 

الــصــوتــي فـــي فــيــلــم تــرنــس مــالــك 

«شـــــجـــــرة الـــــحـــــيـــــاة» الــــــــذي لــعــب 

بطولته براد بت لجانب شون بن 

وجسيكا شستين.

براد بت مكشوفاً
محطات فيلم جيمس غراي 

في «أد أسترا» هي بدورها نوافذ 

على خطوط موازية لكنها ليست 

بالحجم ذاته والنوع نفسه. هنا 

يمزج المخرج المسائل الوجدانية 

والــعــقــلــيــة مـــع ضــــــرورة لمــشــاهــد 

مثيرة للدهشة (وأحياناً للرعب) 

لا بد منها. قراصنة فــوق سطح 

المــريــخ وقـــرد تــجــارب ينقلب إلى 

الــتــوحــش ومــــوت لأكــثــر مـــن فــرد 

يحاول روي استيعابه بمفرداته 

المحدودة من التعبير.

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأفــــكــــار  إذ إن 

الـــــواردة تــتــعــامــل مــع أفــكــار روي 

صـــوتـــاً، فــــإن الــنــاحــيــة الــبــصــريــة 

عليها أن تــكــون رفــيــقــاً مــســانــداً. 

في هذا الأمر نجد براد بت تحت 

الـــــخـــــوذة يــمــثــل مــــواقــــف صــعــبــة 

بتعابير عينيه وبمساعدة تلك 

المـــواقـــف الــتــي يــلــج فــيــهــا مرحلة 

غامضة بعد مرحلة غامضة مرّت 

عليه. يبدو عليه التعب من الجهد 

الذي يبذله ملاحظاً ومفكراً. لكن 

صوته لا يخيب. ينضح بالأسئلة 

من دون علامات استفهام. أفكار 

وجودية الطابع ليس فقط كتلك 

الـــتـــي طـــرحـــهـــا مــــارتــــن شــــين فــي 

الــتــي  بـــل كــتــلــك  «الــقــيــامــة الآن»، 

طــرحــهــا فــيــلــم «شـــجـــرة الــحــيــاة» 

لترنس مالك أيضاً.

يقدم المخرج بــراد بت عارياً 

مــــــن خـــلـــفـــيـــتـــه المــــــعــــــهــــــودة. قــبــل 

أشهر شاهدناه فــي فيلم كونتنِ 

تـــارنـــتـــيـــنـــو أقـــــــرب إلــــــى صـــورتـــه 

المـــعـــمـــول بــــهــــا: وســــيــــم، لــطــيــف، 

محنك، يفهم لغة الشارع ويجيد 

الـــقـــتـــال. هــنــا هـــو فـــي شخصية 

أعــــــمــــــق. شـــخـــصـــيـــة رجـــــــل لــيــس 

لديه أي متكأ يستند إليه ولا أي 

ملجأ يحميه. رجــل في مواجهة 

نموذجية مع متاهات حياته.

في كل هــذه الأفــلام المذكورة 

أعـــــــلاه هــــنــــاك رحـــــــلات وأبــــحــــاث 

ومـــحـــاولات فــهــم لمــا يــحــدث على 

الأرض. هــذه هي إحــدى أهــم قيم 

هــــذا الــفــيــلــم الــضــمــنــيــة. جيمس 

غراي يفضل أن يفكر في الحاضر 

ويــطــبــقــه عــلــى المــســتــقــبــل عــوض 

 .
ً
 مــنــفــصــلا

ً
أن يــبــتــكــر مــســتــقــبــلا

الــفــيــلــم يتحدث  صــحــيــح أن هـــذا 

عن سنوات ليست بعيدة مقبلة 

ف ذلك لابتكار رؤاه 
ّ
لكن سواه وظ

المــتــوفــرة)،  (بــمــســاعــدة التقنيات 

بينما تــعــامــل غــــراي (ومــــن قبله 

كـــوارون وكوبريك في فيلميهما 

الفضائيين) مع الحاضر مطبوعاً 

على نسخة من المستقبل.

ما يثير للاهتمام في عمقه 

ســــيــــاســــي: هــــل هــــنــــاك مــســتــقــبــل 

لـــــلأرض؟ مـــا مــعــنــى هـــذا البحث 

في التاريخ لثلاثين سنة مضت؟ 

ولمـــــاذا يــتــبــدى الــبــحــث كــمــعــانــاة 

 هذا 
َ
لــم وليس كانتصار علمي؟ 

المشاق؟ والأهــم لمــاذا يفضل الأب 

الموت في الفضاء على العودة إلى 

الأرض؟

إنه فيلم روحاني ووجداني. 

رحــلــة فــي فــضــاء شــاســع وأخــرى 

فــي نفس محبوسة داخـــل صدر 

الــبــاحــث. عــن وحــــدة هـــذا الــرجــل 

التي تـــزداد مــع كــل سنة ضوئية 

يــخــوضــهــا فـــي قــلــب ذلـــك الــظــلام 

الشاسع.
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في الظل والعلن
> هناك فاعلون معروفون 

يــقــفــون وراء نــجــاح مــبــادراتــهــم 

وأعمالهم. عبد الحميد جمعة 

ومسعود أمر الله أدارا مهرجان 

دبـــــي بـــنـــجـــاح لمــعــظــم دوراتــــــــه. 

عــلاء كركوتي يدير مؤسستي 

«مركز السينما العربية» و«ماد 

ســــولــــيــــوشــــن» وهــــمــــا مـــــن أهـــم 

المؤسسات السينمائية العربية 

الخاصة. انتشال التميمي يضع 

كل مهرجان يعمل فيه (سابقاً 

أبــــوظــــبــــي والآن  ثـــــم  روتــــــــــــردام 

الجونة) على سكة طريق ناجح.

> لكن هناك بالطبع من هم 

عون في محافل 
ّ
أقل شهرة موز

وقـــطـــاعـــات ســيــنــمــائــيــة عــــدة لا 

نسمع عن أسمائهم كثيراً وبل لا 

نعرف عن بعضهم سوى القليل. 

رغم ذلك، وفي حدود ما يقومون 

بـــه، هــم فــاعــلــون ومـــؤثـــرون في 

نطاق أعمالهم.

المــثــال هناك  > على سبيل 

رجل يعمل في تصميم ملصقات 

الأفلام الهوليووية اسمه شمس 

الـــديـــن بــلــعــربــي. ولــــد فـــي بــلــدة 

صـــغـــيـــرة اســـمـــهـــا عــــين تـــادلـــس 

فــي غــرب الــجــزائــر، وكــان يرعى 

الغنم مع خاله حين كان ولداً ثم 

مال إلى الرسم في المدرسة. الآن 

بات فناناً تشكيلياً متخصصاً 

بتصميم الملصقات عــن طريق 

الرسم ومن تصاميمه «بوستر» 

الــــفــــيــــلــــم الـــــجـــــديـــــد لــســلــفــســتــر 

ستالون «رامبو: دم أخير».

> بــثــيــنــة خـــــازم هـــي مــثــال 

آخر. هذه الشابة وحدها أسست 

فــي مدينة دبــي مــا لــم يؤسسه 

القلة فــي مــدن عربية وغير  إلا 

عربية. فمنذ سنوات وهي تدير 

بــنــجــاح لافـــت «سينما عقيل». 

ــه نــاديــا أو سمه ملتقى أو 
ّ

ســم

صالة فن وتجربة. فيه تعرض 

الأفــــلام الــتــي تــتــجــاهــل شــركــات 

الـــــتـــــوزيـــــع الــــكــــبــــيــــرة شـــــراءهـــــا 

وتوزيعها لأنها لا تدر ما يكفي 

 من كل 
ً
من الإيراد. تعرض أعمالا

نــوع خــارج عــن رادار العروض 

السائدة.

> نـــجـــاحـــهـــا الــــيــــوم مــبــهــر 

وفائدته تصب في ألوف الرواد 

الذين يجدون في الصالة التي 

تديرها ما يشبه السينماتِك من 

أفــلام منزوية وأخــرى مشهورة 

إلــى الثقافة الفنية  وكلها تمت 

البديلة.

الــــبــــعــــض فــي  يـــفـــكـــر  > إذ 

الكثير مــن المــشــاريــع والأحـــلام، 

يقوم البعض الآخر بتنفيذها. 

إنـــه الــفــارق بــين مــن يــقــول ومــن 

يــــفــــعــــل. بـــــين مـــــن يـــحـــقـــق حــلــم 

الانــتــقــال إلـــى هــولــيــوود لبعث 

فنه ونشر بصمته ومن يحاول 

تعزيز مكانة الدولة التي ينتمي 

إليها. هؤلاء يستحقون التقدير 

والتشجيع ولا بــأس مــن نقطة 

ضوء ساطعة بين الحين والآخر.

   سنوات السينما

> بلغ العدد النهائي للدول الأجنبية التي بعثت بأفلامها 

للاشتراك في مسابقة أوسكار أفضل فيلم عالمي ٩٣ دولة بينها 

سبع دول عربية: السعودية، مصر، الجزائر، فلسطين، تونس، 

المغرب ولبنان.

> تباشر «نتفلكس» هذا الأسبوع تصوير فيلمها الأول في 

الهند. درامــا بعنوان Tribhanga وهــي، في الوقت ذاتــه، تسعى 

لسباق الأوسكار عبر فيلم The Irisman الذي سيختتم مهرجان 

لندن.

المــخــرج والمــمــثــل كلينت إيــســتــوود فيلمه الجديد  أنــجــز   <

الــذي سيشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان   Richard Jewil

«أميركان فيلم إنستتيوت» في لوس أنجليس.

Birth of a Nation

(١٩١٥
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رائعة السينما البغيضة

ــة» فيلم فني مهم 
ّ

بينما «مولد أم

وإنــــجــــاز ســيــنــمــائــي لــــم تــشــهــد مــثــلــه 

السينما الأميركية من قبل، هو أيضاً 

فيلم عنصري غير مقبول تم اقتباسه 

ر توماس 
ّ

عن مسرحية وضعها المبش

ف. ديكسون سنة ١٩٠٥ تحت عنوان 

The Clansman. شحن الفيلم العواطف 

بين جمهور من المتطرّفين البيض ما 

إلــى أحـــداث عنصرية سقط فيها  ى 
ّ

أد

أبــريــاء بسبب لــون بشرتهم الــســوداء. 

وفـــي حــين ســاهــم الــفــيــلــم فــي تشجيع 

هوليوود على الإقدام على إنتاج أفلام 

أميركية طويلة، إلا أنه ووجه بالمنع في 

ه 
ّ
أكثر من ولاية من العرض بسبب بث

الشعور التمييزي للبيض وبعث الروح 

في منظمة «كوكلس كــلان» المحظورة 

بـــعـــدمـــا وجــــــــدت فـــيـــه المـــــــــادة المــــؤيــــدة 

لمنهجها القومي والسياسي. في العام 

١٩٩٥ حاولت محطة ساتالايت أميركية 

(TNT) عرضه مرمماً لكنها اضطرّت 

لإلغاء البث بسبب الاحتجاجات ضده. 

في العام ١٩٩٨ تم انتخابه كأحد أهم 

د 
ّ

١٠٠ فيلم أميركي في التاريخ ما جد

الــضــجــة المـــثـــارة حــولــه واحــتــجــاجــات 

الأفرو - أميركانز.

فــــي أســــاســــه فــيــلــم تـــاريـــخـــي عــن 

الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. درامـــــــا اجــتــمــاعــيــة 

ثير 
ُ
وسياسية فيها مشاهد من نوع ي

الحوافز مثل تلك التي تتعرّض فيها 

نــســاء بــيــض لــلاعــتــداء الــجــنــســي من 

دين السود (قــام بــأدوارهــم 
ّ
قبل المجن

ــــخــــون) ومـــثـــل 
ّ
مـــمـــثـــلـــون بـــيـــض مــــلــــط

ـــــــد أحـــــد هــــؤلاء 
ّ

المـــشـــهـــد الــــــذي يـــتـــرص

فــلــورا (مــاي مــارش)  الجنود بالفتاة 

وهـــــي وحــــيــــدة فــــي بـــعـــض الأحــــــراش 

ويـــطـــاردهـــا مـــا يــــؤدي بــهــا إلـــى إلــقــاء 

نــفــســهــا مــــن صــــخــــرة عـــالـــيـــة (المــــــوت 

دفــاعــاً عــن الــشــرف). هــذا مــا عــزز لدى 

المــشــاهــديــن الــبــيــض شــعــوريــن مــعــاً: 

الــشــر وفــحــولــة العنصر  الخشية مــن 

مة 
ّ
البشري الأسود، والحاجة إلى منظ

بيضاء يمينية تعيد النظام الأبيض 

إلــى المجتمع وتــفــرض حظراً على ما 

لــو بقي الحبل  لا تحمد عقباه فيما 

الاجتماعي ليبرالياً فالتاً.

ديفيد وورك غريفيث، الذي سبق 

أفـــلامـــاً قــصــيــرة دارت  لـــه وأن أخـــــرج 

أحداثها عن الحرب الأهلية الأميركية 

 In «مــن بينها «فــي كنتاكي القديمة

Old Kentucky سنة ١٩٠٩. دعا في هذا 

الفيلم وخارجه إلى ترحيل السود إلى 

أنــكــر بعد سنوات  أنــه  ليبيريا، ومــع 

كـــــان عـــنـــصـــريـــاً، إلا أن اخـــتـــيـــاره  أنـــــه 

للموضوع والفيلم نفسه خير شهادة 

على موقع القلب في هذه الحالة.

ر 
ّ

ـصو
ُ
يفتح «مولد أمة» بتمهيد ي

وصــــول الـــســـود عــبــيــداً إلـــى الـــولايـــات 

المتحدة في القرن السابع عشر وكيف 

الــولايــات المتحدة،  إلــى  أن إحضارهم 

كــمــا تــقــول لــوحــة تعليق تــظــهــر على 

الــــبــــذرة الأولــــى  المـــشـــاهـــد: «زرع  تــلــك 

لــلانــشــقــاق». بــعــد ذلـــك مــشــاهــد لبيع 

 إلـــى 
ً
الـــرقـــيـــق فــــي الـــجـــنـــوب وصــــــــولا

مناداة البعض في القرن التاسع عشر 

بتحرير العبيد. كل هذا يدلف بنا إلى 

عائلتين هما عائلة ستونمان وعائلة 

كــامــيــرون. أولاد مــن الــعــائــلــة الأولـــى 

الــعــائــلــة  أصــــدقــــاء حــمــيــمــون لأولاد 

الـــثـــانـــيـــة لـــكـــن الــــحــــرب ســتــفــصــل بــين 

الأصــدقــاء والأســـر مــع إدانـــة غريفيث 

لإبــراهــام لينكولن الــذي أصــدر قــراره 

الشهير بتحرير العبيد ما أدى، كما 

يقول هذا الفيلم الصامت، إلى الحرب 

الأهلية. عبارة الإدانــة تقول بالحرف 

«ضعف القائد العظيم سوف يصيب 

الأمة بالبلاء». بعد ذلك يدخل الفيلم 

صرح الحرب من ناحية وحياة أسرة 

كــامــيــرون المـــهـــددة مـــن نــاحــيــة أخـــرى 

ويتعرض لحياة السود قبيل الحرب 

فإذا بهم سعداء يغنون ويرقصون.

نـــكـــران أن غــريــفــيــث اســتــخــدم  لا 

المــونــتــاج جــيــداً، لــكــن الــتــولــيــف ليس 

سوى جانب واحد من إنجازات المخرج 

 لتصوير 
ً
الفنية والتقنية. عمد مثلا

لــم يكن منتشراً مــن قبل وعلى  ليلي 

التصوير في الأماكن الطبيعية لأول 

مرة في فيلم طويل. وعمد إلى تنويع 

اللقطات وتنويع حركة الكاميرا وخلق 

مـــن هــــذه الــعــنــاصــر وســــواهــــا فيلماً 

بــديــعــاً عــلــى هـــذا الــصــعــيــد ومــكــروهــاً 

جداً على أي صعيد آخر.

«مولد أمّة»

عروض جديدة

تيارات

 Buñuel in the Labyrinth of the
Turtles

(٢٠١٩
888

 إذا لــم يــكــن هــنــاك خـــلاف حــول 

مكانة المخرج الإسباني لوي بونيل 

الفنية، فــإن هــذا الفيلم يفتح ثغرة 

في جانب آخر من حياة السينمائي 

الـــذي تـــرك إســبــانــيــا إلـــى فــرنــســا ثم 

إلــى موطنه قبل أن ينتقل إلى  عــاد 

المكسيك عن طريق هوليوود وينجز 

في المكسيك الكثير من أفلامه. هذا 

الــعــودة مجدداً إلــى فرنسا  كله قبل 

وتحقيق أعماله الأخيرة هناك. 

ليس أن هذا الفيلم المنتمي إلى 

سينما الأنيميشن يتناول كل هذه 

المـــســـافـــات الــزمــنــيــة ويـــشـــرح حــيــاة 

المـــخـــرج إزاء كـــل عــمــل مـــن أعــمــالــه، 

بــل - وبــعــد تــقــديــم مــوجــز - يحصر 

نفسه في عملية تحقيق فيلم بونيل 

الثالث «أرض بلا خبز» (١٩٣٣) وهو 

فيلم تسجيلي هدف لعرض الوضع 

الــبــائــس لــحــيــاة قــريــة إســبــانــيــة في 

ــل كـــان أثـــار الــلــغــط في 
َ
حــيــنــه. بــونــي

أنــدلــســي»  الــســابــقــين «كــلــب  فيلميه 

الـــذهـــب» (١٩٣٠)  (١٩٢٩) و«عـــصـــر 

وأثــــــار الــــشــــارع الــفــرنــســي المــحــافــظ 

حين عرضهما ووجــد نفسه متهماً 

بالإلحاد والكفر. تهمة لم ينفها عن 

نفسه لكنه حاول النأي عن متاعبها 

قدر الإمكان.

يــــمــــيــــط «بـــــونـــــيـــــل فــــــي مـــتـــاهـــة 

ل 
َ
السلاحف» اللثام عن كيف تم لبوني

صنع هذا الفيلم الذي، في واقعه، لا 

إثـــارة. فــي كتاب ذكرياته أورد  يقل 

 عـــن هــــذا المـــوضـــوع، 
ً
المـــخـــرج فــصــلا

لــكــن المـــخـــرج الإســـبـــانـــي ســلــفــادور 

سيمو يعتمد مــراجــع أخــرى لمادته 

ويفاجئنا، حتى ضمن إطار فيلم من 

 
ً
الرسوم، بجديد غير متداول. مثلا

المــعــجــبــين بفيلميه  نــعــرف أن أحـــد 

ل 
َ
السابقين، رامون أسين، وعد بوني

ل فيلمه الثالث (بعدما 
ّ

بأنه سيمو

هجره الممولون المحتملون) إذا ما 

 
ً
ربح «اللوتو». وهو ربح اللوتو فعلا

ووفى بعده.

لكننا لا نعرف أن أسين ندم على 

ل 
َ
الــوفــاء بــوعــده لاحــقــاً ولا أن بوني

قــــام، فــي ســعــيــه لإتــمــام الــفــيــلــم كما 

يرغب تماماً، أمــر بتعليق ديــك من 

ر جــــزاراً يقطع رقبته 
ّ

قــدمــيــه وصــــو

النار  أنــه أطــلــق  بالفعل. ولا نــعــرف 

على حمار. ولا نعرف أنه رمى عنزة 

رها 
ّ

من على صخرة شاهقة ليصو

ى 
ّ

وهــــي تــســقــط. هــــذه الأمـــــور تــتــبــد

أمـــــــام مـــشـــاهـــد هـــــذا الـــفـــيـــلـــم (الـــــذي 

نـــال جــائــزتــين مــن مــهــرجــان أنيسي 

المــتــخــصــص بـــالـــرســـوم المــتــحــركــة) 

فــتــصــدمــه. الــفــيــلــم لا يـــبـــرر أفــعــالــه 

ولا يدافع عنه. كذلك لا يهاجمه أو 

ينتقده، لكن بمجرد أنه يستعرض 

مــثــل هــــذه الأحــــــداث - ولــــو مـــن بــاب 

الأمانة التاريخية - يدفع بالمشاهد 

للنظر مجدداً في ولائــه لسينمائي 

لم تعن له حياة الحيوانات المضحى 

بها شيئا.

في الوقت ذاته يكشف الفيلم أن 

. هذا أمر 
ً
مشهد الجنازة كان تمثيلا

آخر خطر كوننا اعتقدنا بأن الفيلم 

تــســجــيــلــي وبـــالـــتـــالـــي لا مـــكـــان فيه 

رة. هنا أيضاً 
ّ

لاختلاق مشاهد مــزو

تــبــريــراً بــل يكتفي  الــفــيــلــم  لا يحمل 

بالواقعة تاركاً لبعضنا منح العذر 

على أساس أن الهدف يبرر الوسيلة.

الزبرونيل في «متاهة الزمن» ة تا ف ل ن

«أد أسترا» عن الرجل الوحيد في ذلك الفضاء الشاسع

888 Gemini Man
  آنغ لي 

ول سميث يقود هذا الفيلم لاعباً دور قاتل محترف يواجه 

نفسه عندما يكتف أن الجهاز الحكومي الذي يعمل لحسابه ابتكر 

له «كلون» يحتوي على كل مهاراته وأفكاره ويعرف كل أساليبه 

والمطلوب من هذا المستنسخ قتله.

88 The Adams Family

الكوميديا الداكنة التي انتقلت في التسعينات من التلفزيون 

إلــى السينما تــعــود كــرســوم متحركة مــع كــل تلك الشخصيات 

البشعة التي يطلب منا الفيلم أن نحبها. حكاية دراكولا ومخلوق 

فرنكنستاين وسواهما وهي تطلب العيش في 

مجتمع يرفضها.

على سطح الكوكب الأحمر: لقطة من «أد أسترا»

 براد بت في «أد أسترا»

88 Judy
روبرت  

  غولد

مـــن المــفــتــرض أن تــكــون 

قـــصـــة حــــيــــاة المـــمـــثـــلـــة والمـــغـــنـــيـــة 

جودي غارلاند، لكن الفيلم يترك 

السيرة الخاصة بغارلاند جانبا 

ويحتفي بشخصية الممثلة التي 

تقوم بدورها (رينيه زيلويغر). 

النتيجة مقبولة لكنها ليست 

بديعة.

رينيه 
زيلويغر

في «جودي»

يطرح المستقبل كاستمرار للحاضر
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مهارات أساسية يكتسبونها عند التعبير عن مشاعرهم وتفاعلهم الاجتماعي

التعليم الجيد لصغار الأطفال... يرتبط بالمتعة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ربـــــــمـــــــا يـــــكـــــمـــــن ســـــــــر نـــهـــضـــة 

التعليم بالعالم المتقدم في ارتباط 

التعليمية بالمتعة بشكل  العملية 

أســــاســــي وعــــــدم اقـــتـــصـــارهـــا عــلــى 

المــــعــــلــــومــــات الــــجــــافــــة عــــــن طـــريـــق 

التلقين واسترجاع هذه المعلومات 

فقط في الامتحانات، ولكن تعليم 

الطالب مهارات اجتماعية وإدراكية 

مختلفة يخلق منه شخصية قادرة 

عــلــى الاســتــنــبــاط، وإيـــجـــاد حــلــول 

للمشكلات المختلفة، وخلق منهج 

تفكير عــلــمــي يــســتــخــدم المعطيات 

المــوجــودة ويحللها ويتوصل إلى 

نــتــائــج معينة لــحــلــهــا، وهـــو الأمــر 

الذي يفسر التفوق العلمي في البلاد 

الغربية مــن دون كمية المعلومات 

الــدراســة المطولة  الهائلة وســاعــات 

فــي المــــدارس والــجــامــعــات المختلفة 

فــي دول العالم الثالث حيث يبذل 

الطلاب مجهوداً أكبر في الدراسة 

ويقضون وقتاً أقل في الاستمتاع.

التعليم واللعب

وحــســب أحـــدث دراســــة كندية 

قــــام بــهــا بــاحــثــون مـــن قــســم الــطــب 

النفسي بجامعة بريتش كولومبيا 

 (University of British Columbia)

تناولت العلاقة بين التعلم والمــرح 

ونــشــرت فــي نــهــايــة شــهــر سبتمبر 

(أيــــلــــول) المـــاضـــي بــمــجــلــة «بــلــوس 

فـــإن الاســتــعــداد   ،«PLOS One ون

للتعلم يكون بداية من الحضانة. 

ومــــــــن خــــــــلال الألـــــــعـــــــاب المـــخـــتـــلـــفـــة 

والمـــســـرحـــيـــات الــبــســيــطــة والــغــنــاء 

الــجــمــاعــي والـــحـــركـــة يــتــم ارتـــبـــاط 

الطفل بالمدرسة والعملية التعلمية 

 
ً
لـــه، فضلا وجــعــلــهــا مــكــانــاً محبباً 

عـــن تــعــلــيــمــه كــثــيــراً مـــن المــــهــــارات؛ 

ومنها الاحتفاظ بمعلومات معينة 

واسترجاعها وقــت الاحتياج لها، 

سواء كانت هذه المعلومات كلمات 

أغــنــيــة مــعــيــنــة، أو دوراً مــســرحــيــاً 

يـــكـــون ســعــيــداً بـــتـــأديـــتـــه. ويـــراعـــى 

أن تــكــون كمية المعلومات بسيطة 

بالطبع على قدر استيعاب الطفل.

وقـــــد قـــــام الـــبـــاحـــثـــون بـــإجـــراء 

دراستهم على أطفال ٣٥١ حضانة 

مــــن المــــــــدارس الـــعـــامـــة عـــبـــر أنـــحـــاء 

كــنــدا، واعــتــمــدوا عــلــى المسرحيات 

 Social) الـــــدرامـــــيـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

بــوصــفــهــا وسيلة   (dramatic play

 سلفاً. 
ّ

 مــن منهج مــعــد
ً
بـــدلا تعليم 

لــــــلأدوار  وتـــبـــين أن أداء الأطـــــفـــــال 

المــخــتــلــفــة فـــي المــســرحــيــات يحسن 

من تحكمهم بالنفس، والقدرة على 

الــتــعــبــيــر عـــن المـــشـــاعـــر، والــتــفــاعــل 

 عن 
ً
الاجتماعي مــع الأقـــران، فضلا

تعلمهم الإنصات باهتمام (المدخل 

الأســــــاســــــي لـــلـــتـــركـــيـــز فـــــي الـــشـــرح 

الـــــــدراســـــــي)، كـــمـــا يــمــكــنــهــم أيــضــاً 

تــذكــر حـــوار الشخصية والمشاركة 

بــصــفــتــهــم جــــزءاً مـــن عــمــل جــمــاعــي 

كــبــيــر، وتــزيــد العملية مــن معامل 

الـــطـــفـــل، وبــذلــك  لــــدى   (IQ) الــــذكــــاء

 تماما للدراسة.
ً
يكون الطفل مهيأ

وأوضــــح الــخــبــراء أن المــهــارات 

الأساسية فــي التعلم هــي الانتباه 

والـــتـــركـــيـــز واســـتـــيـــعـــاب المــعــلــومــة 

حتى ولو اختلفت طريقة عرضها، 

وســرعــة استدعائها حــين الحاجة 

إليها (عـــدم الاعــتــمــاد على الحفظ 

الــفــهــم)، ولا يشترط فــي ذلك  ولكن 

منهج ثابت يتم تكراره بشكل رتيب 

يصيب الطالب بالضجر، خصوصاً 

في العمر الصغير.

الــحــال؛ ليس معنى  وبطبيعة 

هذا الاستغناء عن الكتاب بصفتها 

وسيلة أساسية للتعلم والتثقيف 

أيضاً. وخلافاً للاعتقادات الراسخة 

مــــن تــــضــــارب الــتــعــلــيــم والمـــــــرح فــي 

الـــفـــصـــول مـــن خــــلال شــكــل دراســــي 

مختلف، تبين أن المسرحية الدرامية 

تحث الطلبة الصغار على القراءة؛ 

ســـــــواء لـــحـــفـــظ الــــــــــدور، أو مــعــرفــة 

الــروايــة (في  المزيد عن شخصيات 

هــذه المرحلة العمرية تكون الكتب 

مصورة بالطبع).

تلقين وتفاعل

أشـــارت الــدراســة إلــى أن هناك 

رابــطــة بــين تغيير أســلــوب التعليم 

مــــن الــتــلــقــين المـــبـــاشـــر إلـــــى المــنــهــج 

التفاعلي، مثل الاشــتــراك فــي لعبة 

أو مسرحية، وبــين تحسن الكتابة 

الــــطــــلاب فــي  وأيــــضــــاً تــحــســن أداء 

مادة الرياضيات، وهو الأمر الذي 

يــشــيــر بــــوضــــوح إلـــــى أهـــمـــيـــة هـــذه 

الطريقة ومــحــاولــة تعميمها على 

مستوى جميع المدارس بشكل عام، 

خــصــوصــاً فــي دول الــعــالــم الــثــالــث 

لتنمية مــهــارات الأطــفــال الإدراكــيــة 

والإبداعية على حد سواء.

وأكـــد الــخــبــراء أن هـــذه الــطــرق 

يــتــم تطبيقها في   رفــاهــيــة 
ّ

لا تــعــد

المــتــقــدم فــقــط، ولكنها  الــعــالــم  دول 

 الأساس في العملية 
ّ

ضرورة وتعد

 عـــــن الـــتـــربـــيـــة 
ً
الـــتـــعـــلـــمـــيـــة، فــــضــــلا

القيم  النفسية السليمة وتعلميهم 

النبيلة المختلفة من خــلال الدراما 

ومن خلال تفاعلهم الاجتماعي مع 

زملائهم.  وأكد الباحثون أن ما يتم 

تطبيقه في الحضانة من استخدام 

الــدرامــا لتعليم الأطــفــال يــدفــع إلى 

استغلال الفكرة لاحقاً في المراحل 

التالية للتعليم، وليس بالضرورة 

بــاســتــخــدام المــــســــرح، ولـــكـــن يمكن 

اســـتـــخـــدام أي وســــيــــط؛ بـــمـــا فــيــهــا 

إجــــــراء الـــتـــجـــارب الــعــلــمــيــة؛ أيــضــاً 

الــطــلاب،  على شكل مسابقات بــين 

أو جزءاً من مشروع تدريبي بعيداً 

عن الدراسة النظامية في الفصول 

المدرسية. ويفضل أن يقوم الطلبة 

بـــــــإجـــــــراء هـــــــذه الـــــتـــــجـــــارب بــشــكــل 

جماعي، مثل مشاريع التخرج في 

الكليات المختلفة، وهــذه المشاركة 

تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات 

بشكل أســـرع وأطـــــول، كــمــا تشجع 

الـــطـــلاب عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي حــلــول 

لــلــمــشــكــلات الــتــي تــواجــهــهــم أثــنــاء 

العمل الجماعي.

ويــنــصــح الـــبـــاحـــثـــون بــإعــطــاء 

«فترة  الــطــلاب مــا يمكن وصفها بـ

راحــة ذهنية» (brain break) أثناء 

الــحــصــص الـــدراســـيـــة؛ حــيــث تبين 

الــتــوقــف لبضع دقــائــق وتــبــادل  أن 

الأحــاديــث الودية مع الطلاب يفيد 

الــــطــــلاب فــــي اســــتــــعــــادة تــركــيــزهــم 

بشكل كامل مجدداً، خصوصاً في 

المواضيع العلمية التي تحتاج إلى 

تــركــيــز شــديــد. والأبـــحـــاث السابقة 

التي تــم إجــراؤهــا على المــخ أثبتت 

أن المـــتـــعـــة لــيــســت مـــفـــيـــدة لــلــتــعــلــم 

فقط؛ ولكن ضرورية أيضاً للذاكرة 

البعيدة. ويجب على المــدرســين أن 

يــراعــوا ذلــك ويــتــم تدريبهم بشكل 

جــيــد لــجــعــل الــحــصــص الــدراســيــة 

تفاعلية، ولا بد من أن تتغير وتيرة 

الــصــوت مــن وقــت إلــى آخــر لتجنب 

الملل وعدم التركيز من الطلاب.

مـــن المـــعـــروف أنـــه فـــي لحظات 

المـــتـــعـــة والــــســــعــــادة يــــقــــوم الــجــســم 

بإفراز الدوبامين (dopamine) وهو 

موصل عصبي يزيد من قــدرة المخ 

على الاستيعاب والتيقظ، ويمكن 

للمعلم أن يتواصل مع الطلاب من 

خلال الدعابة المرتبطة بالموضوع 

الــعــلــمــي بــشــكــل وثـــيـــق، مــمــا يحفز 

الـــــــذاكـــــــرة الــــبــــعــــيــــدة، ويـــــكـــــون مــن 

الــســهــل اســتــدعــاء المــعــلــومــة لاحــقــاً 

في الامتحان. وخلافاً لظن المعلم، 

لــيــس متلقياً سلبياً؛  الــطــالــب  فـــإن 

بل إن مخه يقوم بتلقي المعلومات 

ويحللها ويقوم بتخزينها، وكلما 

ارتـــبـــطـــت بـــمـــحـــفـــزات أخــــــــرى، كـــان 

تخزينها والاحــتــفــاظ بها لفترات 

 الدعابة والمتعة 
ّ

طويلة أسهل. وتعد

من أهم هذه المحفزات.

* استشاري طب الأطفال

سلوكيات سهلة لتخفيف ظهور علامات شيخوخة الجلد

٦ خطوات يومية لتبدو أصغر سناً
الرياض: د. عبير مبارك*

ثـــمـــة عـــــوامـــــل كـــثـــيـــرة تــتــســبــب 

لـــجـــلـــدنـــا بـــالـــشـــيـــخـــوخـــة. وبـــعـــض 

هـــــذه الـــعـــوامـــل لا يــمــكــنــنــا فـــعـــل أي 

شــيء تجاه منع حصول تأثيراتها 

الجلدية، وأخرى يمكننا فعل الكثير 

للتخفيف منها.

شيخوخة طبيعية

ومــــن أهــــم الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة 

الـــتـــي لا نــســتــطــيــع فـــعـــل شـــــيء إزاء 

تتابع نشاطها، وإزاء منع حصول 

تــــأثــــيــــراتــــهــــا، عـــمـــلـــيـــة الـــشـــيـــخـــوخـــة 

الــتــقــدم فــي العمر،  الطبيعية بفعل 

الــــتــــي تـــعـــتـــري تـــأثـــيـــراتـــهـــا مــنــاطــق 

الجسم كافة، والجلد من أوضحها 

وأهمها. ولذا، من الطبيعي أن تظهر 

على وجوهنا جميعاً خطوط مرئية 

مــع مـــرور الــســنــوات، ومــن الطبيعي 

أن نفقد آنــــذاك نــضــارة الــشــبــاب في 

نـــلاحـــظ أن بــشــرتــنــا  ـــحـــيـــانـــا، وأن 
ُ

م

 وأكثر جفافاً، وأن ثمة 
ّ

أصبحت أرق

 في جلد الرقبة وباطن العضد، 
ً
ترهلا

وتبدو البقع الجلدية أكثر وضوحاً 

في جلد ظاهر اليد وغيره.

* شيخوخة داخلية. وتتحكم 

بــالــدرجــة الأولــى  الــوراثــيــة  جيناتنا 

في مدى شدة حصول هذه التغيرات 

الـــــجـــــلـــــديـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 

ـــســـمـــى طــبــيــاً 
ُ
لـــلـــشـــيـــخـــوخـــة، الــــتــــي ت

 Intrinsic) «الــداخــلــيــة «الــشــيــخــوخــة 

مكن باتخاذ عدة 
ُ
Aging). ومع ذلك، ي

تدابير علاجية لدى أطباء الجلدية 

والتجميل أن يتم تخفيف كثير من 

علامات الشيخوخة الطبيعية تلك، 

وإعــــادة الــنــضــارة والــحــيــويــة لمظهر 

الــوجــه والرقبة واليدين،  الجلد فــي 

وغيرهم من مناطق الجسم.

> شــــــيــــــخــــــوخــــــة خـــــــارجـــــــيـــــــة. 

وبـــالمـــقـــابـــل، نــتــعــرض بــشــكــل يــومــي 

لـــعـــمـــلـــيـــة أخـــــــــرى مـــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة 

 Premature Skin) ــرة
ّ
ــبــك

ُ
الم الــجــلــديــة 

ــســمــى طبياً 
ُ
ت الـــتـــي  Aging)، وهــــي 

 Extrinsic) «الشيخوخة الخارجية»

Aging). وهذه الشيخوخة لا علاقة 

لها بالتقدم في العمر، ولا بالجينات 

ــؤثــر بشكل عميق 
ُ
الــوراثــيــة، وهــي ت

عــلــى نـــضـــارة بـــشـــرة الــجــلــد لــديــنــا، 

وتلقي بظلالها على حيوية مظهر 

بشرة جلد الوجه والرقبة على وجه 

الـــخـــصـــوص، وتـــعـــمـــل فــــي الــنــهــايــة 

على تسريع ظــهــور عــلامــات التقدم 

في العمر لدينا، دون أن يكون ذلك 

الأمر طبيعياً متناسباً مع مقدار عدد 

سنوات أعمارنا.

وتشير المصادر الطبية إلى أننا 

نتعرض لعوامل هــذه «الشيخوخة 

الخارجية» نتيجة لخيارات نتخذها 

نحن في سلوكيات حياتنا اليومية، 

كــالــتــعــرض المـــفـــرط لأشــعــة الشمس 

والــتــدخــين والــتــغــذيــة غير الصحية 

والسهر وتنظيف الجلد بطرق غير 

ســلــيــمــة. ولأنـــهـــا خـــارجـــيـــة، ولأنــهــا 

غـــيـــر طــبــيــعــيــة، ولأنــــهــــا أيـــضـــاً ذات 

عــلاقــة بــســلــوكــيــات غــيــر صحية في 

نــمــط عــيــش الــحــيــاة الــيــومــيــة، فإننا 

باتخاذ بعض الإجــــراءات الصحية 

مكننا 
ُ
الوقائية البسيطة الممكنة، ي

إبطاء الآثار المترتبة على هذا النوع 

من الشيخوخة الذي يعتري بشرتنا 

، وقبل الأوان الطبيعي.
ٍ
دون داع

تغيير نمط الحياة

تــحــت عـــنـــوان «لــــم يــفــت الأوان 

أبـــداً لــلاســتــفــادة»، تفيد الأكاديمية 

 American) الأميركية لطب الجلدية

بــأنــه:   (Academy of Dermatology

«حــــتــــى الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن لــديــهــم 

بـــالـــفـــعـــل عــــلامــــات عـــلـــى شــيــخــوخــة 

المــبــكــرة، يمكنهم الاســتــفــادة  الــجــلــد 

من إجراء تغييرات في نمط الحياة. 

وعــــــن طــــريــــق حـــمـــايـــة بـــشـــرتـــك مــن 

الشمس، فإنك تمنح البشرة فرصة 

لإصلاح بعض الأضرار. والمدخنون 

ــــــذيــــــن يــــتــــوقــــفــــون عــــــن الــــتــــدخــــين  ال

ســيــلاحــظــون فــي كثير مــن الأحــيــان 

أن بــشــرتــهــم أصـــبـــحـــت تـــبـــدو أكــثــر 

صحة ونضارة. وإذا كانت علامات 

شيخوخة الجلد تزعجك، فقد ترغب 

فــي رؤيــة طبيب أمـــراض جلدية. إن 

العلاجات الجديدة والإجراءات الأقل 

 (Less-Invasive Procedures) 
ً
تدخلا

لتنعيم التجاعيد، وتشديد البشرة، 

وتحسين حيوية البشرة، هي التي 

تــمــنــح كــثــيــراً مــن الأشـــخـــاص مظهر 

البشرة الأصغر سناً».

نصائح صحية

وتــضــيــف الأكـــاديـــمـــيـــة: «يــقــدم 

أطباء الأمراض الجلدية نصائحهم 

التالية لمرضاهم»، وتذكر عــدداً من 

الخطوات اليومية البسيطة السهلة، 

ــدرك البعض مــدى عظم 
ُ
التي قد لا ي

لــلــتــغــلــب عــلــى شيخوخة  فــائــدتــهــا، 

الــجــلــد كــي يــبــدو المــــرء أصــغــر سناً، 

وهي:

حماية بشرتك من الشمس كل 

يــوم. تعرض الجلد للشمس بشكل 

يـــلـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي  مـــبـــاشـــر 

شيخوخة الجلد قبل الأوان. وتجدر 

الــجــلــد لعملية  مــلاحــظــة أن تــعــرض 

«الــــتــــســــمــــيــــر»، ســــــــواء تـــحـــت أشـــعـــة 

الــشــمــس (Sun Tan) أو بــالأجــهــزة 

الــجــلــد لكميات  ـــعـــرض 
ُ
ي الــضــوئــيــة، 

عالية مــن الأشــعــة فــوق البنفسجية 

الأشـــعـــة  نــــــوع  وهــــــي   ،(UV Rays)

الضارة التي تسرع من سرعة تقدم 

مـــظـــاهـــر الــشــيــخــوخــة عـــلـــى الــجــلــد، 

سمى طبياً «شيخوخة ضوء 
ُ
التي ت

والـــتـــي   ،(Photoaging) الـــشـــمـــس» 

تتضمن الأنواع التالية من التغيرات 

 ،(Wrinkles) الــتــجــاعــيــد الــجــلــديــة: 

الــعــمــر (Age Spots)، وتــرهــل  وبــقــع 

الجلد، وعـــروق العنكبوت الجلدية 

(Spider Veins)، وطيف من أنواع بقع 

.(Blotchy Complexion) الجلد

ولـــــذا، فـــإن الــحــمــايــة مـــن أشــعــة 

الــشــمــس ضـــروريـــة. ويــمــكــن حماية 

البشرة منها عبر البحث عــن الظل 

لـــلـــبـــقـــاء فــــيــــه، والـــتـــســـتـــر بـــالمـــلابـــس 

 من الشمس 
ٍ
السابغة، واستخدام واق

(Sun Screen) واسع الطيف، ومقاوم 

بـــدرجـــة (SPF ٣٠) أو أعــلــى.  لــلــمــاء 

 من 
ٍ
بـــالمـــرء اســـتـــخـــدام واق ويـــجـــدر 

الشمس يومياً على جميع مناطق 

الــبــشــرة الــتــي لا تــغــطــيــهــا المــلابــس، 

بــغــض الــنــظــر عــن درجـــة لـــون الجلد 

الطبيعية.

وتـــقـــول الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 

لــطــب الــجــلــديــة: «تــســاعــد الــحــمــايــة 

من أشعة الشمس على منع حدوث 

أضــــرار أشــعــة الــشــمــس، وإبــطــائــهــا، 

وحتى عكسها. ولكي تكون فعالة، 

يــجــب عليك اســتــخــدام الــحــمــايــة من 

أشعة الشمس كل يوم، حتى عندما 

تــكــون الــســمــاء مــلــبــدة بــالــغــيــوم، أو 

الأجواء باردة في الخارج».

توقف عن التدخين. إن التدخين 

يــــســــرع كـــثـــيـــراً فــــي ظــــهــــور عـــلامـــات 

شيخوخة الجلد، ويسبب حصول 

الــتــجــاعــيــد بــشــكــل مـــبـــكـــر، ويــجــعــل 

مــظــهــر لـــون الــبــشــرة بــاهــتــاً. وتــقــول 

الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية: 

«يــحــتــوي دخـــان الــتــبــغ عــلــى سموم 

عرف 
ُ
يمكن أن تؤدي إلى ظهور ما ي

 .(Smoker’s Face) طبياً بوجه المدخن

وعلامات وجه المدخن تشمل: بشرة 

جافة فاقدة للنضارة، وفقدان ثبات 

مــــكــــونــــات طـــبـــقـــة الــــجــــلــــد، وظــــهــــور 

الخطوط المبكرة والتجاعيد.

حركات وتعابير الوجه

تجنب تعبيرات الوجه المتكررة. 

عـــنـــدمـــا يـــقـــوم أحــــدنــــا بـــتـــكـــرار عــمــل 

أنـــواع حــركــات تعبير الوجه  بعض 

ذلـــك  فــــــإن   ،(Facial Expression)

يتضمن انقباض عــدد مــن عضلات 

الوجه الرئيسية بشكل متكرر. وإذا 

حصلت عملية تقلصات وانقباض 

الـــعـــضـــلات نــفــســهــا مـــــــراراً وتــــكــــراراً 

فــي الــيــوم، ولــســنــوات كثيرة، تظهر 

خـــطـــوط جـــلـــديـــة دائــــمــــة فــــي الــجــلــد 

المــغــلــف لــتــلــك الــعــضــلات، وبــالــشــكــل 

نـــفـــســـه. ولـــــــذا، مــــن المـــفـــيـــد مــمــارســة 

اســتــرخــاء عــضــلات الــوجــه، وتقليل 

تكرار القيام بعدد من حركات الوجه 

المثيرة لانقباض العضلات.

وتـــذكـــر الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 

لــطــب الــجــلــديــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

حــــــــــول بـــــعـــــض أنـــــــــــــــواع الـــــحـــــركـــــات 

لــلــعــضــلات حــــول الـــعـــين، أن ارتـــــداء 

النظارات الشمسية يمكن أن يساعد 

فــــي تــقــلــيــل الـــخـــطـــوط الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الــعــضــلات عــنــد التحديق  انــقــبــاض 

بالنظر تحت أشعة الشمس.

الــــــغــــــذاء الــــصــــحــــي والــــريــــاضــــة 

اليومية. ووفق ما تقوله الأكاديمية 

الأمـــيـــركـــيـــة لــطــب الـــجـــلـــديـــة: «تــشــيــر 

الـــنـــتـــائـــج المــســتــخــلــصــة مـــــن بــعــض 

الــــدراســــات إلــــى أن تـــنـــاول كــثــيــر من 

الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات الـــطـــازجـــة 

والـــبـــروتـــيـــنـــات والــــدهــــون الــصــحــيــة 

فـــي الأســــمــــاك والمـــــأكـــــولات الــبــحــريــة 

والمكسرات وزيت الزيتون قد يساعد 

فــــي مـــنـــع الــــضــــرر الـــــــذي يـــــــؤدي إلـــى 

شــيــخــوخــة الــجــلــد المـــبـــكـــرة. وتــشــيــر 

نتائج الدراسات البحثية أيضاً إلى أن 

اتباع نظام غذائي يحتوي على كثير 

من السكر أو غيره من الكربوهيدرات 

المـــــــكـــــــررة يـــمـــكـــنـــه تــــســــريــــع عــمــلــيــة 

الشيخوخة». وكــذا الحال مع تناول 

 تقول: «الكحول قاس على 
ْ
الكحول، إذ

الجلد، لأنــه يجفف البشرة، ويلحق 

الــضــرر بها، وهــذا يمكن أن يجعلنا 

نبدو كباراً في السن». وحول ممارسة 

الرياضة معظم أيام الأسبوع، تقول: 

«تشير نتائج دراســات قليلة إلــى أن 

الــتــمــريــن المــعــتــدل يــمــكــن أن يحسن 

الدورة الدموية، ويعزز جهاز المناعة، 

وهذا بــدوره قد يعطي الجلد مظهراً 

أكثر شباباً».

تنظيف البشرة

تــنــظــيــف جــلــد الــــوجــــه. ويــكــون 

الحرص في هذا الشأن على تطهير 

بشرة الجلد بلطف، لأن فرك البشرة 

عــنــد الــتــنــظــيــف لا يـــزيـــل الأوســــــاخ، 

بـــل يــزيــل غـــلاف الــطــبــقــة الــخــارجــيــة 

عرض ما تحت 
ُ
للبشرة، وبالتالي ي

تلك الطبقة للماء والصابون وجفاف 

ؤدي في نهاية 
ُ
الأجواء، مما يمكن أن ي

الأمــــر إلـــى تــهــيــج الــجــلــد واحـــمـــراره، 

وســـهـــولـــة ظـــهـــور عـــلامـــات الــجــفــاف 

عليه، وحينها يتسبب تهيج الجلد 

في تسريع عمليات شيخوخة الجلد.

ولــــذا، فـــإن نــصــائــح الأكــاديــمــيــة 

الأمــــيــــركــــيــــة لـــطـــب الـــجـــلـــديـــة تــشــيــر 

إلـــى جــــدوى الــغــســل الــلــطــيــف، الـــذي 

ساعد على إزالة التلوث والأوساخ 
ُ
ي

وبقايا الماكياج والميكروبات والمواد 

الـــتـــســـبـــب بــتــهــيــج  الأخــــــــــــرى، دون 

لــلــجــلــد. وتــضــيــف: «مـــع تــقــدمــنــا في 

العمر، تصبح البشرة أكثر جفافاً، 

الــخــطــوط الدقيقة  وتــظــهــر بــالــتــالــي 

والتجاعيد. إن كيفية غسلك لوجهك 

يؤثر على مظهره. وللحصول على 

الــنــتــائــج، ينبغي أن تغسله  أفــضــل 

بــالمــاء الـــدافـــئ، وبــاســتــخــدام منظف 

 
ً
وجــه معتدل (Mild Cleanser)، بدلا

مــن الــصــابــون، ويــجــب أيــضــاً تجنب 

فرك بشرتك في أثناء التنظيف».

اغسل وجهك مرتين في اليوم - 

على أقل تقدير - وبعد التعرق بشدة، 

لإن الـــعـــرق، خــصــوصــاً عــنــد ارتــــداء 

ــهــيــج الــجــلــد، 
ُ
الــقــبــعــة أو الــــخــــوذة، ي

لــذلــك تــريــد غــســل بــشــرتــك فــي أســرع 

وقت ممكن بعد التعرق. وضع مرطب 

الوجه (Facial Moisturizer) كل يوم، 

لأن المــرطــب يحفظ وجـــود المــيــاه في 

بشرتنا، مما يعطيها مظهراً أكثر 

شباباً.

أخذ قسطٍ كافٍ من النوم الليلي. 

يقوم الجلد في فترة النوم بإصلاح 

أي اضـــطـــرابـــات حــصــلــت فــيــه خــلال 

ساعات النهار، ويجدد بناء عناصر 

نــــضــــارة طـــبـــقـــة الـــجـــلـــد، خــصــوصــاً 

صناعة ألياف الكولاجين الجلدية. 

عد أخذ قسطٍ كافٍ من النوم 
ُ
ولذا، ي

الــلــيــلــي، أي ســبــع ســاعــات عــلــى أقــل 

تقدير، من أهم ما يفعله المرء للوقاية 

من الشيخوخة الجلدية.

وحول دور النوم الليلي الكافي 

في تخفيف ظهور التجاعيد، تقول 

الدكتورة باتريشيا ويكسلر، طبيبة 

الأمــــــــــــراض الــــجــــلــــديــــة بــــنــــيــــويــــورك: 

«يــصــنــع الــجــلــد الــكــولاجــين الــجــديــد 

عند النوم، مما يمنع الترهل. وهذا 

جــزء مــن عملية إصـــلاح الــجــلــد، لأن 

المـــزيـــد مـــن الــكــولاجــين يــعــنــي مــزيــداً 

من التحام بنية الجلد، ليجعله أقل 

عرضة للتجاعيد. والحصول فقط 

على ٥ ســاعــات مــن الــنــوم فــي الليلة 

إلـــى مضاعفة عــدد  يـــؤدي  يمكن أن 

خــطــوط الــتــجــاعــيــد مــقــارنــة بــالــنــوم 

لأكثر من ٥ ساعات».

الــــنــــوم فــــي تــوهــج  وحــــــول دور 

 ،(Glowing Complexion) الــبــشــرة 

يــضــيــف الـــدكـــتـــور مــايــكــل بـــريـــوس، 

مــؤلــف كــتــاب «جــمــال الـــنـــوم: لتبدو 

: «يــعــزز جسمك 
ً
أصغر ســنــاً»، قــائــلا

تدفق الدم إلى الجلد في أثناء النوم، 

مـــمـــا يــعــنــي أنـــــك تــســتــيــقــظ بــتــوهــج 

صحي. وعندما تبخل على جسمك 

بــــالــــنــــوم، ســـتـــغـــدو الـــبـــشـــرة بــاهــتــة 

هامدة. إن الحرمان من النوم يؤدي 

الــدم إلى الجلد  إلى انخفاض تدفق 

المــحــيــط بــوجــهــك، وتــصــبــح بــبــشــرة 

مملة، ودون خدود وردية».

ويضيف الدكتور دوريس دي، 

أستاذ طب الجلدية في المركز الطبي 

: «انتفاخ 
ً
قــائــلا نــيــويــورك،  بجامعة 

العينين والهالات السوداء حولهما 

أول ما تحصل عليه عندما لا تنام 

لفترة كافية».

* استشارية في الباطنية

فوق الخمسين... كيف تعتنين ببشرتك؟
> تفيد الأكاديمية الأميركية لطب 

الـــجـــلـــديـــة بـــأنـــه بـــعـــد بـــلـــوغ الــخــمــســين 

مـــن الــعــمــر، قـــد تــشــعــر المـــــرأة بــعــدد من 

الــتــغــيــيــرات فـــي الــبــشــرة، وتـــوضـــح أنــه 

بــعــد بـــلـــوغ هــــذا الـــعـــمـــر، تــتــم مــلاحــظــة 

قسوة جفاف الجلد، وتــرقــق سماكته، 

فــيــه، وظهور  الــشــعــور بالحكة  وزيــــادة 

 Age) المزيد من البقع الجلدية العمرية

Spots) والتجاعيد والخطوط الجلدية. 

كما يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة 

بــــالالــــتــــهــــابــــات المــــيــــكــــروبــــيــــة، وتــظــهــر 

عــلــيــه الـــكـــدمـــات بــســهــولــة أكـــبـــر، ويــقــل 

فــيــه الـــتـــعـــرق، ويـــكـــون شـــفـــاء الـــجـــروح 

ب 
ّ
عق

ُ
والخدوش أبطأ بكثير. ولكنها ت

عليها بأنها ليست تغيرات جلدية «لا 

مفر منها»، بل يمكن للعناية المناسبة 

بــالــبــشــرة أن تــحــسِــن مـــن شــعــور المـــرأة 

بـــبـــشـــرتـــهـــا، وتـــضـــيـــف الــــنــــضــــارة إلـــى 

مظهرها.

وإضـــافـــة إلـــى الــعــمــل عــلــى حماية 

بــشــرتــك مـــن الـــشـــمـــس، وحـــرصـــك على 

مراجعة طبيب الجلدية لفحص البشرة 

لعلامات ســرطــان الجلد، والتعلم منه 

كيفية فحص جلدك أسبوعياً في المنزل، 

تضيف الأكاديمية أن أطباء الأمــراض 

الـــجـــلـــديـــة يــــوصــــون المــــــــرأة بـــــأن يــكــون 

إجــراؤهــا لعملية الاستحمام مــن أجل 

إلــى أنه  تخفيف جفاف الجلد. وتشير 

إضــافــة إلــى إزالـــة الأوســــاخ والإفــــرازات 

الجلدية وتراكم البكتيريا، فــإن إحدى 

الغايات المهمة للاستحمام هي: تلطيف 

رطوبة الجلد. وإليك ما يمكنك القيام 

به:

 - تـــوقـــفـــي عـــــن اســــتــــخــــدام قــطــعــة 

الـــصـــابـــون الـــعـــاديـــة لــتــنــظــيــف الــجــســم، 

واستبدليها بسائل المنظف الجلدي، 

الــتــأثــيــر  الـــكـــريـــمـــي، وذي  الـــــقـــــوام  ذي 

اللطيف، والخالي من العطور.

الــدافــئ، وليس  المـــاء   - استخدمي 

الساخن، لأن الماء الساخن يجرد البشرة 

من زيوتها الطبيعية، مما يمكن أن يزيد 

من جفاف الجلد.

 - استخدمي قطعة قماش ناعمة 

لــلــفــرك فـــي أثـــنـــاء غــســل الــجــلــد، ودعـــي 

اســـتـــخـــدام الــلــيــفــة الــخــشــنــة أو فــرشــاة 

الاستحمام، لأنها تهيج جلدك.

 - احــــرصــــي عـــلـــى أن يـــكـــون وقـــت 

الاســـتـــحـــمـــام قـــصـــيـــراً، أي أقـــــل مــــن ١٠ 

دقــــائــــق، ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون 

الاستحمام لكامل الجسم في كل يوم.

 - جففي الماء عن الجلد برفق بعد 

الاســتــحــمــام، واتـــركـــي الــقــلــيــل مـــن المـــاء 

عـــلـــى بـــشـــرتـــك. إن وجــــــود بـــعـــض المــــاء 

على بشرتك عند وضــع مــرطــب الجلد 

(الخطوة التالية) يساعد على فاعليته 

في ترطيب بشرتك.

 - اســـتـــخـــدمـــي مـــرطـــبـــاً كـــريـــمـــيـــاً، 

 ،(Fragrance - Free) خالياً من العطور

خاصاً للبشرة الجافة، خلال الـ٣ دقائق 

الــتــالــيــة لــلاســتــحــمــام. إن هــــذا يــســاعــد 

عــلــى تــخــفــيــف جــفــاف الــجــلــد، ويسهل 

اســـتـــعـــادة الـــحـــاجـــز الــــواقــــي لــبــشــرتــك. 

وكــرري استخدام المرطب عندما يكون 

الــهــواء جــافــاً، أو الــرطــوبــة فــي الأجـــواء 

متدنية. وتنصح الأكاديمية الأميركية 

لطب الجلدية بالحفاظ على الرطوبة 

 (Indoor Humidity) في الأماكن المغلقة

فــــوق ٤٥ فـــي المـــائـــة لــكــي يــمــكــن تقليل 

جفاف الجلد والحكة.

 - ارتــداء القفازات في أثناء القيام 

بـــالأعـــمـــال المـــنـــزلـــيـــة، وأعــــمــــال الــعــنــايــة 

بــــالــــحــــدائــــق، وذلــــــــك لـــتـــقـــلـــيـــل تـــعـــرض 

الــقــاســيــة،  لــلــمــواد الكيميائية  الــبــشــرة 

وأشعة الشمس، وخطر إصابة البشرة 

بالخدوش والجروح.
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ضعف المناعة وزيادة التعرض للجراثيم أهم أسبابها

خطوات للوقاية من أمراض الشتاء
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إن ضعف الجهاز المناعي 

وزيــــــادة الــتــعــرض لــلــجــراثــيــم 

يـــجـــعـــلـــنـــا عـــــرضـــــة لأمــــــــراض 

الشتاء. وإليك ما تحتاج إلى 

معرفته:

فـــــــصـــــــل الــــــــشــــــــتــــــــاء عــــلــــى 

الأبـــــــــــــــــواب، ومـــــــــع انــــخــــفــــاض 

درجــــــات الـــــحـــــرارة، عــلــيــنــا أن 

لــنــا الشتاء  نــتــوقــع أن يجلب 

المقبل مجموعة من المشكلات 

الصحية المحتملة، خصوصاً 

الــســن. ولهذا  بالنسبة لكبار 

الـــــســـــبـــــب مـــــــن المــــــهــــــم اتـــــخـــــاذ 

الاحــتــيــاطــات مــن الآن قبل أن 

تظهر علينا الأعراض.

البرد والمرض

الــطــقــس الـــبـــارد وحــــده لا 

يسبب المرض، لكنه قد يعززه. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور 

كريغ جونز، اختصاصي الأذن 

والأنـــــــف والـــحـــنـــجـــرة بــمــعــهــد 

«مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــعــيــون 

لـــجـــامـــعـــة  الـــــتـــــابـــــع  والأذن» 

هارفارد، إن «بعض الدراسات 

اكتشفت أن فــيــروســات البرد 

والإنــفــلــونــزا يمكنها التكاثر 

أكــبــر في  والانــتــشــار بسهولة 

الـــحـــرارة المنخفضة،  درجــــات 

والــرطــوبــة. عـــلاوة عــلــى ذلــك، 

فــــإن الـــهـــواء الـــبـــارد يــقــلــل من 

تــدفــق الـــدم إلـــى بــطــانــة الأنــف 

والحلق والرئتين، مما يضعف 

استجابة الجهاز المناعي.

ولــكــن مــا يثير كــثــيــراً من 

الأمـــراض خــلال فصل الشتاء 

هو زيادة التعرض للجراثيم». 

وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أوضـــحـــت 

الــدكــتــورة ســــوزان ســالامــون، 

طــبــيــبــة أمــــــراض الــشــيــخــوخــة 

بــــمــــعــــهــــد «بــــــيــــــث إســـــرائـــــيـــــل 

ديـــكـــونـــس» الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 

هــــارفــــارد: «درجــــــات الـــحـــرارة 

الــنــاس للبقاء  الـــبـــاردة تــدفــع 

في منازلهم، لكن إذا كنت في 

متجر وسط آخرين من حولك 

والمكان مغلق ولا يتجدد فيه 

الـــهـــواء، فــمــن الأســهــل التقاط 

الجراثيم من أي من الموجودين 

حولك».

ومما يزيد الطين بلة أن 

كبار السن عرضة بشكل خاص 

للإصابة بهذه الأمراض، حيث 

تـــقـــول الــــدكــــتــــورة ســــالامــــون: 

«هـــذا صحيح بشكل جــزئــي، 

المــنــاعــي يصبح  الــجــهــاز  لأن 

 مــع تقدمنا في 
ً
أضعف قليلا

السن. فمع الكبر نصبح أكثر 

عـــرضـــة لأمــــــراض أخـــــرى مثل 

الــتــهــاب المــفــاصــل، بــالإضــافــة 

إلــــى ضــعــف الــجــهــاز المــنــاعــي 

وتــراجــع طاقته وقــدرتــه على 

مكافحة العدوى».

أمراض الشتاء

هـــنـــاك أنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــن 

أمـــــــــراض الــــشــــتــــاء، وهــــــا هــي 

بعض المسببات المعتادة:

* يمكن أن يتسبب أكثر 

مـــن ٢٠٠ فـــيـــروس فـــي نـــزلات 

البرد الشائعة أو التهاب الأنف 

الفيروسي. وتظهر الأعــراض 

تدريجياً، وقد تشمل التهاب 

الــحــلــق أو احــتــقــان الأنــــف أو 

الجيوب الأنفية أو تغيير لون 

مخاط الأنــف وزيــادة سيلانه 

أو العطس أو السعال وبحة 

الصوت.

* التهاب الجيوب الأنفية: 

وهي عدوى يمكن أن تسببها 

فيروسات البرد أو البكتيريا؛ 

إذ تــتــضــخــم بــطــانــة الــجــيــوب 

الأنفية ولا يستطيع المريض 

تصريف مخاط الأنف. وتشمل 

الأعراض كذلك الضغط والألم 

(في الخدين، وفوق العينين)، 

واحــتــقــان الأنـــف. وتــخــرج من 

الأنــــــــف إفــــــــــــرازات صـــــفـــــراء أو 

خــــضــــراء كـــثـــيـــفـــة، وتـــتـــراجـــع 

الـــقـــدرة عــلــى الـــشـــم، ويــعــانــي 

المريض من الحمى، والصداع، 

والإجهاد.

الـــــشـــــعـــــب  الـــــــــتـــــــــهـــــــــاب   *

الـــهـــوائـــيـــة: وهــــو الـــتـــهـــاب في 

بــطــانــة الــشــعــب الــهــوائــيــة، أي 

فــــي مــــمــــرات الــــهــــواء المــجــوفــة 

التي تربط القصبة الهوائية 

بالرئتين. وتسبب الفيروسات 

معظم حــالات التهاب الشعب 

الــــهــــوائــــيــــة الـــــحـــــاد (قـــصـــيـــرة 

الأجــــل)، ويمكن لبكتيريا أن 

تتسبب في هذه الحالة أيضاً. 

وتــشــمــل الأعـــــراض ضــيــقــاً في 

الــصــدر والــســعــال الـــذي ينتج 

البلغم.

الـــــــرئـــــــوي:  * الالــــــتــــــهــــــاب 

وهـــــــــو الــــــتــــــهــــــاب عــــمــــيــــق فـــي 

الــرئــتــين يــؤثــر عــلــى الأكــيــاس 

الهوائية الصغيرة والأنسجة 

القريبة. ويمكن للفيروسات 

والــبــكــتــيــريــا أن تــتــســبــب في 

هذه الحالة. وتشمل الأعراض 

الحمى والقشعريرة والبلغم 

الذي ينتج السعال، والتنفس 

المرهق، والتعب، وأحياناً الألم 

فــــي الــــصــــدر عـــنـــدمـــا تــتــنــفــس 

بعمق. لكن أعــراض الالتهاب 

تــــكــــون  يــــمــــكــــن أن  الــــــــرئــــــــوي 

أكـــثـــر دقــــة وتـــحـــديـــداً. وتــقــول 

الدكتورة سالامون: «في كثير 

من الأحيان يشعر كبار السن 

فــقــط بـــالارتـــبـــاك أو الإجـــهـــاد 

الــشــديــد، لكن مــن دون سعال 

أو حمى».

الإنفلونزا

مـــــرض فـــيـــروســـي شــديــد 

الــــعــــدوى وقــــد يـــكـــون مــمــيــتــاً، 

حيث تظهر الأعــراض بسرعة 

وتــتــضــمــن الــحــمــى والــســعــال 

والـــــتـــــهـــــاب الــــحــــلــــق وســــيــــلان 

الأنف وآلام العضلات والتعب 

وأحياناً القيء والإسهال.

المــــــعــــــدة  فـــــــيـــــــروســـــــات   *

عــــبــــارة عــــن فــــيــــروســــات، مــثــل 

 «norovirus «نــــوروفــــيــــروس 

المــعــديــة والــتــي تــســبــب الــقــيء 

والإسهال لأيام عدة، ويمكنك 

أن تــمــرض نتيجة للاحتكاك 

بشخص مصاب أو عن طريق 

تــنــاول أو شــرب أو لمــس شيء 

ملوث بالفيروس الذي يحمله.

احتياطات وقائية

لتجنب أمــراض الشتاء، 

يجب عليك اتخاذ احتياطات 

إضافية:

لـــقـــاح   - احـــــصـــــل عــــلــــى 

الإنـــــــفـــــــلـــــــونـــــــزا، وتـــــــأكـــــــد مـــن 

حصولك على لقاح المكورات 

الـــرئـــويـــة إذا كــنــت تــبــلــغ من 

أكـــبـــر،  الـــعـــمـــر ٦٥ عــــامــــاً أو 

واغسل يديك قبل لمس عينيك 

فــــمــــك، واحـــمـــل  أنــــفــــك أو  أو 

المطهر عند السفر.

- يــؤكــد الـــدكـــتـــور جــونــز 

على تجنب الاتصال الوثيق 

مـــــع المــــــرضــــــى. و«بـــالـــنـــســـبـــة 

لمــعــظــم الأمــــــــراض الــشــائــعــة، 

فــإن الانــتــظــار لمــدة أسبوعين 

بــعــد إصـــابـــة الــشــخــص يعد 

وقــتــاً كــافــيــاً لــلــحــد مـــن خطر 

الإصابة بالعدوى. وبالنسبة 

لــلأطــفــال الــصــغــار المــصــابــين 

بـــالإنـــفـــلـــونـــزا، قـــد يـــكـــون من 

الأفــضــل الانــتــظــار ٣ أسابيع 

بعد المرض».

- ينصح الدكتور جونز 

المــســافــريــن بــقــولــه: «إذا كنت 

على متن طائرة، فقم بتوجيه 

الــبــارد ناحية  الــهــواء  مخرج 

وجهك، حيث يجري ترشيح 

الـــهـــواء المــقــبــل، مــمــا يــســاعــد 

عــلــى صـــرف أي جــراثــيــم عن 

أنفك».

الـــــــدكـــــــتـــــــورة  تــــــــحــــــــذر   -

ســــــالامــــــون قــــائــــلــــة: «ابـــتـــعـــد 

عــــن الـــطـــعـــام المـــشـــتـــرك، مــثــل 

الموائد والولائم خلال موسم 

الشتاء».

حدوث المرض

ماذا لو مرضت؟

- ملاحظة الأعــراض: خذ 

الأعـــــراض عــلــى مــحــمــل الــجــد 

وأبلغ طبيبك إذا كانت شديدة 

أو حال استمرت لبضعة أيام. 

بالنسبة للمرض الجرثومي، 

مـــــثـــــل الالـــــــتـــــــهـــــــاب الـــــــرئـــــــوي 

الجرثومي أو التهاب الجيوب 

الأنفية، فستحتاج إلى مضاد 

حيوي.

بالنسبة للإنفلونزا، قد 

تتمكن مــن تقصير مسارها 

وتجنب المضاعفات الخطيرة 

للأدوية المضادة للفيروسات. 

بـــــدأت  فـــقـــط إذا  ولــــكــــن هــــــذا 

العلاج في غضون يومين بعد 

ظهور الأعراض. وخلاف ذلك، 

فــهــنــاك الــقــلــيــل الــــذي يمكنك 

الــقــيــام بــه للإنفلونزا أو لأي 

فيروس (مثل البرد).

المــــــرض: لكن  - مــعــالــجــة 

كـــــيـــــف تـــــعـــــالـــــج الأعــــــــــــــراض؟ 

تناول مطهرات الحلق لعلاج 

الالـــتـــهـــاب، ومــســكــنــات الألـــم 

الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى وصــفــة 

طبية لتخفيف آلام الجسم، 

ومـــــــضـــــــادات الإســــــهــــــال عــنــد 

الحاجة.

يــنــصــح الـــدكـــتـــور جــونــز 

بــقــولــه: «بــالــنــســبــة لاحــتــقــان 

الأنف، يمكنك استخدام بخاخ 

إنــزيــم (أوكـــســـي مــيــثــازولــين) 

 oxymetazoline nose) للأنف

spray)، لكن لفترة لا تتعدى 

٣ أيـــام مــا لــم يخبرك طبيبك 

بــغــيــر ذلــــــك؛ حـــيـــث يــمــكــن أن 

يؤدي ذلك إلى زيادة احتقان 

الأنف.

وتـــــــــــقـــــــــــول الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة 

ســـالامـــون: «بــالــنــســبــة للشم، 

أوصـــــــي بـــاســـتـــخـــدام مــضــاد 

الـــهـــيـــســـتـــامـــين (لاراتـــــــاديـــــــن 

و(كــــلاريــــتــــين   (loratadine

(أزيلاستين  Claritin) ورذاذ 

(أســــتــــيــــلــــين   ،(azelastine

الــــذي يــســاعــد على   (Astelin

ســيــلان الأنــــف دون الــشــعــور 

بالنعاس».

لــلــتــغــلــب عــلــى الأمـــــراض 

الــشــتــويــة الــفــيــروســيــة، عليك 

بـــالـــراحـــة وتــــنــــاول كــثــيــر من 

إلــــــى أن تــتــحــســن  الــــســــوائــــل 

حالتك سريعاً.

* «رسالة هارفارد الصحية» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

توصيات أوروبية وقواعد إرشادات سعودية

مستجدات العلاج لحالات «قصور القلب»
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

 تقنية حديثة لعلاج اعتلال نظم القلب البطيني
> يتعرض البعض من الناس، تحت ظروف 

الــشــرايــين التاجية  معينة، كــالمــصــابــين بــأمــراض 

للقلب وذوي الأمراض المزمنة كالسكري والضغط 

وكذلك المدخنين، لمشكلات اضطراب نظم القلب فلا 

تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم القلب 

على نحو صحيح.

وتــتــراوح شــدة الحالة مــن خفقان بــطــيء في 

القلب إلى تسارع غير منتظم في نبضاته ويصبح 

مزعجا وقد يتحول للأسوأ نتيجة لضعف القلب 

أو تلفه ويصل إلى حد تهديد الحياة في بعض 

الأحــيــان. ومــن ضمن هــذه الاضــطــرابــات متلازمة 

الموت المفاجئ بروغادا Brugada syndrome والتي 

تكتشف وتشخص كحالة غير طبيعية على جهاز 

ــف القلب 
ُّ
رســم القلب (ECG) وقــد تــؤدي إلــى تــوق

عالج 
ُ
المفاجئ والوفاة، غالبا أثناء النوم، إذا لم ت

فان 
َ

ج زيل الرَّ
ُ

وم نظم القلب وم
َ
مبكرا باستخدام مق

راقب نظم القلب بشكل 
ُ
القابل للزرع (ICD) والذي ي

وصل الصدمات الكهربائية إذا دعت 
ُ
مستمر وي

الحاجة للتحكم في عدم انتظام نبض القلب.

وقـــد شــهــدت أخــيــرا مــديــنــة المــلــك عــبــد العزيز 

الــطــبــيــة لـــلـــشـــؤون الــصــحــيــة بـــالـــحـــرس الــوطــنــي 

لــحــالات مرضية  بــالــريــاض إجــــراء عـــدة عمليات 

مــعــقــدة مــصــابــة بــاعــتــلال نــظــم الــقــلــب الــبــطــيــنــي 

ventricular arrhythmia الوراثي أو المكتسب، والذي 

يشكل خطراً على حياة المريض.

وجـــرت هـــذه الــعــمــلــيــات بـــإشـــراف مــبــاشــر من 

الــدكــتــور عــبــد المــحــســن المــســاعــد اســتــشــاري نظم 

وكـــهـــربـــاء الــقــلــب والـــــذي اعــتــبــر إجـــــراء مــثــل هــذه 

 استراتيجياً مهماً في 
ً
العمليات المعقدة تــحــولا

علاج هذه الحالات بالمملكة والتي تسير بخطى 

واثقة نحو تعزيز نهضتها الطبية وخاصة في 

علاجات اعتلال القلب، بل وتنفرد بها في منطقة 

الشرق الأوسط قاطبة.

وحول هذه التقنية الحديثة أوضح الدكتور 

 Ensite Precision أنــهــا تستخدم جــهــاز المــســاعــد 

 (٣D Mapping) وهو ثلاثي الأبعاد Navx System

 (Mapping) الــبــؤر القلبية الـــبـــؤرة أو  لتخطيط 

وأيضاً تستخدم أجهزة القسطرة التشخيصية 

 Abbott) مــن شــركــة HD Grid Catheter الــدقــيــقــة

إنـــــجـــــاح جــمــيــع  فـــــي  Medical) وقـــــــد أســــهــــمــــت 

العمليات التي تم إجراؤها والتي كان من بينها 

 Brugada (بروغادا) حالة متلازمة الموت المفاجئ

ــجــرى للمرة الأولـــى بمنطقة 
ُ
ت syndrome والــتــي 

الشرق الأوسط.

ولا شك أن هذه التقنية الحديثة من الجراحات 

تلعب دوراً مهماً في تقليل معاناة مرضى القلب.

بالتعاون مع وزارة الصحة 

الــســعــوديــة، وجمعية القصور 

الـــقـــلـــبـــي الـــســـعـــوديـــة، انــطــلــقــت 

مـــنـــتـــصـــف الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 

بمدينة جـــدة فــعــالــيــات مؤتمر 

القلب «Hearts» - ٢٠١٩ المتعلق 

بالقصور القلبي والذي نظمته 

الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة لـــتـــوزيـــع 

المستحضرات الطبية المحدودة 

إحـــــــدى شــــركــــات «نــــوفــــارتــــس» 

بــــالمــــمــــلــــكــــة، حـــــضـــــره عـــــــدد مــن 

الأطباء واختصاصيي أمراض 

الـــــقـــــلـــــب، وبــــــعــــــض الــــكــــيــــانــــات 

المـــعـــنـــيـــة بــــالــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

بـــالمـــمـــلـــكـــة، وعـــــــدد مــــن مــمــثــلــي 

الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــلام، وكـــانـــت 

«الشرق الأوسط» في مقدمتهم، 

حيث حصلت على تصريحات 

حـــصـــريـــة مــــن رئــــيــــس المـــؤتـــمـــر 

والمتحدثين الرئيسيين فيه.

أسباب قصور القلب

ضــــــــــــــمــــــــــــــن تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــه 

«صحتك»، يقول رئيس المؤتمر  لـ

الدكتور وليد عبد الله الحبيب 

اســــتــــشــــاري الــــقــــصــــور الــقــلــبــي 

بــجــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود، رئــيــس 

جمعية قصور القلب السعودية 

إن مرض قصور (عجز) القلب في 

تزايد مستمر، فهناك ٥ ملايين 

مــريــض بأميركا وحــدهــا، وفي 

المــمــلــكــة تـــجـــاوز عـــدد المــصــابــين 

بالمرض النصف مليون مريض. 

ــبــذل حاليا جهود كبيرة من 
ُ
وت

الـــعـــلـــمـــاء والأطـــــبـــــاء لاكـــتـــشـــاف 

أفضل الطرق والوسائل لعلاج 

هــــذا المـــــرض، ســــواء مـــن نــاحــيــة 

الأدويـــــــة أو الــتــقــنــيــات الــطــبــيــة 

المستخدمة. وقد استعرض هذا 

المؤتمر السنوي أهم المستجدات 

لمواكبة التغيرات والتطورات في 

هــذا المــجــال.  وأوضـــح الدكتور 

الحبيب أن هــنــاك عــوامــل تزيد 

من احتمالية الإصــابــة بقصور 

القلب أو أمــراض القلب عموماً، 

ومنها:

الـــــــســـــــكـــــــري أو  مــــــــــــرض   <

ارتـــــــفـــــــاع الــــضــــغــــط مــــــع زيــــــــادة 

الــــوزن (الــســمــنــة) وقــلــة الــحــركــة 

وقــلــة الــريــاضــة وعـــدم الاهتمام 

بــالــصــحــة والــتــغــذيــة ومــمــارســة 

عادة التدخين.

> عوامل وراثية، إذا كان في 

العائلة أشــخــاص كثر يعانون 

من مرض القلب أو قصور القلب.

المـــهـــمـــة  مــــــن الأعــــــــــــــراض   <

القلبي  جــداً في مــرض القصور 

قــــــصــــــر أو ضـــعـــف  تـــــــحـــــــديـــــــداً 

الــتــنــفــس عــنــد أي حـــركـــة يــقــوم 

بها الشخص، والإعياء والتعب 

الــعــام مــع أي نــشــاط، والخفقان 

والدوخة والدوار وتورم الجسم. 

كــل هـــذه عــوامــل لا بــد أن تكون 

لــدى المــريــض من  بمثابة تنبيه 

أنه قد يكون لديه قصور بالقلب.

توصيات طبية أوروبية

وضـــــــــمـــــــــن حــــــــديــــــــثــــــــه إلــــــــى 

«صحتك» يقول الأستاذ الدكتور 

كمال الغلاييني أستاذ مشارك 

واستشاري أمراض قلب، ووكيل 

المــلــك عبد  الــطــب بجامعة  كلية 

الـــعـــزيـــز وأحــــــد المـــتـــحـــدثـــين فــي 

المؤتمر - إن هناك مجموعة من 

الــتــوصــيــات، قــدمــت فــي مؤتمر 

الــذي  جمعية القلب الأوروبـــيـــة 

عــقــد فــي أواخــــر أغــســطــس (آب) 

مــن هــذا الــعــام بمدينة بــاريــس، 

بـــــخـــــصـــــوص عـــــــــلاج الــــقــــصــــور 

القلبي، من أهمها:

جــــديــــد  دواء  تـــــطـــــويـــــر   <

ستخدم في علاج ضعف عضلة 
ُ
ي

القلب وحمايتها من المضاعفات، 

وهــو خــاص بالسكري - ٢. من 

ويــســمــى   (SGLT٢) مـــثـــبـــطـــات 

(Dapagliflozin)، والــذي تماثل 

أهـــمـــيـــتـــه أدويـــــــــة ضـــغـــط الــــــدم. 

وقـــد أثــبــتــت آخـــر الــــدراســــات أن 

أكثر مــن ٨٨٠٠ مريض بضعف 

الـــقـــلـــب، مـــع أو مـــن دون مــرض 

الــســكــري، حــصــلــوا عــلــى نتائج 

أكثر من رائعة بحدوث تحسن 

قــــوي جــــداً فـــي أســـلـــوب الــحــيــاة 

وفــي التنويم بالمستشفى وفي 

الصحة العامة (مجلة القصور 

القلبي، يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 

 Journal of Cardiac Failure.

ؤخذ 
ُ
June، ٢٠١٩). وهذا الدواء ي

مرة واحدة في اليوم عن طريق 

الفم وليس الإبـــر، وهــو منتشر 

حــقــيــقــة بــــين مـــرضـــى الــســكــري 

كـــدواء مهم فــي عــلاج السكري. 

واللافت أن هذا العلاج مفيد جداً 

حتى للمرضى الذين لا يعانون 

من السكري، كما أنه لا يتسبب 

فــي حـــدوث هــبــوط فــي مستوى 

السكر بــل يدعم القلب بطريقة 

رائــعــة جـــداً حــســب الإحــصــاءات 

الــــتــــي اطـــلـــعـــنـــا عـــلـــيـــهـــا، وهــــي 

إحصاءات صادرة من جمعيات 

علمية عــريــقــة ولا غــبــار عليها 

ويعتد بكل توصياتها لما فيها 

من مصداقية وشفافية، ومنها 

مــا نــشــر فــي مــجــلــة كــلــيــة القلب 

أبــريــل (نيسان)  الأميركية عــدد 

 Journal of American)  ٢٠١٩

 ،College of Cardiology. April

٢٠١٩). وهــذا الــدواء معتمد من 

الـــدواء والــغــذاء الأميركية  إدارة 

FDA لــعــلاج الــســكــري أســاســا، 

وســيــخــضــع لــلــتــحــقــق مــــن قــبــل 

هيئة الدواء والغذاء السعودية، 

لــــيــــدخــــل فــــــي قــــائــــمــــة الأدويــــــــــة 

المــــخــــصــــصــــة لــــــحــــــالات قـــصـــور 

عضلة القلب قريباً.

 ،«Entresto دواء «إنترستو <

ظهر منذ عدة سنوات ويتناوله 

أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة آلاف مــريــض 

ــدمــت دراســتــان 
ُ
ق بالمملكة. وقــد 

مهمتان جداً في هذا المؤتمر عن 

كيفية عمل الدواء ومدى تأثيره 

عــــلــــى عـــضـــلـــة الــــقــــلــــب نــفــســهــا، 

ومحاربة المــرض وفــي اكتساب 

المرضى صحة وسعادة وجودة 

في حياتهم.

> جـــهـــاز صــغــيــر وبــســيــط 

ورخــــــيــــــص لــــقــــيــــاس الـــضـــغـــط، 

واحــــــد  زر  إلا  بــــــه  يـــــوجـــــد  ولا 

فــقــط، يستخدم لجميع الفئات 

العمرية. وهناك توصية عالمية 

بأن أهميته تماثل أهمية جهاز 

ضــغــط الــــدم، حــيــث يــوفــر قـــراءة 

عتمد 
ُ
دقيقة جداً لضغط الدم، وي

عـــلـــيـــه. ويـــجـــب الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

ضــغــط الــــدم، بــاعــتــبــاره العامل 

المــمــلــكــة  فـــــي  الـــخـــطـــيـــر والأول 

لــضــعــف الـــقـــلـــب (يـــصـــيـــب أكــثــر 

مــن ٧٣ فــي المــائــة مــن مرضانا). 

فلا بد من تنوير فئات المجتمع 

بـــــأن ضـــغـــط الــــــدم لا تــصــاحــبــه 

أعـــــراض، وعــــدم عــلاجــه ينتهي 

بالمضاعفات كحدوث نزيف في 

المخ كون المريض لا يشتكي من 

شيء.

أن  عــــــــلــــــــى  الــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــد   <

ـــعـــالـــج 
ُ
الــــكــــولــــســــتــــرول مــــــرض ي

بالدواء، مع ضرورة اتباع نمط 

الــحــيــاة والــغــذاء المــلائــمــين، وأن 

الـــــــدواء هـــو المــــــادة الــفــعــالــة في 

العلاج. وسواء كان الكولسترول 

واحــداً أو ألفاً فلن تصاحبه أي 

أعـــــــراض، وإنـــمـــا يــتــم اكــتــشــافــه 

بتكرار التحليل كل ستة أشهر 

وكــل سنة وسنتين، وبذلك تتم 

الوقاية منه.

مستجدات العلاج الجراحي

تــــــحــــــدث إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الأســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور عــــــادل عــبــد 

القادر طاش مستشار نائب وزير 

الــصــحــة، والمـــشـــرف الـــعـــام على 

تــطــويــر خـــدمـــات الــقــلــب بــــوزارة 

الــــصــــحــــة، اســــتــــشــــاري جـــراحـــة 

القلب المتقدم وزراعــة القلب في 

مــجــمــع المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــطــبــي 

الــتــدخــل  بـــجـــدة - مـــوضـــحـــا أن 

الـــجـــراحـــي فــــي عـــــلاج الــقــصــور 

القلبي هو الحل الأخير عندما 

تفشل جميع مــحــاولات العلاج 

الأخـــــرى كـــالأدويـــة والــقــســطــرة. 

وقــــد شــهــد هــــذا المـــجـــال تــطــورا 

كبيرا، مثل:

> مــــــضــــــخــــــات مـــــســـــانـــــدة 

لعضلة القلب بالبطين الأيسر، 

وهــي، الآن، الأكثر تقدماً فآلاف 

المـــرضـــى، عــالمــيــاً، يــســتــخــدمــون 

هذا الجهاز ويمارسون حياتهم 

بشكل شبه طبيعي. والمضخة 

جهاز يزرع داخل جسم الإنسان 

 بــالــقــلــب، حيث 
ً
ويــكــون مــتــصــلا

يــأخــذ الــــدم مـــن الــبــطــين الأيــســر 

ويــضــخــه لــبــقــيــة أجـــــزاء الجسم 

ويــعــمــل بـــاســـتـــخـــدام بــطــاريــات 

خارجية، ويتم تدريب المريض 

على كيفية التعامل مع الجهاز 

وطـــريـــقـــة تــغــيــيــر الـــبـــطـــاريـــات، 

وهـــذه مــن المــبــادرات الــتــي تهتم 

الــســعــوديــة  الــصــحــة  بــهــا وزارة 

مـــــن هـــــؤلاء  كــــثــــيــــراً  بـــحـــيـــث إن 

يـــعـــود  يـــســـتـــطـــيـــع أن  المـــــرضـــــى 

لمـــمـــارســـة حـــيـــاتـــه بـــشـــكـــل شــبــه 

طبيعي بسبب استخدامه لهذه 

الأجهزة المساندة لعضلة القلب.

> زراعـــــة الــقــلــب، يــتــم عـــادة 

اســـتـــخـــدام المــضــخــات المــســانــدة 

كــمــرحــلــة لــلــتــهــيــئــة والــتــجــهــيــز 

القلب  لزراعة القلب. ونظرا لأن 

يــــؤخــــذ مــــن المـــتـــوفـــين دمـــاغـــيـــاً، 

فــهــنــاك شــح فــي تــوفــيــر القلوب 

لـــلـــزراعـــة، فــيــتــم زراعــــــة مضخة 

الـــقـــلـــب لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة تــســاعــد 

المريض على أداء واجبات حياته 

إلــــى أن تــحــين الــفــرصــة لـــزراعـــة 

القلب.

وعــن جــودة حياة المريض، 

«صــحــتــك» الــدكــتــورة  تــحــدثــت لـــ

شـــيـــمـــاء الـــعـــمـــانـــي اســـتـــشـــاريـــة 

ورئــــيــــســــة قـــســـم الـــقـــلـــب بــمــركــز 

سعود البابطين لطب وجراحة 

الــقــلــب بــمــديــنــة الـــدمـــام، وأكـــدت 

على ضــرورة التثقيف الصحي 

لــلــمــريــض، وإخـــبـــاره أن تــدهــور 

عــضــلــة الــقــلــب يــؤثــر عــلــى بقية 

أعــــضــــاء الـــجـــســـم وقـــــد يــتــســبــب 

الأمـــــر فـــي حـــــدوث فــشــل كــلــوي، 

وبالتالي تصعب عملية العلاج، 

علماً بأن هناك بعض الأدوية لا 

تتناسب مع ضعف الكلى، ومن 

الممكن أيضاً أن يحدث احتقان 

في الكبد بسبب تجمع السوائل 

مما يؤثر على سيولة الدم وعلى 

إنتاج الكبد للزلال أو البروتين. 

والآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة تــــتــــدرج مــن 

الاكــتــئــاب وضــيــق الــتــنــفــس إلــى 

عدم القدرة على الأعمال اليومية 

الــوفــاة. ولحسن الحظ،  وأخيراً 

الـــتـــي  تــــتــــنــــوع، الآن، الأدويـــــــــــة 

تــســاعــد المـــريـــض عــلــى الــخــروج 

مــن وضعية معينة إلــى أخــرى، 

إضافة إلى توفر بعض الأجهزة 

الـــتـــي تـــســـاعـــده عـــلـــى مــمــارســة 

حــيــاتــه الــيــومــيــة بـــصـــورة شبه 

طبيعية.

كـــمـــا يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

المتابعة المنضبطة مع الطبيب، 

لأن مرضى قصور عضلة القلب 

يحتاجون إلــى متابعة دقيقة. 

ففي حال زيــادة نسبة السوائل 

بــالــجــســم، مــن المــمــكــن أن تتأثر 

بقية أعــضــاء الجسم وبالتالي 

يحتاج الأمر إلى تعديل للأدوية 

وأيضاً المتابعة الدقيقة. ويجب 

على المرضى، وحتى مع تحسن 

الأعـــــــــــــراض، الالـــــــتـــــــزام بـــتـــنـــاول 

الأدويــة وفق الإرشــادات الطبية 

والمتابعة حتى لا يتحول الأمر 

إلــى انــتــكــاســة. ويــجــب أن يــدرك 

المـــريـــض أن طــبــيــبــه المــعــالــج قد 

يرغب في زيادة بعض الأدوية، 

رغـــم أنـــه يشعر بــأنــه فــي وضــع 

مــســتــقــر وبــصــحــة أفـــضـــل وأنـــه 

قــــادر عــلــى المـــشـــي، والــســبــب أن 

هناك بعض الأدويـــة نحتاجها 

لـــلـــوصـــول إلــــى الـــجـــرعـــة الــعــلــيــا 

قــدر الإمــكــان، مــن أجــل مصلحة 

المريض حتى وإن كان لا يعاني 

من أي أعراض.

ومـــــن المــــهــــم، أيــــضــــا، اتـــبـــاع 

الـــحـــمـــيـــة الــــغــــذائــــيــــة الــصــحــيــة 

وتــنــاول الأكــل الصحي وتقليل 

الأمــــــلاح فـــي الــطــعــام والالـــتـــزام 

بــنــســبــة مــعــيــنــة مــــن الـــســـوائـــل 

والابتعاد عن المشروبات الغازية 

لارتفاع نسبة الأملاح فيها. كما 

أن مـــن المــهــم مــمــارســة الــنــشــاط 

الرياضي قدر الإمكان، حتى لو 

المشي اليسير، فإن ذلك يساعد 

المريض ويحسن من نفسيته.

وأخــــــــــيــــــــــرا، هــــــنــــــاك بـــعـــض 

الأشــــيــــاء الـــتـــي يـــكـــون المـــريـــض 

أحياناً متردداً فيها، فإن قيل له 

إلــى تدخل جراحي  إنــه بحاجة 

فــهــو يـــحـــاول حــيــنــهــا الابــتــعــاد 

عــن الــجــراحــة قــدر الإمــكــان، إلى 

أن يــصــل بـــه الأمـــــر إلــــى مــرحــلــة 

تـــتـــحـــســـن مــعــهــا  يـــمـــكـــن أن  لا 

عضلة الــقــلــب حــتــى بــعــد إجـــراء 

الــعــمــلــيــة، أو أن تــصــبــح عملية 

القلب نفسها تشوبها خطورة، 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــعــــنــــدمــــا يــنــصــح 

الــــطــــبــــيــــب المــــــريــــــض بــــــالإجــــــراء 

الجراحي فعليه الاستفسار من 

الــجــرّاح عن مخاطر  الطبيب أو 

العملية ويتفهم السبب من وراء 

إجرائها، وأن تجرى مبكرا تحت 

قناعة تامة من المريض وذويه.

قواعد إرشادية سعودية

يــقــول الــدكــتــور الــحــبــيــب إن 

الــســعــوديــة للقصور  الــجــمــعــيــة 

القلبي أصدرت لأول مرة قواعد 

إرشـــاديـــة ســعــوديــة لــعــلاج هــذا 

المـــــــرض وقــــــد تــــم تـــقـــديـــمـــهـــا فــي 

المؤتمر كما تــم نشرها، الشهر 

الماضي، في مجلة جمعية القلب 

ترجم إلى أدوات 
ُ
السعودية وست

ووسائل توزع على المستشفيات 

حـــــتـــــى يــــســــهــــل عـــــلـــــى الأطــــــبــــــاء 

والمــرضــى الحصول على أفضل 

وأحــــــــدث الــــعــــلاجــــات المــنــاســبــة 

لمرضاهم. ومن أهم هذه القواعد 

على سبيل المثال:

> كيفية التعامل مع مريض 

لديه ضغط أو سكر لمنع تطور 

المرض إلى القصور القلبي.

الــــدقــــيــــق،  الـــتـــشـــخـــيـــص   <

فالعرض المرضي «قصر النفس» 

مــثــلا، يــجــب الــتــحــقــق مــن سببه 

القلب أم لمشكلة ما  أهــو قصور 

في الرئة، أم بسبب السمنة. ويتم 

ذلك بالفحص السريري، فحص 

الــــــدم مـــثـــلا، الـــتـــصـــويـــر الــقــلــبــي 

التلفزيوني أو الإشعاعي... الخ.

> تــحــديــد الــعــلاج المــنــاســب 

 على المعطيات، ومــا يجب 
ً
بناء

إضـــافـــتـــه فــــي حـــــال لــــم يــتــحــســن 

وضـــــع المــــريــــض، تـــحـــديـــد كــمــيــة 

الأدوية المتوافرة، والموعد الملائم 

للتدخل الجراحي أو استخدام 

المضخات.

> أهــمــيــة الــفــريــق المــتــكــامــل 

فـــي الــــعــــلاج، فـــتـــعـــاون الــطــبــيــب 

المعالج مع الممرض المتخصص 

والـــــــصـــــــيـــــــدلـــــــي الإكــــلــــيــــنــــيــــكــــي 

واخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــي الــــــتــــــغــــــذيــــــة 

واختصاصي العلاج الطبيعي 

لــــه بــصــمــتــه فــــي نـــجـــاح عــمــلــيــة 

العلاج.

* استشاري طب المجتمع

 أكثر من ٢٠٠ فيروس 
يتسبب

 في نزلات البرد 
الشائعة أو التهاب 
الأنف الفيروسي

 الهواء البارد يقلل 
من تدفق الدم إلى 

بطانة الأنف والحلق 
والرئتين مما يضعف 

استجابة الجهاز 
المناعي

الدكتور عبد المحسن المساعد أثناء إجراء عملية قلب
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المسابقات تقدم موعد 
«ديربي جدة»

الرياض: عماد المفوز

قــــــررت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــعــــديــــل مـــوعـــد 
مــبــاراة الاتــحــاد وأبــهــا، ضمن 
الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، وكذلك 
مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن 
الــجــولــة الــتــاســعــة، وذلـــك على 
خلفية إعــلان الاتــحــاد العربي 
لـــكـــرة الـــقـــدم جـــــدول مــبــاريــات 
كــــــأس مــحــمــد  مـــــن  الــــــــــ١٦  دور 
الـــــســـــادس لـــلأنـــديـــة الأبــــطــــال، 
وتــــحــــديــــد مــــوعــــد مـــواجـــهـــتـــي 
الاتحاد السعودي ضد الوصل 
أكـــتـــوبـــر  فــــــي ٢٣  الإمــــــــاراتــــــــي 
(تـــشـــريـــن الأول) و٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ذهاباً وإياباً.
وســـيـــتـــم تـــأجـــيـــل مــــبــــاراة 
الاتــــحــــاد وأبــــهــــا، عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 

بــجــدة لــيــوم واحـــد، لتقام يوم 
الأحـــــد ٢٧ أكـــتـــوبـــر، فـــي تــمــام 
الـــســـاعـــة الــــــــــ٦:٢٥ مــــســــاءً، كــمــا 
ســيــتــم تــقــديــم مـــبـــاراة الأهــلــي 
والاتــــــحــــــاد لمــــــدة يــــــوم واحــــــد، 
لـــتـــصـــبـــح يــــــوم الـــخـــمـــيـــس ٣١ 
أكتوبر، في تمام الساعة ٧:٥٠ 

مساء.
وســبــق للجنة المسابقات 
الـــنـــصـــر  مــــــــبــــــــاراة  أن أجــــــلــــــت 
والــفــيــصــلــي، ضــمــن مــبــاريــات 
كأس دوري محمد بن سلمان، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــقــام ٥ أكــتــوبــر الــحــالــي إلــى ٦ 
نوفمبر المقبل، وذكرت اللجنة 
فـــي بــيــان رســمــي أن الــتــأجــيــل 
جـــــاء بــســبــب انـــشـــغـــال اســـتـــاد 
المــلــك فــهــد الـــدولـــي بــفــعــالــيــات 
موسم الرياض، وعدم جاهزية 
اســتــاد الأمــيــر فيصل بــن فهد 

لاحتضان المواجهة.

قال إنه سيضع تركيزه في المرحلة المقبلة على «داكار السعودية»

الراجحي ينهي مشاركته في رالي المغرب «خامساً»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنــــهــــى المـــتـــســـابـــق الـــســـعـــودي 
يـــزيـــد الــــراجــــحــــي، «رالـــــــي المـــغـــرب 
الـــــصـــــحـــــراوي»، الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة 
والأخـــــــــيـــــــــرة مـــــــن «كـــــــــــأس الــــعــــالــــم 
للراليات» الصحراوية الطويلة من 
تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات 
«فــيــا كـــروس كــانــتــري»، فــي المركز 
الخامس. والراجحي هو السائق 
العربي الوحيد الذي أنهى «الرالي» 

في الفئة الدولية.
وأقــــيــــم «الـــــرالـــــي» فــــي الــفــتــرة 
مــا بــين الــرابــع والــتــاســع مــن شهر 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
واجه خلالها المتسابقون كثيراً من 
التحديات، وعلى الأخص الملاحية 
مــنــهــا، والــطــبــيــعــة الــقــاســيــة الــتــي 
ــلــت اخــتــبــاراً حــقــيــقــيــاً لــقــدرات  شــكَّ
السيارات، ووصل الطول الإجمالي 
للرالي إلى ٢٥٠٠ كيلومِتر تقريباً، 

تــقــريــبــاً  كـــيـــلـــومِـــتـــراً  مـــنـــهـــا ١٨٧٠ 
مـــن المــــراحــــل الـــخـــاصـــة الــخــاضــعــة 
ـــمـــة عـــلـــى خــمــس  لـــلـــتـــوقـــيـــت، مـــقـــسَّ

مراحل خاصة.
وشـــارك النجم الــسّــعــودي في 
سيارة تويوتا هايلوكس بألوان 
«فـــريـــق أوفــــر درايـــــف لــلــســبــاقــات» 
الــبــلــجــيــكــي، بــيــنــمــا جــلــس المـــلاح 
الآيرلندي الخبير مايكل أورر إلى 
جــانــبــه فــي المــقــعــد الــســاخــن، علماً 
بـــأنـــه ســبــق لــلآيــرلــنــدي المــشــاركــة 
مع الراجحي في كثير من جولات 
الــــرالــــيــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 

والعالمية.
ــب 

ّ
واســـتـــطـــاع الـــراجـــحـــي تــجــن

المـــصـــاعـــب الاعـــتـــيـــاديـــة لمـــثـــل هـــذا 
الـــــنـــــوع مـــــن الـــــرالـــــيـــــات، وإيــــصــــال 
سيارته إلى خط النهاية، معتمداً 
عــلــى نــهــج الــقــيــادة الــســريــعــة لكن 
الـــحـــكـــيـــمـــة، وأفـــــلـــــت مـــــن مــصــيــدة 
المشاكل الميكانيكية فــي سيارته، 

عــلــمــاً بــأنــهــا اصـــطـــادت كــثــيــراً من 
السائقين اللامعين والبارزين في 
عــالــم الــرالــيــات الــصــحــراويــة خلال 

الجولة.

وأنهى النجم الراجحي الموسم 
فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع فــــي الــتــرتــيــب 
الـــعـــام الــنــهــائــي، وهــــذا دلــيــل آخــر 
عــلــى مـــقـــدار الـــتـــقـــدّم الــكــبــيــر الـــذي 

يحققه السائق السّعودي في عالم 
الراليات الصحراوية.

وقــال الراجحي: «الحمد للـه، 
الرالي في المركز الخامس،  أنهينا 

لــقــد كـــان رالــيــاً صــعــبــاً، لــيــس على 
مــســتــوى طــبــيــعــتــه، إذ إن هــــذا ما 
يميزه، لكن على مستوى صعوبته 
عـــلـــى الـــــســـــيـــــارات، ونـــجـــحـــنـــا فــي 
المــواءمــة ما بين السرعة والقيادة 
ـــنـــا مــــن إنــهــائــه  بـــحـــصـــافـــة، وتـــمـــكَّ

بسلام».
وتــــــابــــــع: «فــــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
مــن البطولة، وفــي هــذا الــوقــت من 
أكــبــر نحو  الــعــام، يصبح التركيز 
الاســتــحــقــاق الأهــــم (رالــــي داكــــار)، 
الـــــــذي يــــقــــام عـــــــادة مـــطـــلـــع الــســنــة 
التالية، إذ يعمل الجميع على إنهاء 
التحضيرات واختبار السيارات، 
لذلك من المهم قيادة السيارة كامل 
فترة الرالي، وإكماله بسلام، والحد 
من الآثــار السلبية لأي مشاكل أو 
أخطاء، أكثر من الضغط عليها من 
أجل المنافسة على الفوز به، مع ما 
يعنيه ذلـــك مــن مــفــاقــمــة المــشــاكــل، 

والخروج خالي الوفاض منه».

الراجحي خلال مشاركته في رالي المغرب «الشرق الأوسط»

المنتخب السعودي حقق فوزه الأول مع رينارد وتألق «ميدانياً» رغم الغيابات

من أرض القصيم... الأخضر يشرق بثلاثية وينتزع الصدارة الآسيوية
بريدة: طارق الرشيد

أحرز المنتخب السعودي أول 
انــتــصــاراتــه الــرســمــيــة مـــع مــدربــه 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــارد، وذلـــك 
على حساب ضيفه السنغافوري 
الــتــي جمعتهما  المـــبـــاراة  ٣-٠، فــي 
الله  المــلــك عبد  على ملعب مدينة 
بن عبد العزيز الرياضية في بريدة 
بمنطقة القصيم، ليقتنص صدارة 
الــرابــعــة فـــي تصفيات  المــجــمــوعــة 

آسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.
الــفــتــاح عسيري  وســجــل عبد 
الــدقــيــقــتــين ٢٨ و٦٧،  فـــي  هـــدفـــين، 
وعبد الله الحمدان في الدقيقة ٦٢، 
فيما أنقذت العارضة الضيوف من 
نتيجة تاريخية بعد ضياع أهداف 
محققة عــلــى مـــدى الــشــوطــين. في 
الوقت الذي تفوق الأخضر ميدانيا 
وبشكل لافــت رغــم غياب عــدد من 

نجومه الأساسيين.
ورفــع الأخضر رصيده إلى ٤ 
نــقــاط فــي الـــصـــدارة، متفوقا على 
ســـنـــغـــافـــورة بــــفــــارق المــــواجــــهــــات 

المباشرة.
وحـــظـــيـــت المـــــبـــــاراة بــــمــــؤازرة 
جماهيرية كبيرة من أهالي منطقة 
القصيم، يتقدمهم الأمــيــر فيصل 
بـــن مــشــعــل أمــيــر المــنــطــقــة، والـــذي 
تواجد إلى جانب رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم ياسر المسحل 

في المقصورة الرئيسية.
وفــــي نــفــس المــجــمــوعــة خسر 
منتخب اليمن ٥ - صفر على أرض 
أوزبكستان ضمن المجموعة ذاتها، 
ليتجمد رصيده عند نقطتين من 
ثلاث مباريات ويتراجع إلى المركز 
الخامس والأخــيــر خلف فلسطين 

التي تملك ٣ نقاط.
وســـاد الــحــذر دقــائــق المــبــاراة 
الأولى مع أفضلية أصحاب الأرض 
والـــجـــمـــهـــور بــــفــــرض ســيــطــرتــهــم 
الميدانية بفضل تحركات خماسي 
خــط المنتصف وظــهــيــري الجنب، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــــراجــــــع فــيــه 

الــــضــــيــــوف لمـــنـــاطـــقـــهـــم الــخــلــفــيــة، 
الــكــرات الطويلة  واعتمادهم على 
المــرســلــة لــلاعــبــي الأطـــــراف، وجــاء 
الــتــهــديــد الــصــريــح الأول مـــن قــدم 
الـــذي أطــلــق قذيفة  هــتــان باهبري 
من مسافة بعيدة ارتطمت بالقائم، 
وعاد السعوديون من جديد لشن 
هجمة منظمة قادها عبد الفتاح 
عسيري مــن الــطــرف الأيــســر ومــرر 
الــذي لعب كرة  لعبد الإلــه المالكي 
عرضية رائعة للأول الذي وضعها 

مباشرة في مرمى الضيوف.
وظهرت خطورة عبد الفتاح 
عسيري مــن جــديــد وتخطى أكثر 
مــن مــدافــع ســنــغــافــوري وتــعــرض 
لإعــــاقــــة صـــريـــحـــة داخـــــــل مــنــطــقــة 
الـــــــجـــــــزاء لــــــم يــــــتــــــردد الــــحــــكــــم فــي 
احتساب ركلة جزاء تقدم لها عبد 
الــلــه الــحــمــدان، لكن إزوان حــارس 

الــضــيــوف تــألــق بــالــتــصــدي 
لــركــلــة الـــجـــزاء الــســعــوديــة، 
وانــــتــــظــــر الــــضــــيــــوف حــتــى 
مرور النصف ساعة الأولى 
لتظهر خطورتهم وصوب 
فــــــــــــــارس رمـــــــلـــــــي مــــهــــاجــــم 
ســـنـــغـــافـــورة كـــــرة تــصــدى 
لها محمد العويس حارس 

الأخضر.
ورفــــضــــت الـــعـــارضـــة 
الـــــســـــنـــــغـــــافـــــوريـــــة هــــدفــــاً 

ســـعـــوديـــاً ثــانــيــاً مـــن رأســـيـــة عبد 
الله  الله مــادو، وعاند الحظ عبد 
الحمدان بعدما صوب كرة زاحفة 
ارتدت من القائم ولم تجد المتابعة 
من بقية لاعبي الأخضر السعودي 
وانتهت خطورتها، وفي الدقائق 
الخمس الأخــيــرة مــن هــذا الشوط 
واصــــل الــســعــوديــون بــحــثــهــم عن 

هدف تعزيز تقدمهم، ولكن تسرع 
اللاعبين وغياب اللمسة الأخيرة 
حالا دون زيــارة مرمى الضيوف، 
ولـــــــم تـــشـــكـــل الــــهــــجــــمــــات المــــرتــــدة 
السنغافورية خطورة على مرمى 

لــم يختبر  الـــذي  الــعــويــس  محمد 
بشكل جدي طوال الـ٤٥ دقيقة.

وجـــاءت بــدايــة شــوط المــبــاراة 
الـــثـــانـــي مــشــابــهــة تــمــامــاً لــنــهــايــة 
سابقة، واندفع السعوديون بكامل 

ثقلهم للمناطق الأمامية بحثاً 
عـــن تــعــزيــز تــقــدمــهــم، وأهــــدر 
عـــبـــد الــــلــــه الــــحــــمــــدان فـــرصـــة 
مــحــقــقــة بـــعـــدمـــا وجــــــد نــفــســه 
مــواجــهــاً لــلــمــرمــى حــــاول لعب 
الـــكـــرة ســاقــطــة لــكــنــهــا اعــتــلــت 
الــعــارضــة بقليل، وســرعــان ما 
عوض الحمدان إخفاقه السابق 
وإهـــدار الفرص وعــزز من تقدم 
الثاني،  منتخب بلاده بالهدف 
وتحصل أصــحــاب الأرض على 
ركلة ثابتة على مشارف منطقة 
الـــجـــزاء نــفــذهــا يــحــيــى الــشــهــري 
ارتقى لها عبد الله مــادو من بين 
الجميع لكن رأسيته مرت بجوار 

القائم.
ومن جملة فنية على الطريقة 
الــســعــوديــة تــبــادل الــلاعــبــون كــرة 
من منتصف الملعب حتى وصلت 

لــعــبــد الــلــه الــحــمــدان الــــذي قدمها 
على طبق مــن ذهــب لعبد الفتاح 
عـــســـيـــري والأخـــــيـــــر صـــوبـــهـــا فــي 
سقف المرمى هدفاً ثالثاً للأخضر، 
وتـــــنـــــاوب هــــتــــان بـــاهـــبـــري وعــبــد 
الــفــتــاح عــســيــري تــضــيــيــع هــدفــين 
على الــتــوالــي بعد انــفــراد تــام في 
مرمى الفريق السنغافوري الذي 
ســـلـــم المــــــبــــــاراة فــــي الــــربــــع ســاعــة 
الأخـــيـــر، وغــابــت خــطــورتــه تماماً 
بــســبــب هـــبـــوط المـــخـــزون الــلــيــاقــي 

للاعبيه.
ومــــن جــانــبــه حــقــق المــنــتــخــب 
الإماراتي فوزاً كبيراً على حساب 
ضــيــفــه الإنـــدونـــيـــســـي ٥ - صــفــر، 
ضمن مباريات المجموعة السابعة 
والـــتـــي شــهــدت فــــوز فــيــتــنــام على 

ماليزيا -١ صفر.
وارتـــقـــى المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 

إلــــى صـــــدارة المــجــمــوعــة الــســابــعــة 
بــرصــيــد ســت نــقــاط، فيما واصــل 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــدونــــيــــســــي تـــذيـــلـــه 
لترتيب المجموعة من دون رصيد 

من النقاط.
اكــتــفــى المنتخب  مـــن جــانــبــه 
الأردنــــــــــــــــي وضـــــيـــــفـــــه الــــكــــويــــتــــي 
بالتعادل السلبي في مباراتهما 
ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، والـــتـــي 
شــــــهــــــدت مـــــتـــــابـــــعـــــة أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
مــشــوارهــا الــنــاجــح عــلــى أرضــهــا 
بــســحــق نـــيـــبـــال المـــتـــواضـــعـــة ٥ - 

صفر.
وتتصدر أستراليا الترتيب 
برصيد ست نقاط من مباراتين، 
بفارق نقطتين عن الكويت (أربع 
نقاط من ثلاث مباريات)، والأردن 
(٤ من مباراتين)، ونيبال (٣ نقاط 
مــــن ثـــــلاث مــــبــــاريــــات)، وتــــايــــوان 

(صفر من مباراتين).
ومــــن جــانــبــه حــقــق منتخب 
سوريا فوزا على ضيفه منتخب 
جزر المالديف بنتيجة ٢ - ١ ضمن 

المجموعة الأولى.
وحـــافـــظ المــنــتــخــب الـــســـوري 
على مركزه الثاني خلف الصين 
الــــتــــي حـــقـــقـــت بــــــدورهــــــا فــــوزهــــا 
الــثــانــي، وذلــــك بنتيجة ساحقة 

على ضيفتها غوام ٧ - صفر.
ويــــديــــن المـــنـــتـــخـــب الـــســـوري 
الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، 
بفوزه لمهاجمه عمر السومه الذي 
ســجــل هــدفــي فــريــقــه فـــي مــبــاراة 
المــســتــوى بــدأهــا «نــســور  متقلبة 
قاسيون» بهجوم ضاغط وسط 
تكتل دفاعي مكثف من المالديف.

وحقق المنتخب القطري فوزا 
صـــعـــبـــا عـــلـــى مــضــيــفــه مــنــتــخــب 
بــــــنــــــغــــــلادش ٢ - صـــــفـــــر ضـــمـــن 

المجموعة الخامسة.
ورفع قطر رصيده إلى سبع 
نــقــاط وواصــــل انـــفـــراده بــصــدارة 
المــجــمــوعــة، فـــي حـــين ظـــل رصــيــد 
مــنــتــخــب بـــنـــغـــلادش خـــالـــيـــا مــن 

النقاط من مباراتين.

الأمير فيصل بن مشعل في حديث مع رينارد 
قبل المباراة (تصوير: علي الظاهري)
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جماهير سعودية ساندت الأخضر بحرارة 
في المباراة أمس (تصوير: علي الظاهري)

نظير جهوده في صناعة الرياضة السعودية وتطويرها 

«الفيصل» يتسلم جائزة القادة الشباب «اللندنية» 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســلــم الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة، جــائــزة الــقــادة تحت 
٤٠ عـــامـــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
من منصة الرياضة «ليدرز» في 

العاصمة البريطانية لندن.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــريــــاضــــة عـــــن تــــتــــويــــج رئـــيـــس 
مــجــلــس الإدارة، رئــيــس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
بـــــجـــــائـــــزة الـــــــقـــــــادة الــــريــــاضــــيــــين 
الـــشـــبـــاب مــطــلــع شــهــر أغــســطــس 

(آب) الماضي.
وجـــــــاء حـــصـــولـــه عـــلـــى هـــذه 
الجائزة لدوره الكبير في صناعة 
الــــســــعــــوديــــة ودوره  الـــــريـــــاضـــــة 
الكبير والقيادي في رسم خارطة 
طريق المستقبل لرياضة المملكة 
وتأثيرها على المستويات الدولية 

والقارية والإقليمية.
وتــــخــــضــــع هــــــــذه الــــجــــائــــزة 
لــلــعــديــد مـــن المــعــايــيــر يـــأتـــي في 
الــتــمــيــز الإداري والأداء  أبـــرزهـــا 
الإداري، ويــتــم اخــتــيــار الفائزين 

عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم بــشــكــل 
ســــنــــوي. ويـــعـــتـــلـــي الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز الفيصل مهام مسؤوليات 
إدارة الرياضة السعودية ويشرف 
حاليا على إدارة كافة الفعاليات 
الرياضية في البلاد التي يتزايد 
تنوعها في كافة مناطق المملكة 
وسط تنظيم عالٍ وإدارة ناجحة 

من قبله.
وســعــى الفيصل فــي الفترة 

الأخيرة في رســم استراتيجيات 
للأندية الرياضية السعودية من 
خلال ترتيب أولويات الدعم المالي 
الذي يقدمه ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان وتحديده 
وفــقــا لمعايير مالية دقيقة وهو 
مــا وجـــد ارتــيــاحــا ورضـــى كبيرا 
بـــين أوســـــاط الأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
السعودية التي يبلغ عددها نحو 

١٧٠ ناديا.

الإصابة تحرم دجانيني من اللحاق بمنتخب بلاده

جدة: محمد باسنيد

عاود الأهلي تدريباته مساء 
أمــس الخميس، وذلــك استعدادا 
لمــواجــهــة الـــتـــعـــاون الــســبــت بعد 
الـــــقـــــادم عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 
المـــشـــعـــة بــــجــــدة ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الـــســـادســـة لــــــدوري كــــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 

السعودي.
وشـــهـــدت تـــدريـــبـــات الأهــلــي 
غـــيـــابـــات عـــــدة لـــلاعـــبـــين بــســبــب 
الاســــتــــدعــــاءات الــــدولــــيــــة، حــيــث 
اختير سبعة لاعــبــين للمنتخب 
الأولمــــــــبــــــــي الــــــســــــعــــــودي والـــــــــذي 
يشارك في دورة دولية ودية في 
الصين بجانب لاعبين منضمين 
للمنتخب السعودي الأول؛ وهم 
مــحــمــد الــعــويــس حــــارس المــرمــى 
وعبد الفتاح عسيري لاعب خط 

الوسط الدولي.
ويــفــتــقــد الأهـــلـــي خـــلال هــذه 
الفترة أربعة من لاعبيه الأجانب؛ 
ــومــــة والـــثـــنـــائـــي  هــــــم عــــمــــر الــــســ
الــــبــــوســــنــــي ألــــفــــيــــس ســـتـــاريـــش 
ومــواطــنــه أريــفــين زوكانوفيتش 
الــلاعــب يوسف بلايلي،  بجانب 
الــلاعــب دجانيني  بينما يعاني 

تــفــاريــس مـــن إصـــابـــة؛ مــمــا حــدا 
بــالــجــهــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب بـــلاده 
لاســتــبــعــاده مـــن أجــــل اســتــكــمــال 
الــعــلاجــي والتأهيلي  الــبــرنــامــج 
النادي  الموضوع من قبل طبيب 

الأهلي.
وبــعــثــرت الغيابات الكبيرة 
بــقــيــادة  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز  أوراق 
المــدرب الوطني صالح المحمدي 
والــــــذي أعــــد بــرنــامــجــا إعـــداديـــا 

للمرحلة الحالية.
ويتخوف مــدرب الأهلي من 
فقدان إحــدى الركائز الأساسية 
مــن قــائــمــة الــلاعــبــين بــعــد الــفــراغ 
مــن المــشــاركــات الــدولــيــة بجانب 
الـــقـــلـــق مـــــن عــــــدم لــــحــــاق ثــنــائــي 
خط الدفاع الشاب عبد الباسط 
الله حسون  هندي وزميله عبد 
المـــنـــضـــمـــين لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأولمــبــي المــشــارك في 
بـــالـــصـــين،  دورة دولــــيــــة وديـــــــة 
بـــالـــتـــدريـــبـــات قـــبـــل وقــــــت كـــاف 
مــن مــواجــهــة الــتــعــاون، بــعــد أن 
بـــدأ المــحــمــدي الاعــتــمــاد عليهم 
بــصــفــتــهــمــا لاعـــبـــين أســاســيــين 
في تشكيلته منذ تسلمه المهمة 
بــشــكــل رســـمـــي خــلــفــا لــلــمــدرب 

الكرواتي برانكو.
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صالح المحمدي 
(الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى تسلمه الجائزة (الشرق الأوسط)

استدعاءات دولية تبعثر أوراق مدرب الأهلي

لاعبو الأخضر يحتفلون بهدفهم الأول 
في سنغافورة (تصوير: علي الظاهري)
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العيسى يشيد بتأهل ناشئي اليمن 
للنهائيات الآسيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــاد أحـــــــمـــــــد الــــعــــيــــســــى 
رئـــيـــس اتــــحــــاد الــــكــــرة الــيــمــنــي 
بالمستويات المميزة التي قدمها 
منتخب بلاده للناشئين وتأهله 
كــــأس آســـيـــا ٢٠٢٠.  لــنــهــائــيــات 
الــتــزام اللاعبين  مؤكداً ضــرورة 
خــلال الفترة القادمة من خلال 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
للاستمرار في العطاء وتشريف 
الــــيــــمــــن فــــــي جــــمــــيــــع المــــحــــافــــل 
الكروية، وذلــك خلال استقباله 
بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــي 

مكتبه بالرياض.

وبارك العيسى خلال اللقاء 
الـــــــذي حــــضــــره وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والرياضة نايف صالح البكري 
لــدى السعودية  وسفير اليمن 
الـــــدكـــــتـــــور شـــــايـــــع الـــــزنـــــدانـــــي، 
الــــذي حــقــقــه المنتخب  الإنـــجـــاز 
بالتأهل لنهائيات كأس آسيا، 
وأشـــــــاد بـــالمـــســـتـــويـــات المــمــيــزة 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــلاعـــبـــون خـــلال 
المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث أمــــام بــوتــان 

وقطر وبنغلاديش.
وقــال العيسي إن المنتخب 
أدخــــــــل الـــــفـــــرح والــــــســــــرور إلـــى 
أبــنــاء الشعب اليمني كافة في 
الداخل والخارج، ووحّد مشاعر 

اليمنيين، وجسد حبهم للأمن 
وللسلام.

ووجـــــــه الـــعـــيـــســـي بـــاتـــخـــاذ 
لــعــلاج أي لاعب  كــل الترتيبات 
مصاب في أرقــى مشافي الطب 

الرياضي.
وفي ختام حفل الاستقبال 
قــــــدم الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الــعــيــســي 
مــــكــــافــــأة مـــالـــيـــة قــــدرهــــا ثــلاثــة 
لــكــل  آلاف وخــمــســمــائــة دولار 
أفــراد البعثة (اللاعبين  فرد من 
الــفــنــي والإداري)،  والــجــهــازيــن 
كـــان قــد وعـــد بــهــا بــعــد المــبــاراة 
الأولى أمام بوتان في حال حقق 

منتخبنا التأهل لكأس آسيا.

العيسى خلال استقباله لاعبي المنتخب اليمني للناشئين (الشرق الأوسط)

قال إن الوحدة يضم «مجموعة محاربين»... ووعد بفريق استثنائي

كارينيو: أبعدوني عن النصر لأسباب شخصية... وذكريات ٢٠١٤ لا تنسى

أبها: سعيد آل ميلس

كــــــشــــــف الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
كــاريــنــيــو مـــــدرب فـــريـــق الـــوحـــدة 
الـــحـــالـــي والـــنـــصـــر «ســــابــــقــــاً» أن 
أسباباً شخصية مع إدارة النادي 
كانت خلف رحيله، نافياً ما تردد 
أن إقــالــتــه كـــانـــت بــســبــب تــراجــع 
النتائج. وقــال إن ذكريات إحراز 
لــقــب الـــــدوري فــي ٢٠١٤ مــا زالــت 
عالقة في ذهنه. وقال كارينيو في 
«الشرق الأوسط» إنه عمل  حوار لـ
على كثير من الجوانب الفنية مع 
الـــوحـــدة لــيــظــهــر بـــهـــذا المــســتــوى 
المــمــيــز، ورفـــض الــقــول إنــه مــدرب 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــانـــب الــنــفــســي 
فــــقــــط، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــبــعــض 
مــمــن يــكــرهــونــه هـــم مـــن يــــرددون 
هــذه المقولة بــغــرض التقليل من 
قـــدراتـــه الــفــنــيــة. وتـــحـــدث المـــدرب 
الأوروغــــــويــــــانــــــي عـــــن كـــثـــيـــر مــن 
التفاصيل بشأن مهمته الحالية 

مع الوحدة.
الــــفــــنــــيــــة لآخــــر  ــــــتــــــك  > مــــــا رؤي
مــواجــهــاتــكــم فـــي الــــــدوري الــســعــودي 

أمام ضمك؟
- فــي الحقيقة لعبنا مباراة 
كبيرة وتحسن الأداء كثيراً عن 
المباريات السابقة، فالتمركز كان 
جــيــداً، وكــانــت هــنــاك عـــدة فــرص 
مــحــقــقــه كـــــأهـــــداف، وعـــلـــى مـــدى 
الشوط الأول كاملاً لم يستطيعوا 
الــــوصــــول إلـــــى مـــرمـــانـــا إلا بــعــد 
٤٤ دقــيــقــة، وإلـــــى الآن حــقــقــنــا ٤ 
انــــتــــصــــارات مـــتـــوالـــيـــة، وفــريــقــي 
يـــتـــمـــيـــز بـــــأنـــــه يــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة 
المــبــاراة نجري  محاربين وطـــوال 

بلياقة عالية.
> جئت إلــى الوحدة وهــو يعاني 
من تراجع أدائه، ما خطة كارينيو التي 

أعادت للفريق بريقه؟
- الـــعـــمـــل المـــتـــواصـــل وتــقــبــل 
الــلاعــبــين لخططي فــي التمارين 
والمــبــاريــات، بــالإضــافــة إلـــى أننا 
نــقــوم بتمارين قــويــة واللاعبون 

يثبتون أن لديهم إمكانات عالية 
وسترون الأفضل مستقبلاً.

> هـــل هــــذا يــعــنــي أن كــاريــنــيــو 
سيقدم لنا فريقاً أحمر لا يخسر؟

- المـــبـــاريـــات فــــوز وخـــســـارة، 
وهــذا عالم كــرة القدم، قد تكسب 
ولست الأفضل وقد تخسر وأنت 
الأفــضــل، ولكن دائماً نعمل على 
الكسب وتحقيق مستويات كبيرة 
وتبقى النتائج بحاجة للتوفيق 

واستثمار كل الفرص.
> يتردد دائماً أن كارينيو مدرب 
يعتمد على الحماس والتحفيز ومن ثم 

العمل على الجوانب الفنية، ما تعليقك؟
- أولاً أنــا مــدرب أملك علاقة 
جـــيـــدة مــــع الـــلاعـــبـــين، وهــــــذا مــن 
صــمــيــم عـــمـــلـــي، ولـــكـــن لا عــلاقــة 
لـــــي بــــالــــجــــوانــــب الـــنـــفـــســـيـــة عــنــد 
الــلاعــبــين، فــــإدارة الــنــادي جلبت 
متخصصاً للجوانب النفسية، أنا 
مدرب مسؤول عن التكتيك وأداء 
الــتــمــاريــن، ولــكــن مــن يشيع مثل 
هــذه الأمـــور هــم كــارهــو كارينيو 
بترديدهم مثل هذا الكلام وحتى 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم تــشــبــعــت مــــن هـــذا 
الـــكـــلام، ولا أحـــب أن أرد عليهم 

أو أعطيهم كــثــيــراً مــن وقــتــي في 
مهمتي الحالية.

التساؤلات  أن مثل هــذه  > يبدو 
تستفزك...

- يـــا عـــزيـــزي أنـــا مــــدرب منذ 
٦ ســــنــــوات فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
تـــحـــديـــداً، يـــجـــب أن يــعــلــمــوا كــم 
مــــبــــاراة لــعــبــت مــــع الـــنـــصـــر ومـــع 
الشباب ومع الوحدة ويتم حساب 
كم مباراة لعبنا وفزنا وتعادلنا 
وخسرنا لكي يعلموا هــل هناك 
عــمــل تكتيكي أم لا، والــلاعــبــون 
مـــــوجـــــودون فــــي جــمــيــع الأنـــديـــة 

التي دربتها، لماذا لا توجهون لهم 
ســؤال «هــل لــدي عمل تكتيكي أم 
نفسي وتــحــفــيــزي فــقــط مــن على 

دكة البدلاء».
> قدمت للوحدة وهو يعاني من 
خــط دفــاعــي غير جيد على مستوى 
الأمــور وبدأنا  الأداء... كيف تحسنت 

نشاهد خط دفاع متماسكاً؟
قـــــــدومـــــــي حــــرصــــت  مـــــنـــــذ   -
على التنظيم التكتيكي لجميع 
الـــفـــريـــق، ومــــن ضمنها  خـــطـــوط 
الخط الدفاعي والتنظيم للاعبي 
الوسط، لأن اللاعب يجب أن يكون 
فــي قــمــة تــركــيــزه الــذهــنــي بشكل 
جيد، وكما تــرون في لقاء ضمك 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى الــــدفــــاع بــطــريــقــة 
الاســــتــــحــــواذ الأكــــبــــر عـــلـــى وقـــت 
اللعب، وبالتالي الكرة لا يتسلمها 
لاعبو ضمك، وهي تعتبر إحدى 
الــــدفــــاع، بــحــيــث لا يعطى  طــــرق 
الخصم أي مــجــال للعب ويكون 
اللاعب في نصف ملعب الخصم، 
وبالتالي كانت محاولات ضمك 
قليلة جــداً، أعتقد كانت ٣ طــوال 
المــبــاراة وكانت من أخطاء وسط 

الملعب للاعبي الوحدة.
> ما أجمل تجارب كارينيو في 

المنطقة؟
- تــجــربــة الــنــصــر فــي موسم 
كــــانــــت الأجـــــمـــــل ومــلــيــئــة   ٢٠١٤
بـــــالأفـــــراح، وإلــــــى الآن جــمــهــوره 
يـــقـــدرنـــي ويــــحــــب ذكـــــريـــــات ذلـــك 
الموسم الرائع، وما زالت رسائلهم 
تــصــل إلــــي عــلــى الـــهـــاتـــف أو من 
خلال اللقاءات في الأماكن العامة.
> ولـــكـــن خــــلال تــجــربــة الــنــصــر 
الأخـــــيـــــرة لــــم يـــكـــن هــــنــــاك رضــــــا مــن 

الجمهور والإدارة...
- أنـــا أبـــعـــدت لــيــس مـــن أجــل 
ســـــوء الـــنـــتـــائـــج، أبـــــــداً؛ ولـــكـــن تــم 
إبــعــادي لأن الإدارة لا تــرغــب فيّ 
شـــخـــصـــيـــاً ولا عــــلاقــــة لإقـــالـــتـــي 
بــــالــــجــــانــــب الــــفــــنــــي، حــــيــــث إنـــنـــا 
عسكرنا خارجياً ومن ثم لعبنا ٦ 
مباريات في الدوري؛ حققنا منها 
١٨ نقطة وتــعــادلــنــا مــع الفيحاء 
وفـــوجـــئـــت بــــالإقــــالــــة، وبــالــطــبــع 

ليست إقالة فنية.

كارينيو متفاعلاً مع أحد أهداف فريقه (الشرق الأوسط)
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فرنسا تواجه آيسلندا بهجوم مضطرب... والبرتغال تتطلع لفوز ثالث على التوالي بقيادة رونالدو

إنجلترا تتأهب للتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا على حساب تشيكيا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض فرنسا بطلة العالم 
مــواجــهــة آيــســلــنــدا فــي تصفيات 
كاس أوروبا ٢٠٢٠ في كرة القدم، 
بهجوم مضطرب في ظل إصابة 
كيليان مبابي، والبداية البطيئة 
لأنــطــوان غــريــزمــان مــع برشلونة 
الإسباني وغياب أوليفييه جيرو 
عن التشكيلة الأساسية لتشيلسي 
الإنــجــلــيــزي. وبـــرغـــم خــوضــه ١٨ 
دقــيــقــة مــع تشيلسي مــنــذ تجمع 
المنتخب الأخير، بسبب تعرضه 
لــفــيــروس والمــنــافــســة الــقــويــة في 
لـــنـــدن، اســتــدعــي جـــيـــرو مـــن قبل 
المــــدرب ديــديــيــه ديــشــامــب المــصــرّ 
عــلــى مــنــح لاعــبــيــه الــذيــن يــمــرون 
بــصــعــوبــات مـــع أنــديــتــهــم فــرصــة 

الظهور دوليا.
لكن لاعب آرسنال الإنجليزي 
السابق البالغ ٣٣ عاما وصاحب 
لـــــم يــســتــعــد  ٩٣ مـــــبـــــاراة دولـــــيـــــة 
لياقته، فقال مدربه: «يتعلق الأمر 
بـــالإيـــقـــاع، الـــعـــام المـــاضـــي حصل 
عــلــى وقـــت كـــاف لــلــعــب، لــكــن الآن 
الأمـــر لــيــس كــافــيــا عــلــى الصعيد 
إلــى  الـــوصـــول  الــبــدنــي. لا يمكنه 
أعــلــى مــســتــويــاتــه إذا لــم يحصل 

على فرصة اللعب».
وقبل أيام من المواجهة، أعلن 
الاتـــحـــاد الــفــرنــســي غــيــاب النجم 
الشاب مبابي (٢٠ عاما) لأنه لم 

يتعاف من إصابة في فخذه، 
فقرر ديشامب تبديل هداف 

باريس سان جيرمان في 
مـــــبـــــاراتـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 

الــقــاريــة ضـــد آيــســلــنــدا 
وتــــــركــــــيــــــا الاثـــــــنـــــــين، 

بمهاجم بوروسيا 
مونشنغلادباغ 
الألماني الحسن 

بليا الذي يملك في رصيده مباراة 
دولية واحــدة، تعود إلى نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ وديا ضد 

الأوروغواي.
وبـــــــــرغـــــــــم جــــــلــــــوســــــه بـــــديـــــلا 

الأسبوع الماضي مع 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، فـــي 
بــــــدايــــــة بــطــيــئــة 
بعد قــدومــه من 
مدريد  أتلتيكو 

مـــقـــابـــل ١٢٠ 
مــــلــــيــــون 

يــــــورو، يــبــقــى غـــريـــزمـــان (٢٨ 
عـــامـــا) ركـــنـــا أســـاســـيـــا في 
هــجــوم ديــشــامــب. وعلق 
زمـــيـــلـــه فــــي بــرشــلــونــة 
المــــــــــدافــــــــــع الــــــــدولــــــــي 
كليمان لانغليه «لا 
تــوجــد مــشــكــلــة  مع 
غـــــريـــــزمـــــان... وصـــل 
للتو» إلى فريق «يلعب 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة» وقــــد 
«سجل ثلاثة أهداف حتى الآن».

ويـــــتـــــحـــــينّ وســـــــــــام بـــــــن يـــــدر 
الــــفــــرصــــة لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن هــــذا 
الاضطراب للدخول في 
تشكيلة «الديوك»، 
إذ شــــارك المــتــألــق 
راهنا مع موناكو 
ولاعــــب إشبيلية 

الإسباني سابقا في آخر ظهورين 
لــفــرنــســا، فــســجــل ضــد أنـــــدورا (٤ 
- صـــفـــر) فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، وكــرر الأمــر عندما لعب 
بـــــديـــــلا ضـــــد الــــخــــصــــم ذاتـــــــــه فــي 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
لــكــن تــشــكــيــلــة فــرنــســا تضم 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــجــــوم الـــجـــاهـــزة 
الــغــيــابــات، خصوصا  لــتــعــويــض 
لاعـــــب بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
كـــيـــنـــغـــســـلـــي كـــــومـــــان الـــــــــذي نــــال 
إشــادات كبيرة من ديشامب بعد 
تسجيله ثلاث مرات في مباراتين، 
إلى جانب جوناثان إيكوني الذي 
سجل ولعب تمريرة حاسمة في 
بداية مشواره الدولي. وفي نفس 
المجموعة تحل مــولــدافــيــا ضيفا 

على أندورا.

وتــــبــــدو المـــنـــافـــســـة قـــويـــة فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة بــــين فــرنــســا 
انــتــصــارات مقابل  الــتــي حققت ٥ 
خـــســـارة أمـــــام تــركــيــا المــتــســاويــة 
مـــعـــهـــا بــــعــــدد الــــنــــقــــاط. ويــحــتــل 
المنتخب الفرنسي، المركز الثاني 
في المجموعة الثامنة، برصيد ١٥ 
نقطة بفارق الأهداف خلف تركيا، 
وأمام آيسلندا (١٢ نقطة) وألبانيا 
(٩ نـــقـــاط) ومــولــدافــيــا (٣ نــقــاط) 

وأندورا (من دون نقاط).
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى الــتــي 
تتصدرها إنجلترا بأريحية، عبّر 
لاعبو المدرب غاريث ساوثغيت عن 
لــتــرك مــبــاراة تشيكيا  جهوزيتهم 
اليوم الجمعة أو بلغاريا الثلاثاء 
بحال صدور أي هتافات عنصرية 
بحقهم. وتُعدّ المباراة الثانية على 

ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا 
مـــعـــرضـــة أكـــثـــر لـــهـــذه الـــهـــتـــافـــات، 
إذ أقــفــلــت مــدرجــاتــهــا جــزئــيــا بعد 
هــتــافــات خــــلال مـــبـــاراة كــوســوفــو 
فــي التصفيات عينها فــي يونيو 
الماضي. وواجــه الإنجليز هتافات 
عنصرية خلال مباراة مونتينيغرو 

التي فازوا فيها ٥ - ١.
وقال مهاجم تشيلسي المتألق 
راهــنــا تــامــي أبـــراهـــام (٢٢ عــامــا) 
الـــذي تــعــرض لهتافات عنصرية 
أيضا داخــل إنجلترا بعد إهــداره 
ركلة جزاء ضد ليفربول في كأس 
الــســوبــر الأوروبـــيـــة فــي أغسطس 
المــــــاضــــــي: «أجـــــريـــــنـــــا عــــدة  (آب) 
لقاءات (حول هذا الموضوع) منذ 
وصولنا (إلى التجمع)، قال هاري 
كــين (الــقــائــد) إنـــه فــي حـــال تــكــرار 

الهتافات... سنتحدث مع اللاعب 
المعني وإذا لم يكن سعيدا سنترك 

الملعب سويا».
بــــدوره قـــال ســاوثــغــيــت الــذي 
قاد إنجلترا في صيف ٢٠١٨ إلى 
نصف نهائي مــونــديــال روســيــا، 
إن إنجلترا ستحترم بروتوكول 
الاتــحــاد الأوروبــــي للعبة المؤلف 
مــــــــن ثــــــــــلاث خـــــــــطـــــــــوات، الأولــــــــــى 
إخــطــار الــحــكــم كــي يــوجــه رســالــة 
لــلــجــمــاهــيــر، ثـــم إيـــقـــافـــه المـــبـــاراة 
مـــؤقـــتـــا بــــحــــال تــــكــــرار الإهــــانــــات 
والهتافات، وأخيرا إيقاف المباراة 
نــهــائــيــا بــحــال تــعــذر استكمالها 

بظروف طبيعية.
وفي مقابل استدعاء لاعبين 
شابين على غرار أبراهام ومايسون 
مـــاونـــت وفــيــكــايــو تــــومــــوري من 

تشيلسي، أبقى ساوثغيت عددا 
من أفــراد تشكيلة مونديال ٢٠١٨ 
المـــرة، مثل  خـــارج حساباته هــذه 
جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد (مـــانـــشـــســـتـــر 
ألــي (توتنهام)  يونايتد) وديلي 
وكايل ووكر (مانشستر سيتي). 
وحققت إنجلترا أربعة انتصارات 
كاملة وتتفوق بفارق ٣ نقاط عن 
أقــل،  الــتــي لعبت مــبــاراة  تشيكيا 
ما يعني أن تكرار فوزها الكبير 
ذهــابــا (٥ - صفر) سيضعها في 
النهائيات القارية الصيف المقبل.
وبـــــرغـــــم الــــتــــألــــق الـــهـــجـــومـــي 
الــــكــــبــــيــــر لـــــــهـــــــاري كـــــــين ورحـــــيـــــم 
ســـتـــرلـــيـــنـــغ والــــــشــــــاب جـــــايـــــدون 
ســانــشــو، فــإن الــفــوز الأخــيــر على 
كوسوفو ٥ - ٣ أظهر ثغرات أخطاء 
دفـــاعـــيـــة لمــايــكــل كـــين (إيـــفـــرتـــون) 
ولاعب مانشستر يونايتد الجديد 
هاري ماغواير. وفي مباراة ثانية 
بـــنـــفـــس المــــجــــمــــوعــــة تــســتــضــيــف 

مونتينيغرو بلغاريا.
وقـــبـــل مــواجــهــتــهــا المــنــتــظــرة 
ضد أوكرانيا متصدرة المجموعة 
الثانية في كييف الاثنين، تستقبل 
الـــبـــرتـــغـــال لــوكــســمــبــورغ بــاحــثــة 
عــن فــوز ثــالــث على الــتــوالــي بعد 
تسجيلها ٩ أهـــداف ضــد صربيا 
وليتوانيا، معوّضة بداية بطيئة 
وتعادلين ضد أوكرانيا وصربيا. 
وتـــــعـــــوّل حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب الــــقــــاري 
الــكــبــيــر كريستيانو  الــنــجــم  عــلــى 
رونــالــدو، أفضل لاعــب في العالم 
خــــمــــس مــــــــــرات، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
بـــــــرنـــــــاردو ســـيـــلـــفـــا (مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي) والــــيــــافــــع 
جــواو فيليكس (أتلتيكو مدريد 
الإســـبـــانـــي). وتــتــخــلــف الــبــرتــغــال 
بفارق ٥ نقاط عن أوكرانيا التي 
تستضيف ليتوانيا، لكنها لعبت 

مباراة أقل.

إنجلترا تستعد لمباراتي تشيكيا اليوم وبلغاريا الاثنين بتضامن ضد العنصرية (أ.ف.ب)

ي، والبداية البطيئة 
يــزمــان مــع برشلونة 
ياب أوليفييه جيرو 
لأساسية لتشيلسي 
وبـــرغـــم خــوضــه ١٨ 
شيلسي مــنــذ تجمع 
خير، بسبب تعرضه 
لمــنــافــســة الــقــويــة في 
عــي جـــيـــرو مـــن قبل 
ّيــه ديــشــامــب المــصــر
عــبــيــه الــذيــن يــمــرون 
مـــع أنــديــتــهــم فــرصــة 

.
ب آرسنال الإنجليزي 
غ ٣٣ عاما وصاحب 
لـــــم يــســتــعــد  ولـــــيـــــة 
مدربه: «يتعلق الأمر 
عـــام المـــاضـــي حصل 
ف لــلــعــب، لــكــن الآن 
كــافــيــا عــلــى الصعيد 
إلــى  الـــوصـــول  مكنه 
يــاتــه إذا لــم يحصل 

لعب».
م من المواجهة، أعلن 
رنــســي غــيــاب النجم 
ي (٢٠ عاما) لأنه لم 

صابة في فخذه، 
ب تبديل هداف 

جيرمان في 
تـــصـــفـــيـــات 

 آيــســلــنــدا 
ثـــــــنـــــــين، 

وسيا 
باغ 
سن 

بـــــرشـــــلـــــونـــــة، فـــي 
بــــــدايــــــة بــطــيــئــة 
بعد قــدومــه من 
مدريد  أتلتيكو 

مـــقـــابـــل ١٢٠ 
مــــلــــيــــون 

يــــــورو، ي
عـــامـــا)
هــج
زم

غ
للت
بـــطـــريـ
«سجل ثلا
ويـــــتـــــحــــ

الــــفــــرصــــة لــــلا
الا

البرتغال بقيادة 
رونالدو تستقبل 

لوكسمبورغ (أ.ف.ب)

 مثيراً أمام «الماكينات» ودياً
ً
بعد أن خطف التانغو تعادلا

لوف يشيد بأداء الألمان وسكالوني بعزيمة المنتخب الأرجنتيني
دورتموند (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

خــــطــــف المــــنــــتــــخــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
تـــــعـــــادلاً مـــثـــيـــراً مــــن مــضــيــفــه الألمـــانـــي 
٢ - ٢ فــي مـــبـــاراة دولــيــة وديــــة أقيمت 
فـــي مــلــعــب (ســيــجــنــال إيــــدونــــا بــــارك) 
بمدينة دورتــمــونــد الألمــانــيــة فــي إطــار 
استعدادات الأول لتصفيات مونديال 
٢٠٢٢، والثاني للتصفيات المؤهلة إلى 
كـــأس أوروبـــــا ٢٠٢٠، وتــقــدم المنتخب 
الألماني (الماكينات) في الدقيقة ١٦ عن 
طريق سيرج غنابري، قبل أن يعزز كاي 
هيرفتز تقدم فريقه في الدقيقة ٢١. وفي 
الدقيقة ٦٥ سجل لوكاس إلاريو هدف 
تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني 
(راقصي التانغو)، قبل أن يقدم لزميله 
لوكاس أوكامبوس تمريرة سجل منها 

هدف التعادل في الدقيقة ٨٥.
وعلى الرغم من عدم تحقيق الفوز 
فــي المـــبـــاراة، فـــإن يــواخــيــم لـــوف مــدرب 
المنتخب الألمــانــي كــان سعيداً، خاصة 
أن الفريق يواصل التطور قبل خوض 
غــمــار منافسات تصفيات بطولة أمم 
أوروبـــا (يــورو ٢٠٢٠). وأكــد لــوف بعد 
المباراة «بكل وضــوح، كنت حزينا في 
البداية»، ولكنه شخصيا أخذ الكثير 
مـــن الأشــــيــــاء الإيــجــابــيــة مـــن المــــبــــاراة، 
وهــنــأ فــريــقــه عــلــى الــشــجــاعــة والــــروح 

التي لعبوا بها. ومنذ وداع كأس العالم 
٢٠١٨ من دور المجموعات، ومن خلال 
حملة المنتخب المخيبة للآمال في دوري 
أمــم أوروبــــا، يعمل لــوف بــبــطء ولكنه 
بالتأكيد بثبات على جعل فريقه أصغر 

سنا وأكثر ديناميكية.
ولــكــن الــعــمــلــيــة خــرجــت مـــن يــديــه 
أمام المنتخب الأرجنتيني بسبب قائمة 
الإصــابــات التي يوجد بها الكثير من 
اللاعبين. وشــارك أربعة لاعبين للمرة 
الأولــــــى مـــع المــنــتــخــب الألمــــانــــي، حيث 
شـــارك ثــنــائــي فــريــق فــرايــبــورغ روبــين 
كوخ ولوكا فالدشميدت منذ البداية، 
وحــصــل كـــوخ عــلــى ثــنــاء كــبــيــر. وقـــال 
لوف عن كوخ: «إنه كان هادئا وواثقا 
ولـــــديـــــه شـــخـــصـــيـــة». وأضـــــــــــاف: «مـــن 
الجيد أن هؤلاء حصلوا على فرصتهم 

واستغلوها فرديا بشكل رائع».
وأصــــبــــح الـــثـــنـــائـــي الـــبـــديـــل نــديــم 
أميري وسوات سيردار اللاعبين الثامن 
والتاسع اللذين يشاركان للمرة الأولى 
مع المنتخب الألماني من قبل لوف منذ 
مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨، ولـــكـــن لــوف 
قــال: «طبيعي أن يحصلا على فرصة 
لــلــظــهــور فــي المــــبــــاراة». وأعـــتـــرف بأنه 
تـــم الاســتــعــانــة بــالــثــنــائــي عــنــدمــا كــان 

المنتخب الأرجنتيني تحت السيطرة.
بشكل خاص، ربما يكون لدى لوف 

القلق بعكس ما يظهره في  المزيد من 
العلن بشأن النصف الساعة الأخيرة 
التي ظهر فيها المنتخب الألماني بشكل 
غــيــر مــنــظــم. وتــقــمــص دور الــبــطــولــة 
للمنتخب الأرجنتيني اللاعب لوكاس 
إلاريــــو، لاعــب بــايــر لــيــفــركــوزن، والــذي 

ســجــل هــدفــا وصــنــع الــثــانــي وأتــيــحــت 
له الكثير من الفرص التي كانت كفيلة 

بخروج منتخب بلاده فائزا بالمباراة.
كان هذا بعكس الساعة السابقة، 
وتحديدا الشوط الأول، هيمنة وسرعة 
ومهارة بايرن ميونيخ بقيادة سيرج 

غــنــابــري عــلــى الـــلـــقـــاء. وســـجـــل جــنــاح 
الــهــدف الأول وصنع  بــايــرن مــيــونــيــخ 
الهدف الثاني لكاي هيرفتز، حيث أعاد 
تــأكــيــد أنـــه أحـــد مفاتيح الــلــعــب. وقــال 
لــوف: «لقد كــان مــوجــودا في كل مكان 
بالملعب وكــان خطيرا باستمرار. كان 

من الواضح أنني سأقوم باستبداله في 
وقت ما. بالتأكيد نحتاجه في المباراة 

المقبلة».
يأتي هذا بعد يومين عندما يحل 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي ضــيــفــا عــلــى نظيره 
الإســـتـــونـــي ضـــمـــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الــثــالــثــة بــالــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــيــورو 
٢٠٢٠. وكان المنتخب الألماني تغلب على 
نظيره الإستوني ٨ - صفر في مباراة 
ســابــقــة، ويــتــوقــع أن يــحــقــق المنتخب 
الألمــانــي فـــوزا مقنعا مــرة أخـــرى. ومع 
تبقي مواجهتين مع هولندا وآيرلندا 
الشمالية في التصفيات، يبقى المنتخب 
الألماني في موقف جيد للتأهل للبطولة 

التي تقام في عدة مدن أوروبية.
وبالتأكيد قدمت مواجهة المنتخب 
الأرجنتيني - من دون ليونيل ميسي 
المــــوقــــوف وحـــتـــى فــــي مــــبــــاراة وديــــــة - 
اخــتــبــارا أصــعــب مــن الــــذي سيواجهه 
المنتخب الألماني أمام نظيره الإستوني. 
وقــــال لــــوف: «إســتــونــيــا تــلــعــب بشكل 
دفاعي أكثر، إنهم يدافعون عن مرماهم 
قبل أي شيء». ويتمنى لوف أن يختار 
لاعبين يتميزون بالنزعة الهجومية، 
حــيــث اســتــدعــى مــاركــو ريـــوس بعدما 
قـــام بحماية ركــبــتــه، وســيــعــود إلــكــاي 
غــويــنــدوغــان، إذا كــان جــاهــزا، لوسط 
الملعب. وربما يتعافى بعض اللاعبين 

من المرض ويكونون جاهزين لخوض 
اللقاء ولكن حتى من دون لاعبين أمثال 
توني كروس وليروي ساني، سيكون 
لــدى المنتخب الألمــانــي إمكانات كبيرة 

مقارنة بمنافسهم.
في المقابل، أكد ليونيل سكالوني 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن 
فريقه ارتكب أخطاء في الشوط الأول 
أمــام المنتخب الألمــانــي ولكنه استطاع 
الــــظــــهــــور بـــشـــكـــل أفــــضــــل فـــــي الـــشـــوط 
اللقاء:  الــثــانــي. وقـــال سكالوني عقب 
«ارتــكــبــنــا الأخــطــاء فــي الــشــوط الأول. 
وفي الشوط الثاني عاملنا الكرة بشكل 
أفضل وبالمزيد من الصبر. أعتقد أنها 
كــانــت مـــبـــاراة جـــيـــدة، بــشــكــل عــــام، مع 

الكثير من الإيجابيات لما هو مقبل».
وأضـــاف «فــي مثل هــذه المــبــاريــات 
الأداء هو ما يهم، والنتيجة تعد شيئا 
ثانويا. في الشوط الثاني رأينا منتخبا 
أرجنتينيا أكثر عزيمة». وأكــد: «أنهم 
أقـــويـــاء فـــي الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة. دفــعــنــا 
بــلاعــبــين جـــاهـــزيـــن لـــهـــذا وســـــار الأمـــر 
بشكل جيد في الشوط الثاني». واختتم 
سكالوني تصريحاته قائلا: «الشوط 
الأول لـــم يــكــن جـــيـــدا، ارتــكــبــنــا أخــطــاء 
واســتــغــلــهــا لاعـــبـــو المــنــتــخــب الألمـــانـــي. 
ولكن الشيء المهم هو أننا عرفنا كيفية 

فهم المباراة في الشوط الثاني».

لوكاس أوكامبوس (يمين) يهدي التعادل المثير لمنتخب الأرجنتين (إ.ب.أ)

أوساكا تختار الجنسية اليابانية وتتخلى عن الأميركية في أولمبياد طوكيو

ديوكوفيتش وفيدرر إلى ربع نهائي بطولة شنغهاي للتنس
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــوى الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالميا 
إرســالات العملاق الأميركي جون 
أيـــســـنـــر وبـــلـــغ أمـــــس ربـــــع نــهــائــي 
دورة شنغهاي الصينية، ثامنة 
دورات الماسترز للألف نقطة في 
الــســويــســري  الــتــنــس، فيما لحقه 
روجـــيـــه فـــيـــدرر، المــصــنــف ثــانــيــا، 
بــــفــــوزه عـــلـــى الــبــلــجــيــكــي ديــفــيــد 
غوفان. في المباراة الأولى، تخطى 
ديوكوفيتش خصمه المصنف ١٦ 
بنتيجة ٧ - ٥ و٦ - ٣ في ساعة و١٤ 
دقيقة. وفي المباراة الثانية حجز 
فيدرر بطاقته لربع النهائي بفوزه 
على غوفان المصنف ١٣. بنتيجة 
أقـــل من  ٧ - ٦ (٩ - ٧) و٦ - ٤ فــي 

ساعتين.
ولـــقـــي فـــيـــدرر تــرحــيــبــا حـــارا 
من الجماهير التي هتفت باسمه 
طــــوال المــــبــــاراة، حــيــث تــخــلــف في 
المــجــمــوعــة الأولــــــى ١ - ٣ بــعــدمــا 
ـــــه،  نــــجــــح غـــــوفـــــان بـــكـــســـر إرســـــال
ليعود ويحصل على فرصة ذهبية 
لحسمها لصالحه عــنــدمــا كانت 

إلــى تقدمه ٦ - ٥،  النتيجة تشير 
لكنه فشل في ترجمة هذا التقدم 
ليخسر في الشوط الفاصل. ولم 
يــحــتــج فــــيــــدرر لـــبـــذل الــكــثــيــر مــن 

الجهود في المجموعة الثانية.
وفـــي مــواجــهــة أبــــرز ضــاربــي 
الإرســـــــــــــالات فـــــي الـــــعـــــالـــــم، أثـــبـــت 
ديوكوفيتش أنه من أعظم القادرين 
عــلــى صـــد الـــكـــرات الــصــاروخــيــة، 
فــلــم يــســتــقــبــل ســــوى ٩ إرســـــالات 
ساحقة أمام لاعب بلغ معدله هذه 
السنة ٢٢ إرســالا ساحقا «إيــس» 
فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة. ولـــم يحرز 
الأمــيــركــي (٢٫٠٨ م) ســوى ٥٨ في 
المائة من النقاط على إرساله الأول 
بدلا من معدله البالغ ٨١ في المائة 
هـــذه الــســنــة، بــحــســب إحـــصـــاءات 
رابـــطـــة مــحــتــرفــي الــتــنــس. وعــلــى 
لــم يــواجــه ديوكوفيتش  إرســالــه، 

أي كرة لكسر الإرسال.
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الــــعــــائــــد مــن 
إصـــابـــة أبــعــدتــه عـــن ثــمــن نــهــائــي 
بــطــولــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تـــوّج 
الــيــابــانــيــة  بــلــقــب دورة طـــوكـــيـــو 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهـــــو الأكـــثـــر 
تـــتـــويـــجـــا فــــي المـــديـــنـــة الــصــيــنــيــة 

الـــــكـــــبـــــرى بـــــأربـــــعـــــة ألــــــقــــــاب أمــــــام 
الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــــــدي مـــــــــوراي (٣) 

والسويسري روجيه فيدرر (٣).
وأنـــــــقـــــــذ الــــــــروســــــــي دانــــيــــيــــل 
مــدفــيــديــف خــمــس كــــرات حاسمة 
في المجموعة الأولى أمام منافسه 
الــكــنــدي فــاســيــك بوسبيسيل في 
طــريــقــه لــلــفــوز بــنــتــيــجــة ٧ - ٦ (٩ 
- ٧) و٧ - ٥. واحــتــاج مدفيديف، 
المــصــنــف ثــالــثــا فـــي الـــــــدورة، إلــى 
رفـــع مــســتــوى لعبه للتغلب على 
بوسبيسيل المصنف ٢٤٨ عالميا 
والمتأهل من التصفيات. وضرب 
مــدفــيــديــف (٢٣ عــامــا) مــوعــدا في 
الــدور التالي مع الإيطالي فابيو 
فــونــيــيــنــي الـــفـــائـــز عــلــى الـــروســـي 

كارن خاتشانوف ٦ - ٣ و٧ - ٥.
وثأر الإيطالي لخسارته أمام 
الروسي الأسبوع الماضي في دورة 
بكين، مجبرا منافسه على ارتكاب 
٤٤ خطأ مباشرا. وعاد فونييني 
(٣٢ عاما) مرة جديدة إلى الواجهة 
بعدما تجادل مع الحكم مرات عدة 
خــلال مــبــاراتــه أمــام خاتشانوف، 
وذلــــــــك بـــعـــد يــــومــــين مـــــن مـــشـــادة 
كلامية مع البريطاني أندي موراي 

الذي طلب منه أن «يسكت» عندما 
كان يتكلم مع الحكم.

وعبر فونييني، المصنف ١٢ 
عالميا، أمــام خاتشانوف عن عدم 
رضــــــاه عــــن الــــــقــــــرارات بــالــضــحــك 
خـــــــلال إحــــــــدى الـــــــكـــــــرات، قــــبــــل أن 
الــكــلام مــع الحكم باللغة  يــتــبــادل 
الإيطالية. وكان فونييني أقصى 
الثلاثاء موراي العائد إلى الملاعب 
بعد عملية جراحية في الورك، في 
مــبــاراة انتهت بثلاث مجموعات 
واتهم خلالها البريطاني منافسه 
بالصراخ أثناء كرة حاسمة. كما 
تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني 
الحادي عشر بفوزه على الإسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت الثامن ٧ 

- ٦ (٧ - ٥) و٦ - ٤.
من جهة أخرى اختارت نجمة 
الــتــنــس نـــاومـــي أوســـاكـــا تمثيل 
الــــيــــابــــان فــــي أولمــــبــــيــــاد طــوكــيــو 
٢٠٢٠ بــدلا مــن الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــحـــســـب مــــا ذكــــرت 
قـــنـــاة «إن إتــــش كــــي» الــيــابــانــيــة 
أمــــس. وقـــالـــت أوســـاكـــا المـــولـــودة 
يـــابـــانـــيـــة وأب هـــايـــتـــي،  مـــــن أم 
لــلــقــنــاة إنـــهـــا أكـــمـــلـــت الـــخـــطـــوات 

الإدارية للحصول على الجنسية 
الـــيـــابـــانـــيـــة قـــبـــل عـــيـــد مــيــلادهــا 

الأسبوع المقبل.
وتفرض القوانين اليابانية 
عــلــى أي مـــواطـــن يــمــلــك جنسية 
ثـــانـــيـــة مــــع الـــيـــابـــانـــيـــة اخـــتـــيـــار 
واحــــــــــــدة مـــنـــهـــمـــا قــــبــــل بـــلـــوغـــه 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن، وبــالــتــالــي 
الــتــخــلــي عـــن جنسيتها  قـــــررت 
الأمــيــركــيــة. وقــالــت حــامــلــة لقب 
بطولتين في الغراند سلام خلال 
مــقــابــلــة فـــي طـــوكـــيـــو: «تــمــثــيــل 
الــيــابــان فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
يــمــنــحــنــي شـــــعـــــورا جـــمـــيـــلا». 
وتابعت: «أعتقد أنني سأكون 
قــادرة على توظيف المزيد من 
مشاعري باللعب من أجل فخر 
الــبــلاد». وبــرغــم خشيتها من 
التوقعات الزائدة قالت أوساكا 

إنها ستحاول نيل الذهبية.
وتـــــعـــــد أوســــــاكــــــا شــخــصــيــة 
ريـــــاضـــــيـــــة شـــــهـــــيـــــرة تـــــطـــــاردهـــــا 
شـــركـــات الإعــــلانــــات فـــي الــيــابــان 
وتتابع وسائل الإعــلام تفاصيل 
مــشــاركــاتــهــا، خــصــوصــا عــنــدمــا 
تكون موجودة في البلاد. لكنها 

واجــهــت مشكلات حــول جذورها 
المـــــزدوجـــــة فــــي دولــــــة مــتــجــانــســة 
عنصريا إلـــى حــد مـــا، فــضــلا عن 
التدقيق فــي عــدم إتقانها الجيد 
للغة اليابانية، فيما يرى آخرون 

أن هذا الأمر يعزز سحرها. ويمكن 
أن يـــواجـــه الأطــــفــــال المــخــتــلــطــون 
إجحافا في اليابان، برغم التغير 
الحاصل في تفكير الجيل الجديد. 
وأصــبــحــت أوســـاكـــا أول يابانية 

تفوز ببطولة كبرى العام الماضي 
بعد فوزها على الأميركية سيرينا 
ويـــلـــيـــامـــز فــــي نـــهـــائـــي فــلاشــيــنــغ 
ميدوز (بطولة الولايات المتحدة 

الأميركية المفتوحة).

أوساكا (يمين) بعد تتويجها الأسبوع الماضي بلقب دورة بكين الصينية على حساب الأسترالية بارتي (أ.ف.ب)
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(أ.ف.ب) بارتي الأسترالية حساب على الصينية بكين دورة بلقب الماضي الأسبوع تتويجها بعد (يمين) أوساكا



تراجع مستواه وتحول من لاعب صاعد متألق إلى ظل باهت فقد بريقه

ماركوس راشفورد الضحية الكبرى لسقوط مانشستر يونايتد
لندن: جوناثان ويلسون

تــرى هل الأداء السيئ الذي 
قـــدمـــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
مباراته الأخيرة أمــام نيوكاسل 
كان هو الأسوأ في تاريخه؟ ربما 
هناك أسوأ منه، مثل تلك المباراة 
في موسم ١٩٨٩ – ١٩٩٠ -وهو آخر 
موسم يقدم خلاله الفريق بداية 
بمثل المستوى الحالي من رداءة 

عــنــدمــا  وذلـــــــك  الأداء- 
ســـقـــط مــانــشــســتــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد فــــي 
المباراة الخامسة 
لـــــــــــــه بــــــــالمــــــــوســــــــم 
أمـــــــام مــانــشــســتــر 

ســــيــــتــــي بـــنـــتـــيـــجـــة 
لــيــس  ٥ – ١، وربــــمــــا 

الـــرداءة  بـــذات مستوى 
الــــــذي قـــدمـــه مــانــشــســتــر 

يـــونـــايـــتـــد عـــنـــدمـــا أنـــهـــار 
أمــــام كــريــســتــال بــــالاس في 

ديسمبر (كانون الأول) ١٩٧٢ 
وتعرض لهزيمة مذلة بنتيجة 
٥ – ٠، وكانت تلك نهاية فرانك 
أوفاريل كمدرب للفريق. ومع 
يـــبـــقـــى أداء مــانــشــســتــر  هـــــــذا، 
يونايتد خلال مباراته الأخيرة 

رديئاً هو الآخر.
بــــــعــــــد المــــــــــــــبــــــــــــــاراة، بــــــدت 
الحالة المزاجية لأولــي غونار 
ســولــســكــايــر عــاقــلــة وحــزيــنــة، 

لكنها فــي الــوقــت ذاتـــه لــم تخل 
مــن حــالــة تــشــبــه الــتــخــديــر كما 
لـــــو أنـــــــه يـــشـــعـــر بــــصــــدمــــة. لــم 
يكن هــنــاك غضب واضـــح، ولا 
انــفــعــالات قــويــة، وإنــمــا مجرد 
رجـــــل يــــصــــارع لــلــتــشــبــث عــلــى 
نحو يائس بعدد من العبارات 
الــنــمــطــيــة المـــرتـــبـــطـــة بــمــهــنــتــه: 
الإيمان بالتكتيكات، والحاجة 
لبذل مجهود أكبر، وربما إدخال 
المــبــاراة أمــام  تغيير طفيف قبل 
لــيــفــربــول بــعــد الــعــطــلــة الــدولــيــة. 
الـــراهـــن للفريق  الـــوضـــع  إلا أن 
يتطلب أكثر عن مجرد تغيير 
طفيف، إنه بحاجة إلى ثورة، 
وليس على صعيد التكتيكات 
فحسب، وإنــمــا كــذلــك الــروح 
المعنوية والإيمان بالذات - 

وربما الأفراد.
اليوم، يبدو مانشستر 
يونايتد وكأنه يسير نائماً 
باتجاه مصير سيئ بدرجة 
يتعذر تخيلها. ويبدو الفريق 
مفتقراً إلى الكفاءة على نحو 
اســـتـــثـــنـــائـــي. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
جــمــيــع المــــزايــــا الـــتـــي تــوفــرهــا 
الثروة المالية للأندية الكبرى 
في العصر الحديث، وبالنظر 
إلــــــى الـــحـــصـــانـــة الــــتــــي تــنــعــم 

بــهــا هــــذه الأنــــديــــة مـــن الــعــواقــب 
الوخيمة، وبالنظر كذلك إلى أن 
مانشستر يونايتد يعتبر النادي 
الأكثر نجاحاً في تاريخ بطولة 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز والأكــــثــــر ثـــــراءً 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد، يــبــدو من 
الصادم أن نجد الفريق في هذه 

المـــــــــــوســـــــــــم المرحلة من 

وبعد مرور ما يزيد على نصف 
الموسم، يوجد على فارق نقطتين 
فقط من منطقة الهبوط، في وقت 
يقدم مستويات مريعة من الأداء 
تــخــلــو مـــن الــــجــــودة والــحــمــاس 

والتخطيط.
الــــــواضــــــح أن ســـولـــســـكـــايـــر 
الــكــبــرى داخــل  لا يمثل المشكلة 
مانشستر يــونــايــتــد. والــواضــح 
مـــــــدرب ســيــتــولــى  كــــذلــــك أن أي 
الــفــريــق سيجابه  مهمة تــدريــب 
صــعــوبــات هــائــلــة. ومـــن الجلي 
النادي يعاني حالة  للجميع أن 
تـــرد مــمــنــهــجــة. ورغــــم هـــذا كــلــه، 
يبدو سولسكاير نفسه واحــدة 
مـــــن المــــشــــكــــلات الــــتــــي يــعــانــيــهــا 
النادي. يذكر أنه خلال الأسبوع 
الـــــــــذي أعـــــقـــــب فـــــــوز مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــمــبــاراة خــــارج أرضــه 
أمــــــــام بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
فـــي إطـــــار بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبــــا، تحدث لويس فــان غال 
بـــأســـلـــوبـــه الــــحــــاد المـــعـــهـــود عــن 
سولسكاير باعتباره «مورينيو 
جــديــدا» يعتمد عــلــى الهجمات 
المرتدة. وقد أثبت الزمن صحة 

رأيــه، ذلــك أنــه على ما يبدو فإن 
سولسكاير ليس شخصا قادرا 
عــلــى بــنــاء هــجــمــات عــلــى النحو 
الذي تتطلبه كرة القدم الحديثة.
انــحــســار موجة  والآن، ومــع 

الـــحـــمـــاس الأولـــــــى الـــتـــي أعــقــبــت 
رحـــيـــل جـــوزيـــه مـــوريـــنـــيـــو، ومــع 
مـــــعـــــرفـــــة الـــــخـــــصـــــوم أنـــــــــه لـــيـــس 
بــإمــكــانــهــم الــتــمــتــع بــمــســاحــات 
خلفهم، ومــع سقوط الكثير من 
اللاعبين بإصابات في العضلات 
عـــلـــى نـــحـــو أثــــــار الـــشـــكـــوك حـــول 
مــــة أســــلــــوب تـــدريـــب  مـــــدى مــــواء
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، أصــبــحــت 
نقاط القصور في أداء سولسكاير 
ظــاهــرة للعيان على نحو كبير. 
الـــ١٧ التي  وعلى مــدار المباريات 
خــاضــهــا بــبــطــولــة الــــــدوري منذ 
مـــبـــاراة بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

خــــرج مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــــ١٧ 
نــقــطــة فـــقـــط. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
الــــفــــريــــق حـــصـــد خــــــلال آخــــــر ١٧ 
مــبــاراة لمورينيو قبل طـــرده، ٢٦ 

نقطة.

على ملعب نيوكاسل، نجح 
مانشستر يونايتد في تصويب 
ثلاث كرات على المرمى، ما يزيد 
بمعدل ثلاث عما حققه أمام إيه 
زد ألكمار في الدوري الأوروبي. 
ورغم أن مانشستر يونايتد كان 
يقف في مواجهة فريق نيوكاسل 
يونايتد بعد أن أعيد بث النشاط 
فـــــي صــــفــــوفــــه مـــــن خـــــــلال قـــبـــول 
ســتــيــف بــــــروس لــــحــــدود قـــــدرات 
لاعــبــيــه وتــعــديــلــه لخطط اللعب 
بما يتوافق مع هذه الحدود في 
إطار أسلوب لعب ٣ - ٤ - ٣ و٥ - 
٤ - ١ الذي خدم مدرب نيوكاسل 

السابق رافــا بينيتيز على نحو 
أن  الحقيقة  تبقى  للغاية،  جيد 
ـ نيوكاسل  نــيــوكــاســل  كـــان  ذلـــك 
الــذي فاز في مباراة واحــدة فقط 
هـــــذا المــــوســــم ـ نـــيـــوكـــاســـل الــــذي 

تعتمل حالة من الغضب والثورة 
في صفوف جماهيره ـ نيوكاسل 
الــــــذي خـــســـر مــــبــــاراتــــه الــســابــقــة 
الــذي  نــيــوكــاســل  ـ  بنتيجة ٥ - ٠ 
أخــفــق مـــدربـــه فـــي الـــفـــوز فـــي ٢١ 

مباراة أمام مانشستر يونايتد.
لقد كان فريق نيوكاسل مهيأ 
للالتهام. والمــلاحــظ أن الحديث 
الــــدائــــر حــــول بـــــروس يــحــمــل في 
طياته بالفعل نبرة الإشــارة إلى 
نهاية حقبة. ولــو أن مانشستر 
يــونــايــتــد ســجــل هــدفــاً مــبــكــراً في 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، ربــمــا كــان 
سيسرع من وتيرة انهيار الفريق 

مثلما حدث خلال الشوط الثاني 
أمــام ليستر سيتي عندما خسر 
بخماسية نظيفة. ورغم كل ذلك، 
وقف مانشستر يونايتد عاجزاً.

وتــمــكــن مــاركــوس راشــفــورد 
من لمس الكرة ٢١ مرة فقط خلال 
المــبــاراة، بمعدل يقل أربـــع مــرات 
عن ماركوس روخو، الذي شارك 
في الدقيقة ٥٩، أمــا خــوان ماتا، 
المــلــعــب، فقد  المبتكر الأول بقلب 
لمــــس الــــكــــرة مــــرتــــين فـــقـــط داخــــل 
الثلث الأخــيــر مــن المــلــعــب. ومــرر 
المــهــاجــمــان الـــلـــذان يــعــمــلان على 
الـــــجـــــانـــــبـــــين، دانـــــيـــــيـــــل جــيــمــس 
وأندرياس بيريرا، فيما بينهما 
خمس كـــرات فــقــط، ولــم تجد أي 
منها طريقها إلى الهدف المنشود. 
وتــكــشــف الأرقــــــام أن مانشستر 
يــونــايــتــد خــــلال المـــبـــاريـــات الـــــ٢٣ 
الأخيرة له في جميع البطولات، 

سجل ١٩ هدفاً فقط.
كانت الفكرة الجديدة الكبرى 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــريـــق خـــلال 
الصيف التركيز على الشباب ـ أمر 
الــثــنــاء بالتأكيد،  جيد يستحق 
لكن مجرد الاعتماد على العناصر 

الصاعدة ليس خطة في حد ذاته، 
وإنــمــا يتعين وجـــود هيكل أمــام 
هـــذه الــعــنــاصــر أو مــســار محدد 
تسير فيه. وينبغي النظر إلى ما 
حدث لراشفورد وتراجع مستواه 
خـــــــــلال المـــــوســـــمـــــين المـــــاضـــــيـــــين، 
وتحوله من لاعب صاعد متألق 
إلــى ظل باهت، كرسالة تحذير. 
والمـــؤكـــد أن ضــحــيــة هـــذه الأزمـــة 
لـــن يــكــون ســولــســكــايــر أو نــائــب 
الــتــنــفــيــذي إد وودورد  الــرئــيــس 
فـــــقـــــط. فـــيـــمـــا يــــخــــص جـــمـــاهـــيـــر 
مانشستر يونايتد، ليس هناك 
مخرج واضح من المأزق الحالي. 
والــحــقــيــقــة أن هـــــذه الــجــمــاهــيــر 
تشهد انهياراً لناديها المحبوب 
لـــيـــس مـــــروعـــــاً فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 

تاريخي أيضاً.
ويـــبـــدو أن بــيــع مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد لمــــهــــاجــــمــــه رومـــيـــلـــو 
لـــوكـــاكـــو، الـــــذي كــــان هـــدافـــه في 
المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين، مــــن دون 
قـــرار سيندم  التعاقد مــع بــديــل، 
عليه بعد أداء باهت بــلا أنياب 
منذ بداية الموسم. وينبغي على 
المــــدرب الــنــرويــجــي أن يــقــلــق من 
تـــراجـــع مــســتــوى يــونــايــتــد بعد 
الإيجابية التي أحاطت بتعيينه 
خـــلـــفـــا لــــجــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولــــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد مـــــن أيـــن 
ســتــأتــي الأهــــــداف الــتــي ستقلب 
موسم يونايتد رأسا على عقب. 
لــوكــاكــو  وانــقــســمــت الآراء حـــول 
فــي يونايتد ولــم يصل المهاجم 
البلجيكي مطلقا لقمة مستواه 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه مـــــن إيـــفـــرتـــون 
الــتــخــلــص  قـــــرار  لــكــن  فـــي ٢٠١٧، 
مـــن لـــوكـــاكـــو، مـــن دون الــتــعــاقــد 
مـــع هـــــداف آخـــــر، قـــد يـــنـــدم عليه 

سولسكاير في نهاية المطاف.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه حـــــمـــــل غـــــــاري 
نيفيل مدافع مانشستر يونايتد 
السابق مجلس الإدارة مسؤولية 
معاناة الفريق، قائلا إن المــدرب 
الــنــرويــجــي يــحــتــاج إلــــى الــوقــت 
والمــــال لإعــــادة يــونــايــتــد للطريق 
الــــصــــحــــيــــح. وأضـــــــــــاف نـــيـــفـــيـــل: 
«يعاني يونايتد بسبب قــرارات 
مجلس الإدارة السيئة. مجلس 
الإدارة مــســؤول عــن كــل ذلــك. من 
إلــى  المـــســـتـــوى  الـــتـــعـــاقـــدات دون 

سوء اختيار المدربين».
وتابع: «لا يوجد حل سريع 
ويجب التعامل مع الأمور بشكل 
منهجي. أتمنى، نــظــرا للنتائج 
السيئة، ألا يبتعدوا عــن المسار 
بـــتـــطـــويـــر أداء  اتــــــخــــــذوه  الــــــــذي 
الـــلاعـــبـــين الــــشــــبــــان، لــكــنــهــم فــي 
إلــى بعض الجودة  حاجة أيضا 

والخبرة في التشكيلة».

أفراح لاعبي نيوكاسل وأحزان لاعبي مانشستر يونايتد

لاله الفريق بداية 
لحالي من رداءة 

عــنــدمــا 
ــتــر 

ي
سة 
ــم 
تــر 
جـــة

لــيــس 
لـــرداءة 

نــشــســتــر 
مـــا أنـــهـــار 

 بــــالاس في 
ن الأول) ١٩٧٢ 

ة مذلة بنتيجة 
لك نهاية فرانك 
ب للفريق. ومع 
اء مــانــشــســتــر 
مباراته الأخيرة 

.
بــــــــــــــاراة، بــــــدت 
 لأولــي غونار 
قــلــة وحــزيــنــة، 

ت ذاتـــه لــم تخل 
ه الــتــخــديــر كما 
ر بــــصــــدمــــة. لــم 
ب واضـــح، ولا 
ة، وإنــمــا مجرد 
لــلــتــشــبــث عــلــى 
د من العبارات 
بـــطـــة بــمــهــنــتــه: 
يكات، والحاجة 
بر، وربما إدخال 
المــبــاراة أمــام  بل 
لــعــطــلــة الــدولــيــة. 
الـــراهـــن للفريق 
ن مجرد تغيير 
جة إلى ثورة، 
عيد التكتيكات 
كــذلــك الــروح 
ان بالذات - 

و مانشستر 
 يسير نائماً

سيئ بدرجة 
ويبدو الفريق 
اءة على نحو 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــى 
لـــتـــي تــوفــرهــا 
لأندية الكبرى 
ديث، وبالنظر 
ة الــــتــــي تــنــعــم 

وبعد مرور ما
الموسم، يوجد ع
فقط من منطقة

يقدم مستويات
تــخــلــو مـــن الــــج

والتخطيط.
الــــــواضــــــح
لا يمثل المشكل
مانشستر يــونــ
كــــذلــــك أن أي م
ا مهمة تــدريــب 
صــعــوبــات هــائ
للجميع أن النا
تـــرد مــمــنــهــجــة.
يبدو سولسكا
مـــــن المــــشــــكــــلات
النادي. يذكر أن
الـــــــــذي أعـــــقـــــب ف
يــونــايــتــد بــمــبــا
أمــــــــام بـــــاريـــــس
فـــي إطـــــار بــطــو
أوروبــــا، تحدث
بـــأســـلـــوبـــه الــــح
سولسكاير باع
جــديــدا» يعتمد
المرتدة. وقد أ

راشفورد 
تاهت 

قدماه عن 
طريق 
الشباك

مدافع بريستول كان قائداً للمنتخب الإنجليزي تحت ١٨ و١٩ و٢٠ عاماً ورفض اللعب لفرنسا

تايلور مور: أحلم بانضمامي لفريق إنجلترا الأول
لندن: بن فيشر

قــــضــــى الــــنــــجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــــــشـــــــاب تـــــايـــــلـــــور مـــــــــور مـــعـــظـــم 
طــفــولــتــه فـــي بـــلـــدة «لــــو تــوكــيــه»، 
على بُعد ٤٥ ميلاً جنوب مدينة 
كاليه الفرنسية، ويشير اللاعب 
لــنــادي بريستول سيتي  الحالي 
الإنــجــلــيــزي إلـــى أنـــه تــلــقــى دعــوة 
من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 
لتمثيل منتخب فرنسا عندما كان 

يلعب مع نادي لانس.
يقول مــور: «عندما كنت في 
الـــســـادســـة  الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة أو 
عشرة من عمري، كان يتعين علي 
أن أتـــخـــذ قـــــــراراً بـــشـــأن المــنــتــخــب 
الــذي ســأدافــع عن ألــوانــه، خاصة 
أنني كنت أعيش في فرنسا منذ 
أن كــــــان عــــمــــري ســـبـــع ســــنــــوات. 
وقــــال المـــســـؤولـــون فـــي كـــرة الــقــدم 
الفرنسية إنهم ســوف يضموني 
للمنتخب الفرنسي تحت ١٦ عاماً 
وما بعده. لقد كنت سعيدا للغاية 
بترشيحي للانضمام للمنتخب 
لــكــن بــعــد أن جلست  الــفــرنــســي، 
مـــع أمــــي وأبــــــي، أدركــــــت أنـــنـــي لم 
أشــعــر بــأنــنــي فــرنــســيــاً حــقــاً، فقد 
كنت دائماً أشعر بأنني إنجليزي 
وكــنــت أتــحــدث اللغة الإنجليزية 
دائــــمــــاً فــــي المـــــنـــــزل. لــكــنــنــي قــلــت 
فـــرنـــســـا  كـــــانـــــت  لــــــــوالــــــــدي: «إذا 
مستعدة لضمي للمنتخب، فماذا 
عــن المنتخب الإنــجــلــيــزي؟»، وقد 
نــال مــور إعــجــاب الكشافة الذين 
أرسلهم الاتحاد الإنجليزي لكرة 

القدم لمتابعته في ذلك الوقت.
ولـــــــــــــــد مـــــــــــــــور فـــــــــــي مـــــديـــــنـــــة 
والتهامستو وانــضــم للمنتخب 
الإنجليزي للشباب وحصل معه 
على بطولة كأس الأمم الأوروبية 

تحت ١٧ عاماً قبل خمس سنوات 
كجزء من الفريق الذي ضم أيضا 
دومـــيـــنـــيـــك ســــولانــــكــــي، ولـــويـــس 
كوك، وجو غوميز، قبل أن يصبح 
قائدا للمنتخب الإنجليزي تحت 
١٨ عاماً و١٩ عاماً و٢٠ عاماً. ومع 
ذلـــــك، لـــم يــكــن مــــور ضــمــن قــائــمــة 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي فــاز 
بكأس العالم تحت ٢٠ عاماً قبل 
عــامــين. ويــقــول مـــور عــن ذلـــك إنــه 
يــحــلــم بــانــضــمــامــه لــلــفــريــق الأول 
للمنتخب الإنجليزي، مضيفا أن 

يستحق ذلك.
يـــقـــول مــــــور، الــــــذي عـــــاد إلـــى 
إنـــجـــلـــتـــرا لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى نــــادي 
بــريــســتــول ســيــتــي فــي عـــام ٢٠١٦ 
فــــي دوري  يــلــعــب الآن  - والـــــــذي 
الــــدرجــــة الأولــــــى - بــعــدمــا قضى 
١٢ عــامــاً فــي شــمــال فــرنــســا: «إنــه 
لــشــيء مــؤلــم ومــحــبــط لــلــغــايــة أن 
يقول لك المسؤولون عن المنتخب 
الإنجليزي إنهم يعتقدون أنك لم 
تعد جــيــدا بما يكفي للانضمام 
للفريق وإنــهــم سيضمون لاعبا 
آخر. لكنني كنت أنظر دائماً إلى 
اللاعبين الآخرين، وأقول لنفسي: 
هذا اللاعب يلعب بصفة أساسية 
في خط دفاع فريقه، فلماذا لا أفعل 
مثله؟ لكنني سرعان ما أدركت أن 
كل لاعب يذهب في رحلة مختلفة 
عن اللاعبين الآخرين. ورغم أنني 
اضطررت إلى أخذ خطوة للوراء 
في وقــت مبكر جــدا من مسيرتي 
الكروية، فلا يزال بإمكاني تحقيق 
تــقــدم كبير مــع بريستول سيتي 
التالية  الــخــطــوة  إلـــى  أنــتــقــل  وأن 

بعد ذلك».
ويــتــمــيــز مــــور بـــأنـــه شخص 
مـــــتـــــواضـــــع ومــــثــــقــــف ومـــتـــعـــلـــم، 
وتـــــــحـــــــدث خـــــــــلال هـــــــــذا الــــــحــــــوار 

الــــذي اســتــمــر لــنــحــو الــســاعــة عن 
الاســتــعــانــة بــمــدرب نــفــســي، وعــن 
تـــطـــوره مـــن «صـــبـــي إلــــى رجــــل»، 
وتعلمه كيف «يدافع مثل الرجال» 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــلــعــب عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــارة مـــع نــــادي شــلــتــنــهــام في 
دوري الدرجة الثالثة تحت قيادة 
المدير الفني غاري جونسون، والد 
المدير الفني لبريستول سيتي لي 
جــونــســون. كــمــا تــحــدث مـــور عن 
محاولة اللحاق بالنجم الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي في بطولة 

«كوبيه جامبارديلا»، التي تعادل 
كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب 

في إنجلترا.
يقول مور: «كنت قد تعرضت 
بالفعل لإصابة في أوتار الركبة، 
لكني حــاولــت أن أواصـــل اللعب، 
وتـــمـــزقـــت أوتــــــــار ركـــبـــتـــي تــمــامــا 
عــنــدمــا حــاولــت الــلــحــاق بمبابي 
قــبــل تــســجــيــلــه هـــدفـــا. ومــــع ذلـــك، 
لـــم أتــمــكــن مـــن الـــلـــحـــاق بــــه، فهو 
سريع للغاية كما تــعــرف. أتذكر 
أنني كنت ألعب أمام باريس سان 

جيرمان كمحور ارتــكــاز فــي خط 
الــوســط، وكــان كينغسلي كومان 
ألــعــاب. أعتقد أنه  يلعب كصانع 
لعب لمدة ٦٠ دقيقة وسجل ثلاثة 
أهــــداف، لــكــن أحــمــد الــلــه أنــنــي لم 
أكن مسؤولاً عن أي هدف من هذه 
الأهداف الثلاثة، فقد قدمت مباراة 
جيدة في حقيقة الأمر. وقد شهدت 
هذه المباراة حضور أحد المندوبين 
عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
لمتابعتي، ولم أكن أعرف ما الذي 
ســيــفــعــلــه بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــه لــهــذه 

المباراة، لكن لحسن الحظ قدمت 
مباراة جيدة، على الأقل من جهتي 
وبعيدا عن نتيجة المباراة، وكان 
ذلــك كافيا لانضمامي للمنتخب 

الإنجليزي».
وقد كان مور، البالغ من العمر 
٢٢ عاماً، ناضجاً بما يكفي لكي 
لــم يكن مستعداً للعب  أنــه  يـــدرك 
فـــور انضمامه  الــفــريــق الأول  مــع 
لبريستول سيتي، وبالتالي تمت 
إعارته إلى بيري، ثم إلى شلتنهام 
وأخيرا إلى ساوثيند. وقد كانت 

بــعــض هـــذه الــتــجــارب أفــضــل من 
الأخـــــــرى، حــيــث يــشــيــر مــــور إلــى 
أنـــه تعلم كــثــيــرا مــن الــفــتــرة التي 
لعبها فــي شلتنهام تحت قيادة 
جــونــســون، ويــقــول: «يمكنني أن 
أتـــذكـــر أربـــعـــة أو خــمــســة مــواقــف 
ارتكبت فيها أخطاء كلفت الفريق 
الكثير في ذلك الوقت. لقد تعلمت 
كــيــف أدافــــع مــثــل الـــرجـــال، لأنني 
فـــي بــعــض المـــواقـــف كــنــت أحــــاول 
أن أتبادل الكرة بشكل جميل مع 
زملائي أمام منطقة الجزاء، وهو 
الأمــر الــذي لم يكن مــوجــودا على 
الإطلاق في دوري الدرجة الثالثة، 
الــــذي يــتــســم بــالــقــوة والــشــراســة، 
فالأمر يتعلق بقدرتك على قطع 
الــكــرة مــن أمــــام المــهــاجــم وتــمــريــر 

الكرات الطولية للأمام، وهكذا».
ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد كـــــــان ذلــــك 
تــحــديــا كــبــيــرا بــالــنــســبــة لـــي بكل 
تأكيد. كانت الأمور صعبة للغاية 
بالنسبة لي في ذلك الموسم، رغم 
أنــنــي لــعــبــت ٤٠ مــــبــــاراة. وكــانــت 
هــنــاك مــحــادثــة جــيــدة مـــع المــديــر 
الـــفـــنـــي، الـــــذي قــــال لــــي: لا أعــتــقــد 
أنــك مستعد لتمثل الفريق الأول 
لبريستول سيتي الآن. ربما نقرر 
إعــارتــك إلــى نــاد آخــر مــرة أخــرى، 
لسنا مــتــأكــديــن مــن ذلـــك، لكنني 
لست متأكدا أيضا من قدرتك على 
اللعب معنا. لقد كانت النتيجة 
سلبية بالتأكيد، لكن هذا الكلام 
أثـــــار حــفــيــظــتــي وحـــفـــزنـــي كــثــيــرا 
وجعلني أكــثــر رغــبــة فــي الــعــودة 

بشكل أقوى».
ولـــم يــنــظــر مـــور إلـــى الـــــوراء، 
حـــيـــث قـــــدم مـــوســـمـــاً نـــاجـــحـــاً فــي 
ســـاوثـــيـــنـــد تـــحـــت قــــيــــادة كــريــس 
بـــــــاول، الــــــذي كـــــان قــــد عـــمـــل مــعــه 
مــــن قـــبـــل فــــي صــــفــــوف المــنــتــخــب 

الإنجليزي للشباب، حيث أعــده 
للدخول في التشكيلة الأساسية 
لنادي بريستول سيتي، وبالفعل 
اســتــغــل مــــور الـــفـــراغ الـــــذي تــركــه 
آدم ويبستر ودخـــل فــي تشكيلة 

الفريق.
وقبل انضمامه إلى ساوثيند، 
يقول مور إنه وافق على تخفيض 
راتبه إلى النصف لكي يمدد عقده 
مــع الــفــريــق. وفــي أغسطس (آب)، 
كافأه النادي على تطور مستواه 
بتقديم عقد جديد له لمدة عامين. 
يقول مور عن ذلك: «أشعر بأنني 
عدت إلى مستواي السابق وبأنني 
ســوف أبقى هنا، فهذا هو المكان 
الذي أريد أن أكون فيه على المدى 
الـــطـــويـــل، وهـــــذا هـــو المـــكـــان الـــذي 
أريد أن أتطور فيه. لقد فعلت كل 
مــا يمكنني الــقــيــام بــه خـــلال هــذا 
الصيف لكي أظهر للمدير الفني 
الــنــادي واللاعبين  ولمجلس إدارة 
أنــــنــــي أمــــلــــك الإمــــكــــانــــيــــات الـــتـــي 

تؤهلني للبقاء هنا».
وخلال الموسم الجاري، شارك 
مـــــور فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لــبــريــســتــول ســيــتــي فــــي غــالــبــيــة 
المباريات التي لعبها الفريق في 
دوري الدرجة الأولى. ويؤكد مور 
المــديــر الفني لبريستول  على أن 
ســــيــــتــــي، الــــــــــذي أنـــــهـــــى المــــوســــم 
المــاضــي فــي المــركــز الــثــامــن، يهتم 
بـــــأدق الــتــفــاصــيــل فـــي الــحــصــص 
التدريبية، ويــقــول: «إننا نتدرب 
على بعض المواقف داخل الملعب، 
فعلى سبيل المثال، نشاهد مباراة 
ليفربول وهو يلعب أمام نابولي 
في دوري أبطال أوروبا ونتخيل 
لــيــفــربــول ونتعلم ما  أنــنــا لاعــبــو 
يــتــعــين عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه، ومـــا لا 
يجب أن نفعله في هذه المواقف».

مور مع بريستول سيتي أمام هال سيتي

اليوم يبدو مانشستر يونايتد  وكأنه يسير نائماً 
باتجاه مصير سيئ بدرجة يتعذر تخيلها
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اعتبرت أن عاطف الطيب أعاد اكتشافها

: منحت عمري للفن ولست نادمة  ASHARQ AL - AWSAT لبلبة لـ 
القاهرة: انتصار دردير

بــــــعــــــد مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا عـــلـــى 
مــــــــــدى ســــــــنــــــــوات طـــــويـــــلـــــة فـــي 
لجان التحكيم بعدد كبير من 
المـــهـــرجـــانـــات، تــــتــــرأس المــمــثــلــة 
المصرية لبلبة لأول مــرة لجنة 
تحكيم «مسابقة نــور الشريف 
لـــــلأفـــــلام الــــعــــربــــيــــة الـــطـــويـــلـــة» 
فــــــي الـــــــــــــدورة الــــــــــــ٣٥ لمــــهــــرجــــان 
الإسكندرية السينمائي، والتي 
يـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جــــوائــــزهــــا ١٣ 
فيلما، وتضم عضوية اللجنة 
المــنــتــج الــتــونــســي عــلــي الــزعــيــم، 
والممثلة المغربية فاطمة خير، 
والمـــخـــرج الــعــراقــي جــمــال أمــين 
الــحــســنــي، والمــمــثــلــة الــســوريــة 
ليلى جبر، والمخرجة السودانية 

سارة جاد الله جبارة.
لــبــلــبــة الـــتـــي لـــطـــالمـــا كــانــت 
ضـــيـــفـــة دائــــمــــة عـــلـــى مـــهـــرجـــان 
اعــتــادت أن  «كــــان» السينمائي 
يكون لها نظرة ثاقبة وتوقعات 
صادقة لجوائز التحكيم بحكم 

خبرتها الفنية الطويلة.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أجــــرت 
حواراً مع الفنانة المصرية لبلبة، 
للتعرف على مهمتها في لجان 
الفنية  التحكيم وعــن أعمالها 

المقبلة.
تقول لبلبة: تحكيم الأفلام 
بــالــتــأكــيــد مهمة صــعــبــة، ويقع 
العبء الأكبر فيها على رئيس 
يـــتـــعـــامـــل  الـــلـــجـــنـــة ويـــــجـــــب أن 
بــحــيــدة ونـــزاهـــة، وقـــد مــارســت 
التحكيم كثيراً وشاركت في ١٦ 
لجنة تحكيم بمهرجانات داخل 
مصر وخارجها، بالإضافة إلى 
خبراتي كممثلة. فمنذ أن كان 
عمري ٥ سنوات، وأنا لا أعرف 
ســوى الأفـــلام والــحــيــاة الفنية، 
فالفن هو روحي، وحياتي كلها 

تتمحور حوله.
وعـــــن مـــــدى الـــتـــطـــور الــــذي 
تــشــهــده الــســيــنــمــا الــعــربــيــة في 
السنوات الأخــيــرة تقول لبلبة: 
هــــنــــاك تــــطــــور كـــبـــيـــر واهـــتـــمـــام 
أكبر، وأنا أتابع الأفلام العربية 
مــن خــلال المــهــرجــانــات الدولية 
التي ازداد اهتمامها بالسينما 
الــعــربــيــة، مــا يــؤكــد تــمــيــز كثير 
مــن تجاربها، والآن تتضاعف 
سعادتي برئاسة لجنة تحكيم 
الأفــــــــــلام الــــعــــربــــيــــة بـــمـــهـــرجـــان 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 

لمــشــاهــدة أحــــدث أعــمــالــهــا، كما 
يزيدني شرفاً أنها تحمل اسم 

النجم الراحل نور الشريف.
ولـــلـــفـــنـــانـــة لـــبـــلـــبـــة تــجــربــة 
خـــاصـــة فـــي مـــشـــاهـــدات الأفــــلام 
اكتسبتها من حضورها المتكرر 
لمــــهــــرجــــان كـــــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
«لشرق الأوسط»  تكشف عنها لـ
قــائــلــة: «واظـــبـــت عــلــى حــضــور 
مــهــرجــان كـــان مــنــذ عـــام ١٩٨٧. 
وكـــنـــت أحـــــرص عــلــى مــشــاهــدة 
أكـــبـــر قــــدر مـــن الأفــــــلام وبــشــكــل 
خـــــاص أفــــــلام المـــســـابـــقـــة وكــنــت 
أحـــمـــل مـــعـــي كــاســيــتــا صــغــيــرا 
لأسجل انطباعاتي عن كل فيلم، 
وقبل إعلان نتائج الختام كنت 
أضـــع قــائــمــة بــالــجــوائــز فــأحــدد 
الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي ســيــحــصــل عــلــى 
(الــســعــفــة الــذهــبــيــة) ومـــن يفوز 
بـــجـــوائـــز (الـــتـــمـــثـــيـــل)، وكـــانـــت 
توقعاتي تتوافق في كثير من 
الأحيان مع آراء لجنة التحكيم، 
حــتــى أن الــفــنــان حــســين فهمي 
سألني ذات مــرة مــازحــاً ونحن 
فــي المــهــرجــان: هــل يــســرب أحــد 
ـــــك قــــبــــل إعــــلانــــهــــا!!  الــــنــــتــــائــــج ل
وضمني للجنة تحكيم مهرجان 
القاهرة السينمائي خلال فترة 

رئاسته للمهرجان.
أنــهــا اختلفت  تـــروي لبلبة 
في إحدى دورات مهرجان كان، 
مــــع المــــخــــرج الإيــــــرانــــــي عــبــاس 
كــــيــــاروســــتــــامــــي، وقــــــت تــولــيــه 
رئــــاســــة لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم، حـــول 
بــعــض الــجــوائــز الــتــي منحتها 
الــلــجــنــة قــائــلــة: «رد عــلــي وقـــال 
لي كلامك صحيح... واسمحي 
أن أحــيــيــك وأســــألــــك هـــل لــديــك 
أســـــــــــرة؟... ورغــــــم تــعــجــبــي مــن 
(لا)، فقال  بـــــ ســؤالــه فقد أجبته 
هذا واضح لأن الذي يهب نفسه 
للفن لا يكون عنده أسرة... نعم 
لقد أعطيت عمري للفن بلا ندم، 
فيكفيني النجاح الذي حصدته 
والجوائز التي توجت بها وحب 
الـــذي أعتبره النفس  الجمهور 

الذي أتنفسه».
وعن تعرضها لوقائع ظلم 
ســابــقــة فــي مــهــرجــانــات دولــيــة 
قالت: «حدث ذلك في مهرجان 
وبسبب  بإسبانيا  (فالنسيا) 
صــــوت واحـــــد ذهـــبـــت الــجــائــزة 
لمــمــثــلــة مــــن ســلــوفــيــنــيــا كــانــت 
فـــي أداء شخصية  بـــرعـــت  قـــد 
امـــرأة مــدمــنــة، لــم أغــضــب لذلك 

رغـــــم أن الــجــمــيــع كـــــان يــتــوقــع 
حصولي على الجائزة، لذلك لا 
أحب الظلم ولو أن هناك فنانا 
يستحقها نــجــري التصويت، 
الــلــجــنــة  ومــــعــــروف أن رئـــيـــس 
يـــكـــون لـــه صــــوتــــان، والمـــهـــم أن 

ننهي مهمتنا بكل ود.
لــبــلــبــة الـــتـــي حــصــلــت على 
عشرات الجوائز كأفضل ممثلة 
مـــــن أهـــمـــهـــا جـــــائـــــزة «بـــيـــنـــالـــي 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة» مـــن معهد 
الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي بـــــبـــــاريـــــس، 
وجائزة مهرجان «كل أفريقيا» 
بكيب تــاون عام ١٩٩٦ عن فيلم 
«ليلة ساخنة» للمخرج عاطف 
إلــى أن الجوائز  الــطــيــب، تشير 
الـــــتـــــي حــــصــــدتــــهــــا وشــــــهــــــادات 
التقدير التي تزين جدران بيتها 
تعتز بها كثيراً، فالفوز بأحسن 
ممثلة يعني فرحة كبيرة لأنه 
يــؤكــد أنــنــي أتــقــنــت أداء الـــدور، 
أما التكريم فله مذاق وإحساس 
مختلف، فالتكريم تقدير لمشوار 
فني طويل، فهو بمثابة حكاية 

عمري.

يزخر مشوار لبلبة ببطولة 
أهــــمــــهــــا «ضــــد  مـــــن  فـــيـــلـــمـــا   ٨٧
الـــحـــكـــومـــة» و«لـــيـــلـــة ســاخــنــة» 
للمخرج الراحل عاطف الطيب، 
و«إســــــكــــــنــــــدريــــــة نــــــيــــــويــــــورك»، 
«والآخـــــر» مــع يــوســف شــاهــين، 
وهما من المخرجين الذين أثروا 
كثيرا في مشوارها الفني، وتقول 
عن ذلك: «تعلمت من كل مخرج 
عملت معه... إذ تعلمت الدقة من 
يوسف شاهين، الذي كان يردد 
دومـــــــاً: إن كــــل شـــــيء مــحــســوب 
فـــــي عــمــلــنــا  يــــوجــــد  بــــدقــــة ولا 
شيء اسمه الصدفة، وقبل بدء 
التصوير بستة أشهر لا بد من 
تحضير الملابس والإكسسوارت 
والديكورات وعمل بروفات مع 
الممثلين. أما عاطف الطيب فقد 
اكتشف بي جوانب كممثلة لم 
أكــن أعرفها وأستطيع أن أقول 
إنــهــا كــانــت بمثابة انــقــلاب في 
حياتي فقدمني فــي شخصية 
محامية انتهازية في فيلم «ضد 
الحكومة» لينقلني من الأدوار 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة والـــكـــومـــيـــديـــة 

الـــشـــر رغـــــم مــلامــح  إلـــــى أدوار 
وجهي (البريئة)، ثم قدمني في 
شــخــصــيــة فــتــاة لــيــل تــائــبــة في 
فيلم «ليلة ساخنة» وطلب مني 
زيــــادة وزنــــي ٤ كــيــلــو غــرامــات، 
وقــال ستكونين مفاجأة الفيلم 
وســتــحــصــديــن جـــوائـــز عــديــدة، 
وبــــالــــفــــعــــل حــــصــــلــــت عــــــن هــــذا 
الفيلم على ١٣ جائزة من مصر 

والخارج.
وعن مشاركتها النجم عادل 
إمــام في عــدد كبير من الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
تقول: «عادل فنان كبير وبيننا 
تفاهم تام أثناء التصوير وأعتز 
بأفلامي معه وقــد شاركته في 
مــســلــســلــين مــــن أحــــــب أعـــمـــالـــي 
بــــدخــــولــــي  وكــــــنــــــت لا أرحــــــــــــب 
التلفزيون، لكنه أقنعني  مجال 
واخـــــتـــــارنـــــي بـــطـــلـــة أمـــــامـــــه فــي 
مــســلــســل «صـــاحـــب الـــســـعـــادة» 
وبــــــعــــــدهــــــا قـــــدمـــــنـــــا «مـــــــأمـــــــون 

وشركاه».
وأرجــعــت الفنانة المصرية 
لـــبـــلـــبـــة ســــبــــب رفــــضــــهــــا عــــــددا 
الــتــلــفــزيــونــيــة التي  مــن الأدوار 
عرضت عليها خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة إلـــــى عـــــدم اقــتــنــاعــهــا 
بأهمية وتأثير هذه الأدوار أنا لا 
أجري وراء الدراما التلفزيونية 
لكني لست أيضاً ضدها، المهم 
الــدور الجيد والقصة الجذابة، 
فــأنــا احـــتـــرم فــنــي وجــمــهــوري، 
ولذلك رحبت بمسلسل «الشارع 
اللي ورانـــا» مع المخرج مجدي 
الهواري، الذي قال أثناء العمل 
إن لبلبة مخرجة نفسها بعدما 
وجدني أحفظ «راكــوراتــي» من 
ملابس وإكسسوار وحركة، فأنا 
فــي دراســــة الشخصية  أجــتــهــد 
وأتفرغ تماما للتصوير، هكذا 
اعتدت طــوال حياتي منذ كنت 
طـــفـــلـــة، إذ كــــانــــت تـــخـــتـــار أمـــي 
أدواري وتطلب مني حفظ الدور 

والتدريب على أدائه.
وتـــخـــتـــتـــم لــبــلــبــة حــديــثــهــا 
قـــائـــلـــة: احــــتــــرام الـــفـــنـــان لـــذاتـــه 
وحفاظه على حياته الخاصة 
أحــــــد أســـــبـــــاب نــــجــــاح الـــفـــنـــان، 
فالجمهور حين يحب فنانا فإن 
لــيــس لأدواره فقط  ذلـــك يــرجــع 
بل لالتزامه في حياته الخاصة 
أيــــضــــا، وأنـــــــا أخـــتـــلـــف مــــع مــن 
يقولون إن «الجمهور ليس له 

علاقة بحياتي الخاصة».

الفنانة لبلبة

ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تنتظر البطولة المطلقة قالت لـ 

أروى جودة: «أشباح أوروبا» نقلة في أفلام «الأكشن»

القاهرة: محمود الرفاعي

تــواصــل الفنانة المصرية 
أروى جودة تصوير مشاهدها 
في الفيلم السينمائي الجديد 

«أشــبــاح أوروبـــا» الــذي تشارك 
في بطولته مع الفنان المصري 
أحــــمــــد الــــفــــيــــشــــاوي، والـــفـــنـــانـــة 
اللبنانية هيفاء وهبي، وقالت 
أروى فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الـــفـــيـــلـــم ســيــكــون  الأوســـــــــط» إن 
بــمــثــابــة نــقــلــة نــوعــيــة فـــي أفـــلام 
الأكشن العربية، وكشفت كذلك 
أســـبـــاب غــيــابــهــا عـــن الــســيــنــمــا 
خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة. 
وأرجعت نجاح مسلسل «أهو ده 
اللي صار» لدقة وخبرة المخرج 
حــــاتــــم عــــلــــي، والـــــنـــــص الــجــيــد 
لــلــكــاتــب عــبــد الـــرحـــيـــم كـــمـــال... 

وإلى نص الحوار:
>  شاركت في فعاليات الدورة 
الثالثة من مهرجان الجونة أخيراً... ما 
هي أبرز الأفلام التي نالت إعجابك؟

- الــدورة الثالثة كانت أكثر 
من رائعة، وشهدت عرض عدد 
مــن الأفـــلام الــجــيــدة، والــتــي كان 
عــلــى رأســـهـــا الــفــيــلــم الــتــونــســي 
«حـــــلـــــم نــــــــــــورا» لـــلـــفـــنـــانـــة هــنــد 
صــــبــــري الــــتــــي فــــــــازت بـــجـــائـــزة 
أفضل ممثلة بالمهرجان، وأيضا 
الفيلم السوداني «ستموت في 
العشرين» والذي أعتبره إنجازاً 
جـــديـــداً لــلــســيــنــمــا الـــســـودانـــيـــة، 
فـــي مستقبلها  وخـــطـــوة جــيــدة 
الواعد، بجانب أول فيلم رسوم 
مـــتـــحـــركـــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي 
«الفارس والأميرة»، ولكن أكثر ما 
جذبني في المهرجان هو (منصة 
الــجــونــة) التي كانت عــبــارة عن 
ملتقى فــنــي وســيــنــمــائــي يضم 
المخرجين والمنتجين والممثلين 
والمــــصــــوريــــن، لـــلـــتـــشـــارك حـــول 

الأعمال الفنية.
الغناء  >  هــل يمكنك احــتــراف 
بعد ظهورك في أغنية ختام مهرجان 

الجونة؟
فـــأنـــا أحــب  بــالــتــأكــيــد لا،   -
فقط المشاركة في تلك المناسبات 
السعيدة بالظهور بشكل عــام، 
أو غــنــاء أجـــزاء بسيطة، لكن لا 
أنــنــي أستطيع احــتــراف  أعــتــقــد 
الغناء، لأنني لا أمتلك الموهبة 
الـــكـــافـــيـــة فــــي الــــغــــنــــاء، كـــمـــا أن 
الغناء العربي مليء بالأصوات 

الـــجـــمـــيـــلـــة والــــــرائــــــعــــــة فــــهــــم لا 
يحتاجون لصوتي.

>  لماذا حقق مسلسل «أهو ده 
اللي صــار» انتشاراً لافتاً في الآونة 

الأخيرة؟
- بــســبــب الـــقـــصـــة الـــرائـــعـــة 
التي كتبها المؤلف عبد الرحيم 
كمال، ونجاحه في دمج زمنين 
مختلفين مع بعضهما البعض 
تـــدور حــول عــام ٢٠١٨  فالقصة 
وعــــام ١٩٢٠. كــمــا أن المسلسل 
مــلــيء بــالــشــخــصــيــات الــدرامــيــة 
التي تتميز بأسلوبها وطريقة 
كلامها وتحركاتها المختلفة، مع 
إدارة رائعة ومحكمة من المخرج 
حاتم علي الــذي كان يراعي كل 

تفاصيل العمل بدقة.
>  متى سيرى الجمهور أروى 
بــالــدرامــا  المطلقة  البطولة  جـــودة فــي 

التلفزيونية أو السينمائية؟
مـــــنـــــذ احـــــــتـــــــرافـــــــي عــــالــــم   -
التمثيل وأنا لا أضع تلك الأمور 
فـــي حــســابــاتــي مــطــلــقــا، لأنــنــي 
دائما أؤمن بالنصيب والقضاء 
والقدر، فكل ما يهمني حاليا هو 
تقديم عمل جيد يليق باسمي، 
وأعــتــقــد أنــنــي خــــلال الــســنــوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة قــدمــت أعــمــالاً 
قـــويـــة ونـــاجـــحـــة تـــركـــت بــصــمــة 
قـــويـــة لـــــدى الـــجـــمـــهـــور، وحــتــى 
الأدوار التي سأبحث عنها خلال 
الفترة المقبلة ستدور في نفس 
الإطــار الــذي أحبه، وهــو تقديم 
شــخــصــيــات مــمــيــزة ومختلفة، 
فمثلا شخصية «أصــــداف» في 
مسلسل «أهو ده اللي صار» لم 
يكن أحد يصدق أنني سأوافق 
على تجسيدها بسبب تركيبتها 

المعقدة، وقدمتها بشكل جيد.
>  ومــــا هـــي الــشــخــصــيــة الــتــي 
تتمنين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟
- أتمنى تجسيد شخصية 
الفتاة الشعبية التي تعيش في 

حــي مــصــري قــديــم، وأن يرصد 
الـــعـــمـــل طــــبــــاع وأخـــــــــلاق رجـــــال 
وســيــدات الــحــارة المــصــريــة بكل 
فــــأنــــا أرى نــفــســي  أشـــكـــالـــهـــا، 
فـــي هـــذه الــشــخــصــيــة رغـــم أن 
البعض يراني في دور الفتاة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الــغــنــيــة ذات 

العلاقات القوية.
>  لماذا تغيبت عن السينما لمدة 

تزيد عن ٥ سنوات؟
- كـــنـــت أســـــــأل نـــفـــســـي هـــذا 
الـــســـؤال، ولـــم أصـــل إلـــى إجــابــة، 
ربــمــا بسبب أن معظم الأعــمــال 
التي كانت تعرض علي سطحية 
وغـــيـــر مـــنـــاســـبـــة لــشــخــصــيــتــي، 
بالإضافة إلى أن ظهور النساء 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا بـــــــات مـــقـــتـــصـــرا 
أمـــر  عـــلـــى أدوار مــعــيــنــة، وهـــــو 
يــــتــــعــــارض مــــعــــي، فــــي حــــين أن 
الأعــــــمــــــال الـــــدرامـــــيـــــة قــصــصــهــا 
وشخصياتها واسعة ومتعددة 
إلــى الموسم  للغاية، فلو نظرنا 
الـــــدرامـــــي المـــــاضـــــي، ســـنـــجـــد أن 
هناك أكثر من ٦ مسلسلات كانت 
البطولة الرئيسية بها والقصة 

المحورية تدور حول المرأة.
>  ومـــتـــى ســتــعــوديــن مــجــدداً 

للظهور في السينما؟
بــــدأت فعليا فــي تصوير   -
مشاهد فيلمي الجديد «أشباح 
أوروبــا» والــذي كان يحمل اسم 
«عــقــد الـــخـــواجـــة» ســابــقــاً، وهــو 
بــالــفــنــانــة  أول عـــمـــل يــجــمــعــنــي 
اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان 
المــــــصــــــري أحـــــمـــــد الــــفــــيــــشــــاوي، 
والـــــفـــــنـــــان الـــلـــبـــنـــانـــي مــعــتــصــم 
الــنــهــار، والــعــمــل تــجــربــة غريبة 
وأنــــا مــتــشــوقــة لــهــا كــثــيــراً، ولــن 
أستطيع الكشف عن أي تفاصيل 
مــتــعــلــقــة بــقــصــتــه حـــالـــيـــاً، لكنه 
يــدور في إطــار حركي سيحدث 
نقلة في أعمال الأكشن بالوطن 
العربي، وهــو مــن إنــتــاج محمد 
الـــوزيـــري، وإخــــراج محمد عبد 
الرحمن حماقي، وأتمنى عرضه 

في بداية العام الجديد.
>  وما هي أبرز كواليس العمل 

التي جمعتك بالفنانة هيفاء وهبي؟
- هــــذه هـــي أول مــــرة أقــابــل 
فيها هيفاء وهبي، وهي سيدة 
لـــطـــيـــفـــة ومــــتــــواضــــعــــة، وكـــانـــت 
مــتــحــمــســة لانـــطـــلاق الــتــصــويــر 
لنتعاون سويا في إطار أحداث 
الــفــيــلــم وخــلــف الــكــوالــيــس، كما 
الــــفــــنــــان أحـــمـــد  أنــــنــــي أرى أن 
الفيشاوي عبقري ولــه حضور 

مميز.

يصف وقائع مسلسل «بردانة أنا» بأنها تلامس مجتمعاتنا

ع إلى إخراج الدراما اللبنانية من عباءة التصنيف المحلي
ّ
نديم مهنا: أتطل

بيروت: فيفيان حداد

اللبناني نديم مهنا  المــخــرج  قــال 
إنه في جميع أعماله المصورة يحاول 
إبـــراز قضية معينة. ويضيف  دائــمــاً 
«الــشــرق الأوســـــط»: «فــي  فــي حــديــث لـــ
مــســلــســل (بــــردانــــة أنــــا) الــــذي يــعــرض 
حالياً على شاشة (إم تي في) اللبنانية 
ذهبت بعيداً لأعالج أكثر من موضوع، 
وفــي مقدمها العنف الأســـري. فلست 
من الأشخاص الذي يسطحون الأمور، 
بــل يتعمقون بــهــا إلـــى حــد الـــذوبـــان، 
فــــتــــخــــرج صــــــــورة تـــشـــبـــه مــجــتــمــعــنــا 

اللبناني والأوسطي بشكل عام».
وعـــن الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا 
فـــي هـــذا الــعــمــل، يـــوضـــح: «الــتــعــاطــي 
الحقيقي مع الوقائع، وكما هي على 
الأرض، لم يكن بالأمر السهل بتاتاً. 
ولذلك عندما صــوّرت مشاهد العنف 
فــي الــحــلــقــات الأولـــــى، آثــــرت أن تبدو 
حــقــيــقــيــة. فــاعــتــبــرهــا الــبــعــض نــافــرة، 
لكنه تــأثــر بــهــا وعـــرف عــن كــثــب مــاذا 
يـــعـــنـــي الـــعـــنـــف الأســــــــري وأنـــــــه لــيــس 
مــجــرد (ضـــربـــة كــــف)، بـــل فــعــل يـــؤدي 

إلى الموت».

ويشير مهنا الذي يعرفه المشاهد 
اللبناني والعربي من خلال برنامجه 
الرياضي الخاص بالسيارات «موتور 
شــو» على مــدى ٢٨ سنة، إلــى أن هذه 
ذها بتقنية عالية جداً من 

ّ
المشاهد نف

خلال كاميرا «فانتوم» المتطورة. فهي 
تجزئ اللقطة الواحدة إلى نحو ٣٠٠٠ 
جزئية في الثانية الواحدة. «لا يعرف 
المــشــاهــد أن لــقــطــة واحــــدة مــن مشهد 
عنف تتطلب مني عملاً متواصلاً إلى 
حد ١٥ ساعة، وهــي مــدة اختيار تلك 
الجزئيات في صور مرتبطة، الواحدة 
تلو الأخرى، لتحدث الصدمة المرجوة 
الــواحــدة من  عند المــشــاهــد. فالثانية 
وقــــت الــلــقــطــة تــتــحــول إلــــى دقــيــقــتــين 
بفضل هــذه الكاميرا التي تبلغ كلفة 
اســتــئــجــارهــا ١٠ أضـــعـــاف الــكــامــيــرا 
العادية». ويشير مهنا إلى أن المؤثرات 
البصرية في عمل ما ضرورية لإكمال 

الخدعة السينمائية.
ورأى أن ما اكتشفه من خلال قصة 
مسلسل «بردانة أنــا»، فاجأه إلى حد 
مــا، إذ إن نسبة كبيرة تعيش يومياً 
هــذا الخوف من جلاّدها في بيوتها، 
وذلـــــك حــســب إحــــصــــاءات ودراســــــات 

ركنوا إليها. «القصة لا تتعلق بحالة 
واحــدة أو بالدفاع عن الضحية فقط 
دون الأخذ بعين الاعتبار حالة جلادها 
النفسية. وهو ما سلّطنا الضوء عليه 
الــشــخــص المعنف  المــســلــســل، وأن  فــي 
بــــدوره التعنيف الأســــري على  عـــاش 
يــد والـــده. فشرّحنا حالة الظالم كما 

المظلوم ومن دون أي تفرقة».
وكــــان «بـــردانـــة أنــــا» قــد اســتــغــرق 
نــــحــــو عــــــــام واحــــــــــد مــــــن الـــتـــحـــضـــيـــر 
والتصوير، ولا تــزال عملية المونتاج 
جارية حتى الساعة. «كــل مشهد في 
هــــذا الــعــمــل لـــه إكـــســـســـواراتـــه الــفــنــيــة 
وألوانه وموسيقاه تماماً كما الفيلم 

السينمائي».
ويــــأتــــي انـــتـــقـــال مــهــنــا إلـــــى عــالــم 
إخـــــــراج الأعــــمــــال الــــدرامــــيــــة والأفــــــلام 
السينمائية منذ ســنــوات قليلة بعد 
تـــاريـــخ طـــويـــل لـــه أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا من 
خلال برنامجه «موتور شو». وكذلك 
بعد إخراجه أفلاماً وثائقية وإعلانات 
تجارية وغيرها. «لقد درست الإخراج 
فــــي هــــولــــيــــوود بـــعـــد تــخــصــصــي فــي 
الهندسة الميكانيكية. فتقديم البرنامج 
كان مجرد هواية أحبها. لكن شغفي 

الأكبر هو لعالم الكاميرا وللتقنيات 
التي تواكبها».

«الشرق  ويتابع في سياق حديثه لـ
الأوسط»: «لقد غصت في عالم الإخراج 
إلى مكان آخر وبأسلوب جديد بعد أن 
خزّنت تجارب مختلفة من اطلاعاتي 
وأبحاثي المستمرة. فأنا أمام الكاميرا 
أشعر بالسعادة، لكن شغفي وحبي 
لما تحمله لمن يقف وراءهــا يلازماني 
منذ ســنــوات طــويــلــة. حتى إنــي كنت 
أول من قدم برنامجاً مصوراً (موتور 
شـــو) أونــلايــن عــبــر مــوقــع (يــوتــيــوب) 

الإلكتروني من نحو ٢٥ سنة».
ومـــن يــتــابــع عــمــلاً ســيــنــمــائــيــاً أو 
بـــدّ أن تلفته مشاهد  درامــيــاً لمهنا لا 
الإثــارة والأكشن فيها، التي يتخللها 
أنــــــــواع ريـــــاضـــــات مــخــتــلــفــة. فــيــتــنــبــه 
المشاهد بصورة تلقائية أنها التوقيع 
أعـــمـــالـــه.  يـــدمـــغ  الــــــذي   «Signature»
الــريــاضــيــة الغنية  فــتــتــرجــم الخلفية 
آنٍ  الــتــي يتمتع بها وتــعــرّف عنه فــي 
واحد. ويعلّق: «الرياضة جزء لا يتجزّأ 
مني وتلّون أعمالي التي أتميز بها».

وعــن كيفية اخــتــيــاره فــريــق عمل 
«بـــــردانـــــة أنــــــا» الــــــذي تــــوّلــــت إنــتــاجــه 

يــقــول:  بــــرودكــــشــــن»،  شــركــتــه «إن إم 
«هو نتاج تحاور مع الكاتبة كلوديا 
مرشيليان التي توافقني تطلعاتي في 
هذا الشأن. فهي مثلي تماماً تحب أن 
تكتب دور الشخصية بعد أن تختار 
بطلها، والأمر مشابه عندي. فينطلق 
قلمها من رحم تلك الأسماء لترسمها 
ضمن نص محبوك. فيما تبدأ عملية 
الإخــــراج عــنــدي، وتــصــوراتــي لها من 
النقطة نفسها، ونصل موعد تصوير 
العمل مزودين بخلفية غنية ومهيئين 

له بشكل تام».
لا يثابر نديم مهنا على حضور 
أعماله بشكل دائـــم، ويعلق: «عندما 
أجــــد الـــوقـــت الـــكـــافـــي أقـــــوم بــمــتــابــعــة 
أعمالي، وأحياناً كثيراً ما أسطر تحت 
ثغرات معينة كي لا أرتكبها من جديد. 
إلــى آراء مقربين  ومـــرات كثيرة أركـــن 
مني أثق بهم كمساعدي رامز خوري، 
الذي يملك عيناً ثاقبة أتكل عليها. كما 
إلــيّ،  أتعلم من كل انتقاد بناء يوجّه 
لأنــه لا أحــد معصوم مــن الخطأ، لكن 

تكرار ارتكاب الغلط يولد المشكلة».
وعن سبب انسجامه مع الكاتبة 
كلوديا مرشيليان، إلى حد تعاونهما 

معاً في عدة أعمال درامية 
وســيــنــمــائــيــة، يــــقــــول: «لا 
شـــــــك أنــــــنــــــا نــــخــــتــــلــــف فـــي 
مـــــوضـــــوعـــــات عــــــــدة. لــكــن 
انــــســــجــــامــــاً وتــــلاقــــيــــاً فــي 
الأفــــكــــار يـــســـود عــلاقــتــنــا 
المبنية على الصداقة، ولا 
سيما أن لكل منا مساحة 

نحترمها».
وعما إذا كــان يشعر 
الــــيــــوم بـــالـــنـــدم لــتــعــاونــه 
في السابق مع أشخاص 
تـــســـبـــبـــوا لـــــه بــمــشــكــلات 
وخـــلافـــات مــعــيــنــة، يـــردّ: 
«لا أشعر بالندم بتاتاً، 
بل هي دروس تعلمتها 
من أخطاء ارتكبتها في 
عـــــلاقـــــات مـــهـــنـــيـــة. فـــأنـــا 
لــــســــت مـــــن الأشــــخــــاص 
الذين يختلطون بسرعة 
يـــقـــيـــمـــون صـــداقـــات  أو 
مــع الآخــريــن فــي أوقــات 

قصيرة. وأحاول أن أحافظ على مسافة 
معينة بيني وبين الساحة الفنية ككل، 

فلا أتورط في أجوائها». 
 نديم مهنا أخرج أفلاماً سينمائية عدة
 وأحدثها «ساعة ونص وخمس دقائق»

نجوم الأغنية العربية والخليجية يحييون حفلات «موسم الرياض»... وليالٍ استثنائية
جدة: «الشرق الأوسط»

يطل نــجــوم الأغنية العربية 
والــــخــــلــــيــــجــــيــــة عــــلــــى الـــجـــمـــهـــور 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــن خـــــــــلال مــــوســــم 
الــريــاض الـــذي يــعــد أكــبــر مــواســم 
السعودية، وكشفت إدارة موسم 
الــــريــــاض عــــن تــفــاصــيــل وقــائــمــة 
حــــفــــلات نــــجــــوم الــــغــــنــــاء الــــعــــرب 

المشاركين في الموسم.
وستكون أولى حفلات الموسم 
فــــي الـــــــــ١٨ مــــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الــنــجــم المــصــري  الأول)، يحييها 
اللبنانية  تامر حسني، والنجمة 
نـــانـــســـي عــــجــــرم، والــــتــــي ســتــقــام 

عــلــى المــســرح الــفــنــي فــي الــريــاض 
بوليفارد.

فــــيــــمــــا يــــــضــــــرب الــــجــــمــــهــــور 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــوعـــــــداً مـــــــع لـــيـــلـــة 
استثنائية مــن الليالي الخاصة 
الــتــي أعــلــن عـــن تــنــظــيــمــهــا، وذلـــك 
يــوم الــــ٢٤ مــن أكتوبر، حيث تقام 
«لــيــلــة عــبــد الــرحــمــن بــن مساعد» 
الــغــنــائــيــة الــفــنــيــة والـــتـــي يــشــارك 
فــيــهــا فــنــان الــعــرب مــحــمــد عــبــده، 
والفنان عبادي الجوهر والفنانة 
أصالة، والفنان حسين الجسمي، 
بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد 

والمايسترو وليد فايد.
كــمــا يــحــيــي الــفــنــانــون نبيل 

شـــعـــيـــل وأصــــيــــر أبـــــو بـــكـــر ســالــم 
وشـــمـــة حـــمـــدان، حـــفـــلات غــنــائــيــة 
ضمن موسم الرياض في الـ٢٦ من 
أكتوبر الجاري. وفي يوم الـ٣١ من 
أكتوبر الجاري، يحيي الفنانون 
عـــاصـــي الـــحـــلانـــي ونــــجــــوى كـــرم 
ومــلــحــم زيـــن وديـــانـــا حـــداد حفلا 

غنائيا ساهرا.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الـــلـــيـــالـــي 
الـــخـــاصـــة، فــســتــقــام فــــي الـــــــ٥ مــن 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تــشــريــن 
«لــيــلــة ســهــم» الــتــي يـــشـــارك فيها 
الــــــنــــــجــــــوم رابـــــــــــح صـــــقـــــر ونـــــــــوال 
الــــكــــويــــتــــيــــة، ومــــــاجــــــد المـــهـــنـــدس 
وإسماعيل مبارك وأميمة طالب، 

الــــذيــــن ســيــحــلــقــون مــــع جــمــهــور 
موسم الرياض في أجــواء أمسية 

لا تنسى.
وفـــــي يـــــوم الـــــــ٩ مــــن نــوفــمــبــر 
المقبل، سيحيي الفنان الكويتي 
عبد الله الرويشد بمشاركة الفنان 
الــواحــد والنجمة داليا  فــؤاد عبد 
مــــبــــارك حـــفـــلا غـــنـــائـــيـــا يــــقــــام فــي 
المسرح الفني بالحي الدبلوماسي. 
كما سيكون لمحبي النجوم وليد 
تـــوفـــيـــق وشـــيـــريـــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
وراغـــــب عـــلامـــة، مــوعــد مــعــهــم في 
حــفــل غــنــائــي يـــقـــام عــلــى المــســرح 
الفني في الرياض بوليفارد وذلك 

يوم الـ١٤ من نوفمبر المقبل.

وفـــي يـــوم الـــــ١٦ مــن نوفمبر، 
يــقــام حــفــل غــنــائــي كــبــيــر، يحييه 
الــفــنــان عــبــادي الــجــوهــر والــفــنــان 
خالد عبد الرحمن والفنانة أسماء 
المنور، وذلك على المسرح الفني في 

الحي الدبلوماسي.
كـــــذلـــــك «لــــيــــلــــة الــــســــنــــدبــــاد» 
الفنية، التي يحييها الفنان راشد 
الماجد، وسيعيش الجمهور معه 
تجربة فنية والاستمتاع بأغانيه 
الـــجـــديـــدة وأجـــمـــل قـــديـــمـــة. فيما 
يــحــيــي الـــفـــنـــان حــســين الــجــســمــي 
والفنانة بلقيس حفل غنائي على 
مسرح الحي الدبلوماسي في الـ٢٣ 

نوفمبر المقبل.

وتــقــام فــي الـــــ٢٦ مــن نوفمبر 
«لــيــلــة صــقــر الأغــنــيــة الخليجية» 
الفنية التي يحييها الفنان رابح 
صقر، كما يحيي الفنانون صابر 
الرباعي، وأصالة نصري، ونوال 
الزغبي حفلا غنائيا ساهراً يوم 
الـ٢٨ من نوفمبر المقبل على مسرح 

البوليفارد.
وتطل الفنان نــوال الكويتية 
على جمهورها، في حفل غنائي 
يــقــام عــلــى المــســرح الــفــنــي بالحي 
الدبلوماسي يوم الـ٣٠ من نوفمبر 
المقبل، وفي مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، يحيي الفنان محمد 
حـــمـــاقـــي والـــفـــنـــانـــة أنــــغــــام حــفــلا 

غـــنـــائـــيـــاً ضــــمــــن حــــفــــلات مـــوســـم 
الرياض وذلك يوم الـ٥ من ديسمبر 
(كانون الأول) على المسرح الفني 

في الرياض بوليفارد.
كـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون لـــلـــجـــمـــهـــور 
الــعــراقــي موعد مع  العاشق للفن 
الفنان «القيصر» كاظم الساهر، 
والــفــنــان ولــيــد الــشــامــي، فــي حفل 
غـــــنـــــائـــــي كــــبــــيــــر ضـــــمـــــن حــــفــــلات 
مــوســم الــــريــــاض، والـــــذي ســيــقــام 
عــلــى المــســرح الــفــنــي فــي الــريــاض 
الــــ١٢ مــن ديسمبر  بوليفارد يــوم 

(كانون الأول) المقبل.
وتــقــام فــي الــــ١٧ مــن ديسمبر 
المــــقــــبــــل، «لــيــلــة  (كــــــانــــــون الأول) 

الــبــرنــس» الــفــنــيــة، الــتــي يحييها 
الــفــنــان مــاجــد المــهــنــدس، ويتوقع 
أن تــشــهــد هــــذه الــحــفــلــة حــضــوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً كـــبـــيـــراً، وذلـــــــك عــلــى 
المـــــــســـــــرح الـــــفـــــنـــــي فـــــــي الــــــريــــــاض 
بـــولـــيـــفـــارد. فــيــمــا تـــقـــام فـــي الـــــ٣١ 
من ديسمبر (كانون الأول) «ليلة 
الفنية الموسيقية،  ياسر بوعلي» 
بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــين 

العرب.
كــمــا ســتــقــام حــفــلات لــنــجــوم 
الــــشــــبــــاب الــــســــعــــوديــــين والــــعــــرب 
فــــي مـــســـرح ونــــــدر لانــــــد، وهـــنـــاك 
أيــضــا حــفــلات غنائية فــي ليالي 

المحروسة وليالي عدن.
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يستهدف استقطاب ٢٠ مليون زائر وسائح من أنحاء العالم

«موسم الرياض» الترفيهي ينطلق اليوم بـ١٠٠ فعالية
الرياض: محمد العايض

الــيــوم فــي العاصمة  ينطلق 
الــــســــعــــوديــــة «مـــــوســـــم الــــريــــاض 
الــذي يعد أكبر حدث  الترفيهي» 
تــرفــيــهــي عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
الأوســـــــط، إذ يــتــضــمــن أكـــثـــر من 
١٠٠ فعالية عالمية تنتظر محبي 

الترفيه في السعودية والعالم.
وتبدأ العروض الفنية اليوم 
بحفل لفرقة BTS لموسيقى البوب 
الكورية التي تنظم حفلها الأول 
في السعودية باستاد الملك فهد 

الدولي.
ويــتــزامــن «مــوســم الــريــاض» 
الــســعــوديــة التأشيرة  مــع إطـــلاق 
سبتمبر/أيلول   ٢٧) السياحية 

المــــاضــــي)، الـــتـــي تــتــيــح لــلــســيــاح 
أنــحــاء العالم زيـــارة المملكة،  مــن 
والاســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاع بــــالــــفــــعــــالــــيــــات 

السياحية.
ويعد «موسم الرياض» أحد 
مــهــرجــانــات مـــواســـم الــســعــوديــة 
طلقت على مستوى 

ُ
أ الـــ ١١ التي 

المــمــلــكــة مــنــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠١٩، 
بـــهـــدف تــحــويــل الـــســـعـــوديـــة إلــى 
إحــدى أهــم الــوجــهــات السياحية 
الــعــالــم، وتعزيز  والترفيهية فــي 
مكانتها على خريطة السياحة 
والترفيه العالمية، وتــعــزيــز دور 
الترفيه ضمن منظومة اقتصادية 

«رؤية ٢٠٣٠». داعمة لـ
ويـــمـــثـــل «مــــوســــم الــــريــــاض» 
أضـــخـــم المـــواســـم الــتــرفــيــهــيــة في 

الــســعــوديــة، ويــســعــى الــقــائــمــون 
عـــــلـــــى المــــــــشــــــــروع إلـــــــــى تـــحـــويـــل 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة لــواجــهــة 
سياحية عالمية تستقطب نحو 
٢٠ مليون زائر من أرجاء العالم، 
مـــن ضــمــنــهــا: الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، وأوروبـــــا؛ خصوصاً 
الــفــعــالــيــات صُــمــمــت لتناسب  أنّ 
جميع شرائح المجتمع من الفئات 

العمرية كافة.
واســتــقــدمــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه بعض المعدات الضخمة 
لإقامة الفعاليات الترفيهية عن 
طريق البحر، بينما نقلت معدات 

أخرى عن طريق الطائرات.
وتــمــتــد فــعــالــيــات المــهــرجــان 
إلى سبعين يوماً بدءاً من اليوم، 

وتـــتـــوزع الــفــعــالــيــات الــتــي تــزيــد 
عــلــى ١٠٠ فــعــالــيــة عــلــى مساحة 
فـــــي ١٢  ١٤ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــــربــــع 
مـــنـــطـــقـــة مـــــوزعـــــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
أنــحــاء العاصمة، وهــي الرياض 

وبـــولـــيـــفـــار، وواجــــهــــة الـــريـــاض، 
ومـــعـــرض الــــريــــاض لــلــســيــارات، 
ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب 
الــريــاض، والــحــي الدبلوماسي، 
نــمــار،  والمــــربــــع، والمــــلــــز، ووادي 

ونــــــبــــــض الــــــــــريــــــــــاض، وريــــــــــاض 
سفاري، ورياض صحارى.

وتــــتــــنــــوع الــــفــــعــــالــــيــــات بــين 
الـــعـــروض الــحــمــاســيــة، والــحــيــاة 
الــــبــــريــــة، والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي، 
والمـــاركـــات الــعــالمــيــة، إضــافــة إلــى 
عــــــروض الــــســــيــــارات، والمــــــــزادات 
والألــــعــــاب، والـــحـــفـــلات الــشــرقــيــة 
والأجــــنــــبــــيــــة، والــــــتــــــراث والــــفــــن، 
ومــــن هــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات: مــعــرض 
صــيــد الــصــقــور الــســعــودي الـــذي 
ينطلق اليوم، ومهرجان فيراري، 
الــرعــب، وبـــارك التزلج،  وكرنفال 
والحديقة الساحرة، وفوت بارك، 
وليالي عدن، وليالي المحروسة، 
وفـــرقـــة «بــــي تـــي إس» الــكــوريــة، 
وتــجــربــة نـــرف، وتــجــربــة مــارفــل، 

والنافورة الراقصة.
كـــمـــا يـــضـــم المــــوســــم أنــشــطــة 
ـــــيـــــات مـــــتـــــنـــــوعـــــة، مــــثــــل:  وفـــــعـــــال
الفعاليات الغنائية، والرياضية، 
إلــى وجــود  والترفيهية، إضــافــة 
أشهر المطاعم والطهاة في العالم، 

بوجود ٣١ مطعماً.
أنّ السعودية سجّلت،  يذكر 
خــلال أقــل مــن ١٠ أيـــام مــن إعــلان 
فـــتـــح بــــــاب إصــــــــدار الـــتـــأشـــيـــرات 
السياحية الإلكترونية، إصدار ٢٣ 
ألف تأشيرة لسياح من ١٠ دول، 
وفقاً لبيانات إحصائية أعلنتها 
السعودية عن  الخارجية  وزارة 
إصـــــــدارات الـــتـــأشـــيـــرات. وســجّــل 
الــســيــاح مـــن الــصــين أكــبــر نسبة 
قـــــدوم لــلــســعــوديــة، بــأكــثــر مـــن ٧ 

الــســيــاح  يــلــيــهــم  تـــأشـــيـــرة،  آلاف 
مــن حملة الجنسية البريطانية 
بأكثر من ٦ آلاف تأشيرة، وسجل 
ســيــاح الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
أكــثــر مــن ٣ آلاف تــأشــيــرة، وأكثر 
لــلــمــالــيــزيــين.  مـــن ١١٠٠ تــأشــيــرة 
وســجــلــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
إصدار تأشيرات سياحية لسياح 
مــــن فـــرنـــســـا وروســـــيـــــا وألمـــانـــيـــا 
وأستراليا، وكذلك كازاخستان. 
ـــــتـــــي أصــــــــدرت  وتـــــعـــــد الــــــــــــدول ال
تــأشــيــرات لمــواطــنــيــهــا مــن الـــدول 
الــــــ ٤٩ الـــتـــي أعـــلـــنـــت الــســعــوديــة 
فـــتـــح أبــــوابــــهــــا لـــهـــم لــلــتــأشــيــرة 
الإلكترونية السريعة التي تتيح 
اتــهــم لزيارة  سرعة إنــجــاز إجــراء

البلاد.
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تضم ٣٠ ورشة لتصنيع الذهب والأثاث الجنائزي

اكتشاف أول منطقة صناعية فرعونية بالأقصر

القاهرة: فتحية الدخاخني

ما زالت رمال مدينة الأقصر 
(جــنــوب مــصــر) تخفي كثيراً من 
بــنــاء مقابر  الأســـــرار، عــن كيفية 
المــــلــــوك والمــــلــــكــــات فــــي الــــواديــــين 
الــغــربــي والــشــرقــي؛ حيث أعلنت 
مـــصـــر أمــــــس عــــن اكــــتــــشــــاف أول 
الــغــربــي  بــالــبــر  منطقة صــنــاعــيــة 
بالأقصر، تضم ٣٠ ورشة لتصنيع 
الذهب والأثاث الجنائزي، إضافة 
إلــــى مــقــبــرة أثـــريـــة مــجــهــولــة من 

الأسرة الـ١٨.
وأعلن الدكتور زاهي حواس، 
وزيـــر الآثـــار الأســبــق، فــي مؤتمر 
بــالــوادي الغربي  صحافي أمــس 
بالأقصر، المعروف بوادي القرود، 
عن «اكتشاف أول منطقة صناعية 
بالبر الغربي»، وقال إن «البعثة 
الأثرية التي بــدأت العمل بــوادي 
الـــقـــرود عــــام ٢٠١٧، عـــثـــرت على 
٣٠ ورشــــة لــلــعــمــال الـــذيـــن كــانــوا 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي تـــصـــنـــيـــع الأثـــــــاث 
المــقــابــر، في  الــجــنــائــزي وتجهيز 
الــــوادي المقسم  ـــمــن  المنطقة (ب) 

إلى أربعة أجزاء».
وأوضــــــــح حـــــــواس أن «هــــذه 
الـــــــورش تــكــشــف ســـــراً مــهــمــاً عــن 
كــيــفــيــة إعــــــــداد المـــقـــابـــر والــحــلــي 
والأثـــــــــــــــاث المــــــــوجــــــــود بــــــهــــــا، مـــن 

الـــذهـــب،  لــتــصــنــيــع  خـــــلال ورش 
وتلوين الفخار، وصناعة الأثاث 
الــــجــــنــــائــــزي، وورشـــــــــة بـــهـــا إبـــر 
خياطة لحياكة الأثــــاث، وأخــرى 
للخشب، وورش لطحن الحبوب، 
وفـــــخـــــار كـــبـــيـــر لـــتـــخـــزيـــن الأكـــــل 
والمــــيــــاه والـــحـــبـــوب، وبـــجـــوارهـــا 
حـــفـــرة لــلــتــخــزيــن أخــــــذت تــرقــيــم 
(KVT)، وأمامها تم الكشف عن 
فرن لحرق الفخار والمعادن، عثر 
بجواره على خاتمين من الفضة، 
وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــعــنــاصــر 
الــزخــرفــيــة الــتــي اســتــخــدمــت في 
تـــزيـــين الـــتـــوابـــيـــت الــخــشــبــيــة في 
عـــصـــر الأســـــــرة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة، 
إضــــافــــة إلـــــى رقــــائــــق مــــن الـــذهـــب 
وبعض العناصر الزخرفية التي 

يطلق عليها أجنحة حورس».
كما كشفت البعثة المصرية 
بـــــرئـــــاســـــة حــــــــــواس عــــــن مـــقـــبـــرة 
 ،«٦٥ KV» مجهولة تم منحها رقم
واستعملت لحفظ بعض الأدوات 

والأثاث الجنائزي.
وقــــــــــــال حــــــــــــواس إن «هــــــــذه 
 (٥٤ KV) المقبرة مماثلة للمقبرة
المــجــاورة لمقبرة المــلــك تــوت عنخ 
آمـــون، الــتــي تــم الــعــثــور بداخلها 
على الأدوات التي استعملت في 
بــنــاء المــقــابــر المــلــكــيــة»، موضحاً 
أن «الــبــعــثــة عــثــرت داخـــل المقبرة 

على بقايا بصل، ودوم، وكتان، 
وبــقــايــا تــحــنــيــط، وفــــرع شجرة 
من السنط، يقال إنها لإيزيس، 
وحــــامــــل خــشــبــي ضـــخـــم عــلــيــه 
نقش كلمة (نبتاوي)، أي ملك 
الأرضــــين، وأوســتــراكــا عليها 

قرد أغلق فمه».
وبــــهــــذا الـــكـــشـــف يــصــبــح 
عــــــدد المـــقـــابـــر المـــكـــتـــشـــفـــة فــي 
وادي القرود ٦ مقابر؛ حيث 
يــضــم الـــــــوادي مــقــبــرة المــلــك 
الــثــالــث، رقــم ٢٢،  أمنحوتب 
الــتــي اكــتــشــفــت عــــام ١٧٩٩، 
ومــقــبــرة المــلــك آي رقــــم ٢٣، 
التي اكتشفها بلزوني عام 

١٨١٦، والمقبرة ٢٥ التي كانت 
مخصصة للملك إخناتون؛ لكنه 
لم يدفن بها، إضافة إلى المقبرة 

.«A»
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الـــعـــام للمجلس  وزيـــــري، الأمــــين 
الأعلى للآثار، إن «منطقة وادي 
الملوك تضم ٦٤ مقبرة، منها ٢٦ 
مقبرة ملكية، اثنتان منها لملكتين 
حكمتا مصر، وهما حتشبسوت 
مـــن الأســـــرة الـــــــ١٨، وتــــا أو ســرت 
مــن الأســـرة الـــــ١٩» مشيراً إلــى أن 
«وادي الملوك ينقسم إلى قسمين: 
الوادي الشرقي، والوادي الغربي 

المعروف بوادي القرود».

وأكد وزيري أن «منطقة وادي 
لــم تتم فيها حفائر منذ  الــقــرود 
سنوات طويلة، لصعوبة العمل 
بها»، مشيراً إلــى أن «الـــوادي ما 
زال يــخــفــي كــثــيــراً مـــن الأســــــرار، 

والمقابر الملكية».
وأوضح حواس أن «الحفائر 
بالوادي الغربي بدأت مع الحملة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــــام ١٧٩٩. والـــــذي 
الــــــقــــــرود، وبــعــض  سُــــجــــل وادي 
الشواهد الأثرية به، وجزء بسيط 

من ورش العمال»، مشيراً إلى أن 
«وادي القرود يعتبر من المناطق 
الصعبة في الحفائر، نظراً لكثرة 

الحجارة والرمال به».
وقــــــــال حــــــــواس إن «عـــلـــمـــاء 
المصريات كشفوا ٤ ودائــع أثاث 
جنائزي لمقبرة أمنحوتب الثالث، 
واستطاعت البعثة المصرية خلال 
الـــحـــفـــائـــر الأخــــيــــرة الـــكـــشـــف عــن 
الــوديــعــة الخامسة؛ حيث اعتاد 
الـــفـــراعـــنـــة عـــمـــل ٥ ودائـــــــع أثــــاث 

للمقبرة»، مشيراً إلى أنه في عام 
٢٠١٧ تــم عــمــل مــجــســات لــلــوادي 
عـــــن طــــريــــق بـــعـــثـــة مـــــن جـــامـــعـــة 
تورينو الإيطالية، والتي تم من 
خلالها الكشف عن مكان الوديعة 

الخامسة، وعن مدخل مقبرة.
وأضــــاف أن «الــبــعــثــة رفعت 
الــوادي  ٣ آلاف كتلة حجرية مــن 
الـــضـــيـــق، لــلــكــشــف عـــن الــوديــعــة 
الــخــامــســة والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الــتــي تــضــم فــرنــاً لــحــرق الــفــخــار 

وخزان مياه، وخاتم نحاس عليه 
اسم أمنحوتب الثالث».

ويـــــــواصـــــــل حـــــــــواس الـــعـــمـــل 
أمـــلاً في  الـــقـــرود،  بمنطقة وادي 
العثور على مقبرة الملكة نفرتيتي، 
ومقبرة ابنتها، وزوجة الملك توت 
عنخ آمون، الملكة عنخ إس آمون. 
وقال حواس إن «المنطقة التي تقع 
بين مقبرة الملك أمنحوتب الثالث 
ومقبرة الملك آي، هي المنطقة التي 
أفــراد  من المتوقع أن تضم مقابر 
عــائــلــة عــصــر الــعــمــارنــة، وبينها 

نفرتيتي».
وأضـــاف حـــواس أن «البعثة 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل بــــــــوادي 
المــــلــــوك الـــشـــرقـــي تــعــتــبــر أضــخــم 
وأكــــبــــر بـــعـــثـــة حـــفـــائـــر تـــمـــت فــي 
المــلــوك، بعد الحفائر التي  وادي 
قـــام بــهــا عــالــم الآثــــار الإنــجــلــيــزي 
هـــيـــوارد كـــارتـــر مــكــتــشــف مــقــبــرة 
تــوت عنخ آمـــون»، مشيراً إلــى أن 
«البعثة عملت بجوار مقبرة الملك 
رمسيس السابع، ومقبرة الملكة 
حـــتـــشـــبـــســـوت، وبـــــجـــــوار مــقــبــرة 
المـــلـــك رمــســيــس الـــثـــالـــث، وخــلــف 
مــقــبــرة المــلــك مــرنــبــتــاح، وبــجــوار 
مـــقـــبـــرة المـــلـــك تـــــوت عـــنـــخ آمـــــون؛ 
حيث عثرت على كثير من القطع 
الأثــريــة، منها ٤٢ كــوخــاً صغيراً 
الــعــمــال فيها الأدوات  كــان يضع 

التي كانوا يستخدمونها في بناء 
المــقــابــر قــبــل أن يـــغـــادروا الــــوادي 
إلـــى ديـــر المــديــنــة، بــالإضــافــة إلــى 
كـــثـــيـــر مــــن الــــلــــوحــــات المــنــقــوشــة 
بـــالـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة، الــــتــــي ســـوف 
تـــوضـــح كــثــيــراً مـــن المــوضــوعــات 
الأثـــــريـــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أجـــــزاء 
من مقابر منقوشة، وخواتم من 

عصر الرعامسة».
وعلى هامش الكشف الأثري، 
تفقد وزيــر الآثــار المصري مقبرة 
تـــوت عــنــخ آمــــون بـــــوادي المــلــوك. 
«الشرق الأوسط»،  وقال وزيري لـ
إن «مومياء تــوت عنخ آمــون في 
حـــالـــة ســيــئــة ومـــقـــســـمـــة إلـــــى ١٣ 
قطعة، نتيجة محاولات مكتشفها 
كارتر نزع القناع الذهبي عنها».

وأضـــــاف وزيـــــري أن «هــنــاك 
مطالب بنقل المومياء من المقبرة 
نظراً لسوء حالتها»، مشيراً إلى 
أن «الـــوزارة ستبحث في مؤتمر 
المـــصـــريـــات الــشــهــر المــقــبــل حــالــة 
المــومــيــاء، وهـــل يــجــب نقلها إلــى 
المتحف الكبير أم لا، وبناء على 
رأي عــلــمــاء الآثـــــار ســيــتــم اتــخــاذ 
الـــقـــرار». مــن جــانــبــه أكـــد حــواس 
«الشرق الأوســـط» أن «المومياء  لـ
فـــــي حــــالــــة ســـيـــئـــة جـــــــداً، ولا بــد 
مـــن نــقــلــهــا إلـــى المــتــحــف المــصــري 

الكبير».

جانب من عمل البعثة زاهي حواس خلال الإعلان عن الكشف الأثري الجديد

وكتان، 
شجرة 
يزيس، 
 عــلــيــه 
ي ملك 
عليها 

صــبــح 
ة فــي 
حيث 
ــلــك 
 ،٢٢
 ،١٧
 ،٢
م 

كانت 
ون؛ لكنه 
قطع أثرية عثر عليها في ورشات تصنيع الذهب والأثاث الجنائزيى المقبرة 

عطيت لمشاغبين: بيتر هاندكه عن ٢٠١٩ وأولغا توكارتشوك ٢٠١٨
ُ
«نوبل للآداب» أ

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــم يــخــلُ إعـــلان «الأكــاديــمــيــة 
الـــســـويـــديـــة» عـــن «جــــائــــزة نــوبــل 
للآداب»، ظهر أمس، من مفاجأة؛ 
فـــــــإذا كــــــان الــــكــــاتــــب الـــنـــمـــســـاوي 
بــيــتــر هـــانـــدكـــه، الـــــذي نــالــهــا عن 
عــــام ٢٠١٩، مـــعـــروفـــاً عــلــى نحو 
الــقــراء العرب نظراً لأن  جيد بين 
كـــتـــبـــه مـــتـــرجـــمـــة بـــشـــكـــل واســـــع، 
فــإن الكاتبة البولندية المشاغبة 
والمــــشــــاكــــســــة لـــلـــســـلـــطـــة، أولــــغــــا 
تُــعــتَــبَــر كتبها من  تــوكــارتــشــوك 
بـــين الأكـــثـــر مــبــيــعــاً فـــي بـــلادهـــا، 
التي فازت بنوبل للآداب عن عام 
بـــالأمـــس أيــضــاً  المـــؤجـــلـــة،   ٢٠١٨
ليست معروفة عربياً، وإن كانت 
قـــد عُـــرِفـــت بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
خــصــوصــاً بــعــد فـــوزهـــا بــجــائــزة 

«مان بوكر»، العام الماضي.
وهذا الإعلان المزدوج لجائزة 

نوبل أتى بعد أن حُجِبت عن فرع 
جّـــلـــت 

ُ
المــــاضــــي، وأ الـــعـــام  الآداب 

بسبب فضيحة اعــتــداء جنسي 
في الأكاديمية السويدية، أحدثت 

صدمة في أوساطها.
وكانت الأكاديمية السويدية 
قـــــد أعــــلــــنــــت أنـــــــه تـــــم الــــتــــواصــــل 
بـــالأمـــس مـــع الأديـــبـــة الــبــولــنــديــة 
أولــغــا توكارتشوك والنمساوي 
بيتر هاندكه، الفائزين بجائزتي 
نوبل للأدب لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
على الترتيب، لإعلامهما بخبر 

فوزهما.
وقـــــــــال عــــضــــو الأكــــاديــــمــــيــــة 
أنـــــــــدرس أولـــــســـــون إن هـــانـــدكـــه 
تـــلـــقـــى الـــخـــبـــر وهــــــو فـــــي بــيــتــه، 
وكــان «متأثراً جــداً جــداً وعاجزاً 
عـــن الـــكـــلام» عــنــدمــا عــلــم بــفــوزه 
بالجائزة. بينما قال الأمين العام 
الدائم للأكاديمية ماتس مالم إن 
الخبر وصل لتوكارتشوك بينما 

كانت تقود سيارتها في ألمانيا، 
حيث تقوم بجولة محاضرات.

ــع 
َّ
وقــــال مــالــم إنـــه مـــن المــتــوق

أن يــحــضــر كــل مــن تــوكــارتــشــوك 
وهاندكه مراسم تسليم الجائزة 
المــقــررة فــي العاشر مــن ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وذكــرت الأكاديمية في بيان 
لها أن هاندكه فاز بجائزة ٢٠١٩ 
عن «عمله المؤثر الذي استكشف 
ببراعة لغوية حدود وخصوصية 

التجربة الإنسانية».
وحصلت توكارتشوك على 
جــائــزة عـــام ٢٠١٨، لأنــهــا قدمت 
ــل بــخــوالــج 

ّ
«خــــيــــالاً ســـرديـــاً يــمــث

مـــــوســـــوعـــــيـــــة عــــــبــــــور الــــــحــــــدود 
كــأســلــوب حـــيـــاة». وهـــي ناشطة 
وأديبة ومفكّرة وناقدة للسياسة 
المــحــافــظــة،  الــبــولــنــديــة اليمينية 
وأصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة جــــيــــداً فــي 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، بـــعـــد فـــوزهـــا 

بجائزة «مان بوكر»، عن كتابها 
«الــــــرحــــــلات الـــــجـــــويـــــة». وقـــالـــت 
أندرس أولسن من لجنة «نوبل» 
إن عـــمـــلـــهـــا، الـــــــذي «يــــركــــز عــلــى 

الــهــجــرة والانــتــقــالات الثقافية»، 
كان «مليئاً بالذكاء والدهاء».

وتـــوكـــارتـــشـــوك مــــجــــازة فــي 
علم النفس مــن جامعة وارســـو، 

لــهــا  وأول عـــمـــل مـــنـــشـــور أدبـــــــي 
ـــشِـــرت 

ُ
هــــو مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة ن

عــام ١٩٨٩. ومــن حينها أصــدرت 
٩ روايــــــــــــات، ولــــهــــا مـــجـــمـــوعـــات 

قــــصــــصــــيــــة، وروايــــــــــــــة «رحــــــــلات 
جوية» التي حازت «مان بوكر»، 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، لـــيـــســـت أشـــهـــر 
رواياتها في بلدها، فقد باعت من 
روايــة «كتب يعقوب» التاريخية 
ألــف نسخة،  الضخمة نحو ١٧٠ 
وحصلت بفضلها وللمرة الثانية 
مــــن بـــلـــدهـــا عـــلـــى جــــائــــزة أفــضــل 

رواية على المستوى الوطني.
أما بيتر هاندكه، فقد تُرجِمت 
ـــــى الـــعـــربـــيـــة روايــــــــة «المـــــــرأة  لــــه إل
الـــــصـــــادرة عــــن «دار  الــــعــــســــراء»، 
الآداب»، ورواية «الشقاء العادي» 
الفارابي»، وكذلك رواية  عن «دار 
«رسالة قصيرة للوداع الطويل»، 
و«خــــــــــوف حــــــــارس المـــــرمـــــى عــنــد 
ضربة الجزاء». وضربت «نوبل» 
صفحاً عن هاندكه، المقيم حالياً 
في باريس، الذي أثار جدلاً كبيراً 
جــــــراء تـــأيـــيـــده مــيــلــوســوفــيــتــش، 
وزيــارتــه لــه بالسجن فــي لاهــاي، 

إثـــر إدانــتــه بــارتــكــاب جــرائــم ضد 
الإنسانية، ثم شــارك في جنازته 
وخطب في المناسبة، مما أشعل 
الــغــضــب ضــــده. وكــــان قـــد أصـــدر 
بـــعـــنـــوان  لـــــه عـــــــام ١٩٩٦  روايــــــــــة 
«رحلة شتوية في أنهار الدانوب 
وساف ومورافا ودرينا أو العدالة 
الصربية»، اعتبر نقاد أنها تبرر 
جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا 
الصرب، لكن الأكاديمية السويدية 
تعتبر الكاتب غير منخرط عملياً، 

وليس له أي برنامج سياسي.
هكذا تكون الجائزة قد ذهبت 
هذه السنة، والتي سبقتها، دفعة 
واحـــــدة، إلـــى أديـــبـــين مــشــاغــبــين، 
واحــدة هاجمت سياسة حكومة 
بلدها، واعتبرت أن تاريخ بولندا 
مـــلـــيء بــالــبــشــاعــات والــســقــطــات 
الاســتــعــمــاريــة، وهــانــدكــه المتهم 
بــأنــه دافــــع ذات يــــوم عـــن جــرائــم 

حرب.

بيتر هاندكه وأولغا توكارتشوك فازا بجائزة نوبل للآداب لـ ٢٠١٨ و٢٠١٩ حسبما أعلنت الأكاديمية السويدية أمس (أ.ف.ب) 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الـــرعـــديـــة عـــلـــى غـــــرب الـــيـــمـــن وجــــنــــوب غــربــي 
الــريــاح المتفرقة على شمال  الــســعــوديــة. تهب 
السعودية. يسود الطقس الجاف بقية الأنحاء 

مع أشعة الشمس الساطعة.

يستمر المرتفع الجوي في الأجــواء ويؤدي 
إلـــى طــقــس جـــاف وســـطـــوع أشــعــة الــشــمــس مع 
ارتــفــاع درجــات الــحــرارة عن معدلاتها. وتظهر 
الــســحــب المــتــفــرقــة وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة 

المتفرقة على أجزاء من جنوب العراق.

يــتــســاقــط الــجــلــيــد الــغــزيــر من 
غرب ســاوث داكوتا وحتى جنوب 
مانيتوبا. ويمتد تساقط الجليد 
في اتجاه الجنوب عبر كولورادو. 
وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
الــعــاتــيــة المصاحبة  مــع الأعــاصــيــر 
لــلــجــبــهــة الــــبــــاردة مـــن أيــــوا وحــتــى 
أوكــــلاهــــومــــا. وتــتــســاقــط الأمـــطـــار 

الكثيفة على نيو إنغلاند.

تتساقط الأمطار الغزيرة على 
الــجــزر البريطانية  طـــول ســواحــل 
الــتــســاقــط عــلــى مختلف  وتـــتـــابـــع 
الأنـــــحـــــاء. تـــهـــب الــــريــــاح المــتــفــرقــة 
على مختلف الأمــاكــن مع الأمطار 
الــغــزيــرة الــتــي تــهــطــل عــلــى شــمــال 
بـــــولـــــنـــــدا وحـــــتـــــى شـــــمـــــال ألمـــانـــيـــا 
والدنمارك. يسود الطقس الجاف 
أغــلــب أنــحــاء إســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
في وجود أشعة الشمس الساطعة. 
وتــتــســاقــط الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة من 
جبال الألب وحتى شمال البلقان.

تـــتـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة وتـــهـــب 
العواصف الرعدية من تونس حتى ليبيا. 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة على 
جنوب السودان وربما على جنوب الجزائر. 
يــســود الطقس الــجــاف والــحــار على جنوب 

شرقي مصر وليبيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق

رقابة المسرح
المــفــروض فــي كــل الــــدول أن يــراعــي المــؤلــف 
البلد  الــعــامــة وحساسيات  والمــخــرج المصلحة 
والـــــرأي الـــعـــام فـــي تــقــديــم أي مــســرحــيــة. هــكــذا 
امــتــنــع بــــرنــــارد شـــو عـــن كــتــابــة مــســرحــيــة عن 
النبي. وعندما لا يراعي ذلك فتقوم السلطات 
بالتدخل ومنع المسرحية أو تعديلها. واجهت 
ذلك قبل سنوات عندما كتبت في لندن مسرحية 
عن المشكلة الفلسطينية. رفض أسقف الكنيسة 
السماح بتقديمها في كنيسته. قال هذا موضوع 
شائك ويعرّض الكنيسة لمشاكل. وقبل بضعة 
أشهر امتنع مسرح الرويال كورت في لندن عن 
 All in the Name» «تقديم مسرحيتي عن «داعش
of Jihad «(كل شيء باسم الجهاد)؛ خوفاً من أن 

يقوم الإرهابيون بنسف المسرح.
 فــي كــثــيــر مــن الأحـــــوال يــواجــه المــســرح ما 
أســمــيــه بــالــرقــابــة الــشــعــبــيــة. عــنــدمــا يــعــتــرض 
الجمهور أو فئات من المجتمع على تقديم عمل 
مسرحي لأسباب دينية أو أخلاقية أو سياسية. 
ويعبر القوم عن اعتراضهم أحياناً بمهاجمة 
المـــســـرح أو إحـــــداث جــلــبــة أو هــتــاف أو صـــراخ 
أو صــفــيــر أثــنــاء تــقــديــم الــفــرقــة عملها الــفــنــي. 
وأحياناً يضربون الممثلين والممثلات بالبيض 
أو الطماطم، ونحو ذلك. حدث الكثير من ذلك في 
آيرلندا بسبب الحساسيات الدينية والسياسية 

في ذلك البلد.
 هــــــذا مـــــا تـــعـــرضـــت لـــــه مــســرحــيــة 
«عــرس السمكري» للمؤلف الشاعر 
جـــون درنــكــووتــر. مــر الــعــرض الأول 
للمسرحية بسلام في أول ليلة. لكن 
يظهر أن القوم فكروا فيما شاهدوه 
وسمعوه أثناء العرض بعد خروجهم 
من المسرح. ففي الليلة التالية تسلمت 
الإدارة نداءً تلفونياً من شخص مجهول 
يطالب بــإلــغــاء الــعــرض والامــتــنــاع عن 
تقديم هذه المسرحية، وإلا فالويل لكم 
ولــلــمــمــثــلــين. اعـــتـــاد مــديــر المـــســـرح على 
أمــثــال هــذه التهديدات  تلقي الكثير مــن 
الــتــي تــمــر بــســلام. واعــتــبــر هـــذا التهديد 

فارغاً مثلها وتجاهله.
 بــيــد أنـــه ســرعــان مــا غــيــر فــكــره. فما 
بدأ العرض في الليلة الثانية إلا وانهالت 
الأحــجــار والــــقــــاذورات عــلــى الممثلين فــوق 
المسرح. راح المهاجمون الغوغاء يقطعون 
أجزاء من المقاعد والأثاث ويرمون بها على 
المسرح. اضطر الممثلون إلى الهرب والتخلي 
عــن أدوارهـــــم. وســارعــت الإدارة إلـــى إســـدال 
الستارة. ثم طلع المخرج وخاطب الجمهور 
معتذراً، وقــال: يظهر أن بينكم من يعترض 
عـــلـــى المـــســـرحـــيـــة. نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــســمــاع 
الاعتراضات ومناقشتها والاستجابة لها بما 

يقتضي.
 وقــــف واحــــد مـــن المــعــتــرضــين وقــــال «هـــذه 
المسرحية تناقض تعاليم كنيستنا ولا نسمح 
بذلك». جرى نقاش بينه وبين المخرج والمؤلف 
بما انتهى بحل وسط يرضي الطرفين. عادت 
الـــفـــرقـــة لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــمـــثـــيـــل. غـــيـــر أنـــهـــم مــا 
باشروا بذلك، حتى واجهوا سيلاً من الضرب 
بــالأحــجــار والأخـــشـــاب تتساقط عليهم ثانية 
لــم تملك إدارة المــســرح غير  الـــزوايـــا.  مــن شتى 
أن تـــوقـــف الـــعـــرض وتـــســـدل الـــســـتـــارة وتــلــغــي 
المسرحية من برامجها بفعل هذا الاعتراض من 
الرقابة الشعبية. اضطرت الإدارة إلى تعويض 

المشاهدين عن تذاكرهم.

«حساب المواطن» يضم ٣٫٨ مليون مستوفٍ لمعايير الاستحقاق

السعودية: ضخ ١٤٫٦ مليار دولار في برنامج دعم مجتمعي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف بــــــرنــــــامــــــج مـــعـــنـــي 
بـــــــالـــــــدعـــــــم الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــي 
السعودية، عن بلوغ إجمالي ما 
ضخته الحكومة في المملكة، ٥٥ 
مليار ريال (١٤٫٦ مليار دولار)، 
تـــــوجّـــــهـــــت لـــــدعـــــم المـــســـتـــحـــقـــين 
المستوفين لمعايير الاستحقاق 
مـــنـــذ انــــطــــلاقــــة الــــبــــرنــــامــــج فــي 

فبراير (شباط) من عام ٢٠١٧.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات رســمــيــة 
صــــــــــدرت أمــــــــس عــــــن «حــــســــاب 
المواطن»، وهو برنامج أنشأته 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــهـــــدف حـــمـــايـــة 
الأســـر مــن الأثـــر المــبــاشــر وغير 
ع من الإصلاحات 

َّ
المباشر المتوق

الاقــتــصــاديــة المختلفة، ومــا قد 
يــتــســبــب بـــعـــبء إضــــافــــي عــلــى 

بــــعــــض فــــئــــات المــــجــــتــــمــــع، بــلــغ 
عــــدد المــســتــفــيــديــن ٣٫٨ مــلــيــون 
مستفيد، منذ تدشين الحكومة 

للبرنامج.
بـــــرنـــــامـــــج  أمــــــــــس  وأودع 
المــــواطــــن» ٢٫٦ مــلــيــار  «حـــســـاب 
ريـــــــــال مـــخـــصـــص لـــــدعـــــم شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
للمستفيدين المكتملة طلباتهم، 
حيث بلغت نسبة المستفيدين 
المستوفين لمعايير الاستحقاق 
فــي هـــذه الــدفــعــة ٨٣ فــي المــائــة، 
لــيــتــجــاوز عــددهــم ١٢٫٦ مليون 
مـــســـتـــفـــيـــد وتـــــــابـــــــع، كــــمــــا بــلــغ 
إجمالي التعويضات المدفوعة 
بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 
لــيــصــبــح  ١٢٫٨ مـــلـــيـــون ريــــــــال، 
إجـــمـــالـــي مــــا دفــــعــــه الـــبـــرنـــامـــج 
للمستفيدين منذ انطلاقته ٥٥٫٦ 

مــلــيــار ريــــال مــنــهــا ٣٩٤ مليون 
ريــــــال تـــعـــويـــضـــات عــــن دفـــعـــات 

سابقة.
ووفــقــاً للمتحدث الرسمي 
لــبــرنــامــج «حـــســـاب المــــواطــــن»، 
ســـــلـــــطـــــان الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، فـــقـــد 
ارتفعت نسبة أعداد المستفيدين 
يــقــارب ٠٫٨ في  الرئيسيين بما 
المــــائــــة عــــن الــــدفــــعــــة الـــســـابـــقـــة، 
لــيــصــبــح عـــددهـــم أكــثــر مـــن ٣٫٨ 
مــلــيــون مــســتــفــيــد، مــشــيــراً إلــى 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي  فـــي  أنّ ٤٤ 
أربـــــــاب الأســــــر تــحــصــلــوا عــلــى 
الــكــامــل بمتوسط  الاســتــحــقــاق 
دعم بلغ ١٠٤٨ ريالاً (٢٨٠ دولاراً) 
للأسرة الواحدة، البالغ عددهم 
قـــــرابـــــة ٢٫٣ مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد 
مشكّلين ما نسبته ٦٠ في المائة، 
بينما بلغ عــدد التابعين أكثر 

مــن ٨٫٨ مليون مستفيد، فيما 
بلغ عــدد المستقلين المستوفين 
لمعايير الاســتــحــقــاق فــي دفعة 
شـــهـــر أكــــتــــوبــــر أكــــثــــر مـــــن ١٫٥ 
مليون مستفيد، مشكلين ٤٠ في 
المــائــة مــن إجمالي المستفيدين 

الرئيسيين.

وأشـــــــــار الـــقـــحـــطـــانـــي إلـــى 
أنّ نسبة أربـــاب الأســر بلغ ٩٣ 
المــائــة، بينما بلغت نسبة  فــي 
ربّات الأسر، ٧ في المائة، بينما 
بلغت نسبة المستقلات ٥٢ في 
المـــائـــة مـــتـــجـــاوزاً عـــددهـــن ٧٩٤ 
ألــــــف مـــســـتـــفـــيـــدة، فـــيـــمـــا شــكــل 

المـــســـتـــقـــلـــون فـــــي دفــــعــــة شــهــر 
أكــتــوبــر ٤٨ فــي المــائــة يمثلون 
ألــــف مــســتــفــيــد، مــوضــحــاً   ٧٣٧
أنّ ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
المــــســــتــــقــــلــــين تــــحــــصــــلــــوا عــلــى 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــكــــامــــل، بــيــنــمــا 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  حــــصــــل ١٧ 

الاستحقاق الجزئي والأدنى.
ومعلوم أنّ برنامج حساب 
المــــــواطــــــن يـــعـــمـــل عــــلــــى إعـــــــادة 
تـــوجـــيـــه المــــنــــافــــع الـــحـــكـــومـــيـــة 
للفئات المستحقة لها بالشكل 
الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى تــشــجــيــع 
الاســتــهــلاك الــرشــيــد، ويضمن 
تـــوجـــيـــه الـــــدعـــــم بـــشـــكـــل فـــعـــال 
لــلــفــئــات المــســتــحــقــة المــخــتــلــفــة، 
حيث يُوفّر الدّعم بشكل نقدي 
ويحوّل مباشرة للمستفيدين 

المستحقين.

ز على التعليم بالترفيه واستكشاف المعرفة
ّ
يرك

٢٣٢ فعالية ثقافية وعلمية في «موسم تنوين الإبداعي» بالسعودية

الدمام: عبيد السهيمي

انطلقت مساء أمس، فعاليات 
«مــــوســــم تـــنـــويـــن الإبـــــداعـــــي» فــي 
الــــذي يتضمن  الــثــانــيــة،  نسخته 
٢٣٢ فعالية ثقافية وفنية وعلمية، 
تــشــمــل مـــعـــارض فــنــيــة وعــروضــاً 
مسرحية وورشاً وندوات تناقش 
مــفــهــوم الــلــعــب كـــــأداة تــجــمــع بين 

التعليم والترفيه.
وتـــســـتـــمـــر الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
المــلــك عبد العزيز  ينظمها مــركــز 
الــــثــــقــــافــــي الــــعــــالمــــي (إثـــــــــــــراء) فــي 
أكــــتــــوبــــر  الــــــظــــــهــــــران حـــــتـــــى ٢٦ 
الــحــالــي، وتــقــدم  (تــشــريــن الأول) 
خلالها «أكاديمية برشلونة لكرة 
الصغار» فعاليات نوعية لــذوي 
الإعـــــاقـــــة الـــســـمـــعـــيـــة والـــبـــصـــريـــة 

احتفالاً باليوم العالمي للإبصار.
وتتضمن الفعاليات ساعات 
من التدريب العميق والاحترافي 
في كرة القدم، تتبعها إقامة مباراة 
لــلــمــكــفــوفــين وضــــعــــاف الـــبـــصـــر، 
فــــي حــــين ســـيـــكـــون ذوو الإعـــاقـــة 
السمعية على موعد مع فعاليات 
«تــجــربــة الـــزمـــكـــان عــبــر الــلــمــس» 
لاكــتــشــاف أبــعــاد الـــزمـــان والمــكــان 
فــي أعــمــال الــفــنــانــين الــســعــوديــين 

المعاصرين.
وذكــر عبد الله الــراشــد مدير 
البرامج في مركز الملك عبد العزيز 
الثقافي العالمي (إثراء)، أنّ موسم 
تــنــويــن يــشــهــد هـــذا الـــعـــام تقديم 
مـــا يـــزيـــد عـــن ٧٠ ورشــــــة، تــهــدف 
إلى تطوير المستوى التصميمي 
والإبــــــــــداعــــــــــي لــــلــــمــــشــــاركــــين مـــن 

المــصــمــمــين والمــهــنــيــين والـــطـــلاب 
حـــــيـــــث ســــيــــتــــم طـــــــــرح «الـــــلـــــعـــــب» 
بمفهومه الإبـــداعـــي وبــمــســاراتــه 
الأربـــــــــعـــــــــة، (الـــــلـــــعـــــب والـــتـــقـــنـــيـــة 
الــلــعــب وأدوات اللعب  وأســالــيــب 
ومساحات اللعب)، كمادة فريدة 
وتفاعلية في بيئة محفزة وداعمة 

للإبداع.
وأضاف الراشد، أن «تنوين» 
يشهد أيضاً مشاركة ٣٥ متحدثاً 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والتفكير الإبداعي والفنون، وكذلك 
أكثر من ١٣ معرضاً تفاعلياً، و٣٠ 
حلقة نقاشية تشارك فيها نخبة 
ــــاع الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة فــي 

ّ
مــــن صــــن

العالم، ليضع «تنوين» زواره أمام 
فرصة لاكتساب المعرفة واكتشاف 

تجارب متنوعة.

ونــظّــم مــركــز «إثـــــراء» نــحــو ٩ 
آلاف فعالية، وأكثر من ١٠٠ ورشة 
منذ بداية عــام ٢٠١٩. ومــن المقرر 
المــركــز ٤ مــعــارض  أن يستضيف 
إثــراء،  عالمية ومحلية في متحف 
إلـــى جــانــب ١٥ عــرضــاً مــســرحــيــاً، 
ونـــحـــو ١٠٠ مـــتـــحـــدث عـــالمـــي فــي 
المــقــبــل ٢٠٢٠؛ حــيــث يمكن  الـــعـــام 
للزوّار من داخل المملكة وخارجها 
الاستمتاع بالبرامج والفعاليات.

ومن فعاليات موسم «تنوين» 
فــعــالــيــة «لـــومـــيـــنـــيـــرويـــم... عــالــم 
الــعــجــائــب!» للمصمم البريطاني 
الــــــذي يــعــرض  بـــاركـــنـــســـون،  آلان 
منحوتات مستلهمة من العمارة 
الإســــلامــــيــــة، تــجــمــع بــــين الإبــــــداع 
المعماري في التصميم وانعكاسات 
الألــــوان وتــنــوعــهــا، كــذلــك معرض 

لــوحــة «المــشــكــال» للفنانة كارينا 
سميغلا، التي تمزج بين الإبهار 
الفني والمعرفة الدقيقة بــالألــوان 
وانطباعاتها، فــي أجـــواء تعكس 
علاقة الفن التشكيلي والتأثيرات 

البصرية.
كما يستقبل مسرح «إثــراء» 
عروضاً مسرحية وموسيقية ذات 
طابع عالمي، منها عرض «ساحر 
المــأخــوذ عــن رائعة  أوز العجيب» 
هوليوود الكلاسيكية التي تحمل 
الاســم ذاتـــه، وتــقــدم أغــانــي الفيلم 
الشهيرة لأول مرة في السعودية 
من خلال أداء حي أمام الجمهور.

وســتــجــوب الـــدمـــى الــعــمــلاقــة 
ـــرُق فــي عـــرض فــنــي تفاعلي،  الـــطُّ
كـــــمـــــا ســـــيـــــقـــــدم المـــــــوســـــــم عـــــرض 

«الموسيقى العربيّة بروح الجاز» 
الــذي يمزج  للفنان طــارق يماني 
بين الموسيقى العربية وموسيقى 

الجاز الأميركية.
ويقدم «إثــراء» لجمهوره من 
 «ADA» الأطفال والشباب فعالية
التي تمثل الفن التفاعلي؛ حيث 
تــعــرض كــائــنــات هــوائــيــة ممتلئة 
بالهيليوم لتطفو بحرية في غرفة 
تحاكي طفو الكواكب والمجرات في 
الفضاء، وتصحب فعالية عرض 
الــخــطــرة» الجمهور  «الــريــاضــات 
هير 

ّ
مــن خــلال مــقــدّم الــبــرامــج الش

«غريغ فــوت» الــذي يقدم عروض 
الـــحـــركـــات الــبــهــلــوانــيّــة الــجــريــئــة 

والقفزات العالية.

معركة الورق من 
فعاليات «تنوين»
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كــز «إثـــــراء» نــحــو ٩ 
وأكثر من ١٠٠ ورشة 
م ٢٠١٩. ومــن المقرر 

لــوحــة «المــشــكــال» للفنانة كارينا
ةة«الموسيقى العربيّة بروح الجاز» سميغلا، التي تمزج بين الإبهار ّ

جانب من عروض مسرحية 
«ساحر أوز العجيب» 

عن رائعة هوليوود الكلاسيكية 
 (تصوير: أحمد آل ثاني)
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* «الشرق الأوسط» تعيد نشر مقال الراحل 
في زاوية «قصتي مع الإعلام» بتاريخ ٧ مايو (أيار) ٢٠١٨.

لو تمسكّتُ بخياري الأول لكنت الآن، على الأرجح، شاعراً 
من الدرجة العاشرة. في مرحلتَي الدراسة المتوسطة والإعدادية 
أقبلتُ بنهم على قــراءة القصص الرومانسية وحفظ الشعر، 
إلــى المتنبي، وحديثه بشعرائه  قديمه مــن أصــحــاب المعلقات 
الكُثر، بيد أن الأخطل الصغير والسيّاب كانا الأثيرين. جرّبتُ 
حظي في نظم أبيات ومقطوعات، وانكببتُ على قراءة «ميزان 
اً أنه مفتاح جنة الشعر. حلمت بأن أكــون شاعراً، 

ّ
الذهب» ظن

وعندما حــلّ موعد الالتحاق بالجامعة اخــتــرت كلية التربية 
ني تأخرت في تقديم أوراقي فلم أجد مقعداً 

ّ
بجامعة بغداد، لكن

شاغراً في الكلية، فانتقلت إلى كلية الآداب التي اكتشفت، وجود 
قسم للصحافة فيها؛ فتقدّمت إليه. الصحافة استهوتني قبلُ 
عبر الصحف والمجلات التي درج والدي على جلبها إلى البيت، 
ه علّق على اختياري قسم الصحافة: مــا لقيت غير مهنة 

ّ
لكن

المتاعب؟!... تلك كانت نقطة التحوّل المهمة في حياتي، نقلتني 
مــن مــــدرّس محتمل للغة الــعــربــيــة وشــاعــر فــاشــل مُـــرجّـــح إلــى 
صحافي ناجح في رأي عــدد لا بــأس به من الــزمــلاء والمعارف 

والقرّاء.
على مــدى خمسين عاماً عملتُ صحافياً في ستة بلدان، 
فــضــلاً عــن بــلــدي الـــعـــراق، وأطــــول تــجــارب الــعــمــل ومـــن أهمها 
وأغناها كانت مــع هــذه الصحيفة «الــشــرق الأوســـط» (١٩٩٣ - 
٢٠٠٦) وزرت أكثر من مائة مدينة في ٣٦ بلدا. نحو ٨٠ في المائة 
منها كــان في مهام صحافية، بعضها حفل بمواقف صعبة، 
أصعبها على الإطــلاق هو الــذي حصل مطلع عــام ١٩٩١. بعد 
انتهاء حرب تحرير الكويت، اندلعت في العراق انتفاضة شعبية 
كــبــرى ضــد نــظــام صــــدام، شملت ١٣ مــن ١٨ محافظة عــراقــيــة. 
المعارضة عقدت يومها مؤتمراً في بيروت حضرته للتغطية، 
وفور انفضاضه انتقل عدد من قيادات المعارضة إلى كردستان 
الــعــراق عبر ســوريــا. أنــا أيضاً عبرت معهم، وكنت أتــوقــع، أن 
تــمــتــدّ الانــتــفــاضــة إلـــى الــعــاصــمــة بــغــداد ويــســقــط الــنــظــام، لكن 
الأمــور انقلبت، وتمكّنت قــوات صــدام من إجهاض الانتفاضة 

في الجنوب والوسط فاندفعت لمهاجمة مدن كردستان.
خوفاً من السلاح الكيماوي، فرّ مئات الآلاف من الكرد من 
مدنهم وقراهم باتجاه المناطق الجبلية الوعرة، ومن هناك إلى 
تركيا وإيـــران. من محاسن الصدف أنني، وكــان معي الزميل 
مفيد الجزائري الذي سيصبح لاحقاً أول وزير للثقافة في عهد 
مــا بعد صـــدام، التقيت زمــيــلاً وصديقاً كــرديــاً، هــو الصحافي 
والشاعر الراحل عباس البدري، الذي اقترح أن نبقى معه في 
مدينة رانية الواقعة شرق أربيل وشمال السليمانية قريباً من 

الحدود من إيران.
هذا القرب مخادع في الواقع؛ فالمناطق الفاصلة بين رانية 
والــحــدود الإيــرانــيــة وعـــرة تتشكّل مــن جــبــال شاهقة ووديـــان 
سحيقة. ما كدنا نبيتُ ليلة حتى تحتّم علينا أن نمشي مع 
الــنــازحــين الــكــرد بــاتّــجــاه الــحــدود مــع إيـــــران... مشينا يومين 
وليلتين حتى أدركــنــا الــحــدود. أمــطــار غــزيــرة وريــح عاتية... 
نون في 

َ
رأيــت بأم العين أطفالاً رضّعاً وعجائز يموتون ويُدف

الــبــرّيــة. كنت قبل يــوم مــن التحاقنا بالمسيرة المليونية على 
الــكــرديــة» قــد اشتريت عبوتين مــن التمر...  «طــريــق الجلجلة 
ولقد عشنا نحن الثلاثة ومعنا مرافق رابع على هذه الكمية 
ة... 

ّ
الشحيحة من التمر طوال مدة تلك الرحلة الطويلة الشاق

كان الناس الآخــرون يأكلون النباتات البرّية ليبقوا على قيد 
الحياة. على الحدود احتجزنا الحرس الثوري الإيراني ١٧ يوماً 
قبل أن تنجح مساعي صحفنا في إقناع السلطات الإيرانية 
بالسماح لنا بــالــدخــول والانــتــقــال إلــى طــهــران الــتــي توجهت 
منها إلى الأحواز وعبادان لتغطية أوضاع اللاجئين العراقيين 
من العرب. كانت تجربة قاسية، لكنها غنية بالتفاصيل التي 
تحبها الصحافة، فالصحافة مهنة المتاعب حقاً. الشجاعة 
وروح المغامرة هما مما تتطلّبهما من الداخلين إلى ميدانها، 
الــقــراءة، وفــي الغالب أنصح الشباب العاملين  مثلما تتطلّب 
مــعــي، بالجدية والــشــجــاعــة والإخــــلاص لمهنتنا... وقــبــل هذا 
وبعده أكرّر القول: اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ؛ فالقراءة مفتاح رئيسي 

لصناعة الصحافي.

اقرأ ثم اقرأ وغامر... لتكون صحافياً

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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لوس أنجليس

> الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير 
التعليم السعودي، دشن في الملحقية الثقافية 
السعودية في فرنسا، أول من أمس، منظومة 
خـــدمـــات ســفــيــر ٢ لــخــدمــة المــبــتــعــثــين. وأكـــد 
الوزير أن برنامج خــادم الحرمين الشريفين 
للابتعاث الخارجي يعد واحدا من أهم برامج 

إعداد القوى البشرية في المملكة، 
وأكـــثـــرهـــا تـــأثـــيـــرا فــــي صــنــاعــة 
الإنسان السعودي. واستعرض 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم قـــصـــة تــطــويــر 
برنامج «سفير» بعد لقائه قبل 
نــحــو خــمــســة أشــهــر بالملحقين 
الــثــقــافــيــين فـــي الــــريــــاض، حيث 
كـــان عــنــوان الــلــقــاء الأبــــرز «حــل 

مشكلات نظام سفير ١».
> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشـــرف عــلــى آخـــر الاســتــعــدادات 
التقنية والفنية واللوجيستية 
الخاصة بتنظيم الدورة الثانية 
لمــــظــــاهــــرة أيـــــــــام قـــــرطـــــاج لــلــفــن 
المعاصر التي تقام في الأسابيع 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. وشـــــدّد وزيـــر 
الشؤون الثقافية بالمناسبة على 
ضــرورة أن تكون هذه المظاهرة 
فرصة لتثمين دور الفن المعاصر 
الــذي يخلق ديناميكية ثقافية 
ذات بــصــمــة خــاصــة ومــغــايــرة، 

تضمن مبدأ حرية التعبير.
بــــنــــت  مــــــــــي  الــــــشــــــيــــــخــــــة   <
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة والآثــــــــــار، 
استقبلت أول من أمس الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــبـــحـــريـــن 
لــلاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري (إدامــــــة)، 
أمــــين الـــعـــريّـــض. واســتــعــرضــت 

الثقافي  الــحــراك  أبـــرز مــشــاريــع  الشيخة مــي 
الراهنة، وكذلك رؤية هيئة البحرين للثقافة 
الــقــادمــة، حيث تــركــز على  والآثــــار للسنوات 
استقطاب السياحة الثقافية وتعزيز التنمية 
المستدامة. كما أشــادت بالتعاون مع شركة 
البحرين للاستثمار العقاري والذي أثمر عدداً 
المــشــاريــع، ومنها مــشــروع تطوير موقع  مــن 

باب البحرين.

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 
التقت أول من أمس، بمقر المجلس بأبوظبي، 
وولـــتـــر جـــيـــر، الأمـــــين الـــعـــام لــجــمــعــيــة رجـــال 
الأعمال النمساوية، والدكتور ستيفن أبنر، 
مــديــر الــنــقــل والمـــــرور فـــي الــغــرفــة الاتــحــاديــة 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــمـــســـاويـــة، 
والـــــــــوفـــــــــد المـــــــــرافـــــــــق لــــهــــمــــا. 
وأشــادت القبيسي بمشاركة 
الجانب النمساوي في الدورة 
السادسة والعشرين للمؤتمر 
الـــدولـــي لــلــطــرق الـــــذي يعقد 
فــي أبــوظــبــي، مــؤكــدة أهمية 
تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر الـــتـــعـــاون 
فــي ضــوء الــعــلاقــات المتميزة 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى أســـــس مــتــيــنــة 
مــــن الاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل بــين 

الإمارات والنمسا.
الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـــيـــــدي   <
مـــحـــمـــد ولــــــد الــــغــــابــــر، وزيـــــر 
الثقافة والصناعة التقليدية 
والـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــــــع الـــــبـــــرلمـــــان 
بــمــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــل عبد 
ــــــقــــــادر الــــســــاحــــلــــي، ســفــيــر  ال
الجمهورية التونسية المعتمد 
فـــــي نـــــواكـــــشـــــوط. وتـــنـــاولـــت 
المــبــاحــثــات عــلاقــات الــتــعــاون 
القائم بين البلدين الشقيقين 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
> أيــــمــــن كـــــامـــــل، ســفــيــر 
فـــي طــوكــيــو،  استقبل  مــصــر 
الأنبا دانيال، أسقف أبراشية 
ســـيـــدنـــي وتـــوابـــعـــهـــا، وذلــــك 
خــلال الــزيــارة الــرعــويــة التي 
قام بها إلى اليابان.  وحرص 
الـــســـفـــيـــر عــــلــــى اســــتــــعــــراض 

عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات مـــع الأنـــبـــا وعـــــدد من 
أعــضــاء الجالية المــصــريــة مــن الأقــبــاط خلال 
الــســفــارة بــطــوكــيــو، وعلى  استقبالهم بمقر 
رأسها الإنــجــازات الأخــيــرة التي تحققت في 
مــصــر خـــلال الأعــــوام القليلة المــاضــيــة، وكــذا 
النمو الذي تشهده العلاقات الثنائية المصرية 
اليابانية، والتعاون المشترك بين البلدين في 

مختلف المجالات.

> الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغير المناخي والبيئة بــالإمــارات، زار أول 
مــن أمـــس جــنــاح مــؤســســة الــفــجــيــرة لــلــمــوارد 
الــطــبــيــعــيــة المــــشــــارك ضــمــن مــنــصّــة حــكــومــة 
الفجيرة في جيتكس ٢٠١٩ بدبي، حيث اطلع 
على الخدمات والتطبيقات الذكية الجديدة 
الــتــي تــقــدّمــهــا المــؤســســة وعــلــى 
تجربتها في المبنى الذكي التابع 
للمؤسسة والذي سيتم افتتاحه 
قريباً باستخدام تقنيات الجيل 
الــــــقــــــادم فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
واشـــــــتـــــــراطـــــــات نـــــظـــــام الــــبــــنــــاء 
الأخـــضـــر والاســـتـــدامـــة. وأشــــاد 
الـــوزيـــر بــالمــشــاريــع والمـــبـــادرات 

المقدّمة من قِبل المؤسسة.
أبــــو  الـــــدكـــــتـــــور مــــحــــمــــد   <
رمــــان، وزيــــر الــشــبــاب الأردنــــي، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، مـــديـــري 
ورؤســـــاء المـــراكـــز الــشــبــابــيــة في 
إقــلــيــم الـــجـــنـــوب. واســـتـــمـــع أبــو 
رمــــــان إلـــــى مـــقـــتـــرحـــات رؤســـــاء 
المراكز الشبابية وخططهم للعام 
المقبل، متناولين آليات التشبيك 
مــع مؤسسات المجتمع المدني، 
وسبل تفعيل البرامج النوعية 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الــــــــــوزارة. ودعــــا 
الـــوزيـــر إلـــى الارتـــقـــاء بمستوى 
الــخــدمــات مــن الــــــوزارة وتــوفــيــر 
الــــبــــيــــئــــة الــــحــــاضــــنــــة لــــطــــاقــــات 

الشباب في المراكز الشبابية.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بــفــلــســطــين، 
بحثت خلال لقائها مع القنصل 
الإســـــبـــــانـــــي الــــــعــــــام، إجـــنـــاثـــيـــو 
فــالــدكــاســاس، التعاون  جارثيا 
الــــســــيــــاحــــي، وتـــنـــظـــيـــم رحـــــلات 
إسبانية لفلسطين. وأكدت معايعة أهمية ما 
تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، 
ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة 
على مستوى العالم، علاوة على احتضانها 
المــواقــع الدينية ككنيسة المهد وكنيسة  أهــم 
القيامة والمسجد الأقصى المبارك، وضــرورة 
القيام بحملات ترويجية وتعريفية للقطاع 

السياحي الفلسطيني لدى إسبانيا.

رولا معايعة

محمد زين العابدين

د.ثاني بن أحمد 
الزيودي

د. حمد بن محمد
 آل الشيخ

د. محمد أبو رمان
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 عاصمة الارجنتين.

 من الاعشاب - طري "معكوسة".

 نشاهد - منزل "معكوسة".

 حيوان مفترس - الثمر الناضج.

 مغني، وممثل، بورتوريكي.

 متشابهات - قاعدة العدد.

 غفرة الاستقبال - علم مذكر.

 قروض - ضد جنة.

 بحر - فنان تشكيلي - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة" - ممر تحت

 الارض.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 عاصمة بولندا - للنفي.

 يدعو - ارشد "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" -  أحد أكبر رجال 

الأعمال المصريين.
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 حائط - مصباح.

 ضمير المتكلم - للتخيير "معكوسة" - بشر.

 عملة عربية - ضد حلو.

 دق الجرس - قاعدة العدد - حرف نصب.

 نوتة موسيقية - شلالات مشهورة.

 فعل "معكوسة" - عاصمة اوروبية "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الشيخة مي آل خليفة

عدنان حسين

مسيرة مهنية حافلة منذ سبعينات القرن الماضي

الموت يغيّب الصحافي العراقي عدنان حسين بعد صراع مع المرض
لندن: «الشرق الأوسط»

ــب المـــوت أمـــس، الزميل  غــيَّ
الــكــاتــب والــصــحــافــي الــعــراقــي، 
عـــــدنـــــان حــــســــين، بـــعـــد صـــــراع 
طــــــويــــــل مــــــــع المـــــــــــــــرض، وقــــــــال 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن عــائــلــتــه إن 
الــفــقــيــد تُــوفــي عــصــر أمـــس في 
أحـــــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، بعد صراع 

مع مرض عضال.
الـــتـــحـــق الــــزمــــيــــل الــــراحــــل 
بــالــعــمــل مــــحــــرراً فــــي «الـــشـــرق 
الأوســط» عام ١٩٩٣، وظل بها 
حتى عام ٢٠٠٦، كان فيها مثالاً 
للصحافي المتمرس والقدير. 
وبعد أن أنهكه المرض، استمر 
بالكتابة في الجريدة بصفحات 
«الرأي» وفي ملحق «الثقافة».

وخلال مسيرته الصحافية 
الــحــافــلــة، كــتــب عــدنــان حسين 
مــــئــــات الأعـــــمـــــدة الــصــحــافــيــة، 
وانـــــــــــخـــــــــــرط فــــــــــي كــــــثــــــيــــــر مــــن 
الــعــراق  النشاطات المدنية فــي 
وخــارجــه. كما كــان الراحل من 
أبـــــرز الــصــحــافــيــين المــنــتــقــديــن 
لــــســــوء الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــــعــــراق، ســـــواء عــبــر الأعـــمـــدة 
الــيــومــيــة الــتــي كـــان يكتبها أو 
على مستوى ظهوره المتواصل 

عبر القنوات التلفزيونية.
ولد الزميل الراحل عدنان 
حـــســـين فــــي أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــــاضـــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة بـــابـــل 
بــــــالــــــعــــــراق، وأكــــــمــــــل دراســـــتـــــه 

الابتدائية والإعدادية هناك، ثم 
التحق بكلية الإعلام في جامعة 
بــــغــــداد وتــــخــــرج فـــيـــهـــا مــطــلــع 
الــســبــعــيــنــات. بــعــدهــا، انــخــرط 
في العمل الصحافي وعمل في 

جريدة «طريق الشعب» التابعة 
للحزب الشيوعي، وعمل كذلك 
في جريدة «المزمار» المخصصة 

للأطفال.
غــــادر عـــدنـــان الـــعـــراق عــام 

١٩٧٩ خوفاً على حياته، بعد 
اتـــهـــامـــه بــالــعــمــل مــــع الــيــســار 
الـــعـــراقـــي، وعــمــل فـــي صــحــافــة 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـــأن 
كثير من زملائه وأصدقائه من 

الــعــراقــيــين الــهــاربــين مــن نظام 
البعث.

ثم انتقل إلى قبرص للعمل 
في الصحافة. وصل حسين إلى 
الــقــرن  لــنــدن مــطــلــع تسعينات 
المــــاضــــي، وعـــمـــل فـــي صحيفة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــمــقــرهــا 
الــرئــيــســي فــي لــنــدن لــنــحــو ١٢ 
عــــامــــاً، ثــــم ذهـــــب إلـــــى الــكــويــت 

لتأسيس جريدة «الأوان».
عاد حسين إلى العراق بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام 
٢٠٠٣، ثم استقر فيه بشكل دائم 

عام ٢٠١٠.
الــتــحــق للعمل فــي جــريــدة 
«المـــــــــدى» الــــبــــغــــداديــــة، وشــغــل 
مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس الــــتــــحــــريــــر 
التنفيذي فيها، بالإضافة إلى 

الكتابة في الجريدة ذاتها.
بـــعـــد ذلـــــــك، أســــــس حــســين 
وكالة «المدى برس» التي أغلقت 
لاحقاً، وساهم مساهمة فاعلة 
فــي تأسيس النقابة الوطنية 
للصحافيين العراقيين، وشغل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــنـــقـــابـــة فــي 

دورتها الأولى عام ٢٠١١.
وتــــتــــقــــدم أســــــــرة «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط» بــــخــــالــــص الـــــعـــــزاء 
والمـــواســـاة فــي الــزمــيــل الفقيد 
لأهــلــه وذويـــه ومحبيه، تقبله 

الله بواسع رحمته.

ً
هكذا رأيتك باسلا

 فخري كريم *

ل علينا 
ّ
أكان عليك أن تثق

ـــــنـــــا فـــــي زمــــــن الـــفـــقـــدان 
َ
أحـــــزان

والأسى الجماعي...!
ب الرحيل المبكر عدنان  غيَّ
حــــســــين فــــــي لـــحـــظـــة افــــــتــــــراقٍ 
تحول فيها المــوت من فجيعة 
شخصية، إلى ما يشبه موات 
الضمير وهــو يحصد أرواحــاً 
تــــتــــشــــوف لــــحــــيــــاة إنـــســـانـــيـــة 

جديرة بالبشر...
عــــــــدنــــــــان، كــــــأنــــــي بـــــــك قـــد 
تـــقـــصـــدت الـــغـــيـــاب فــــي لــحــظــة 
الــبــلــوى، لــكــيــلا تـــرى مـــا نحن 
فيه من انحدارٍ، حيث لا معنى 
للدم عند المفسدين في الأرض، 
اتٍ  إذ يــشــق لـــه كـــل يــــومٍ نـــتـــوء
وتــشــقــقــات ومــــســــاربَ فـــي كل 
اتجاه ليذكّرنا بما بلغناه من 

ذل القنوط وغياب الرؤية...!
قبل أكثر من أربعة عقود 
لـــم يــكــن الأمــــل قـــد تــدثــر بثِقل 
الــــــوهــــــم، ومـــــــا يـــنـــتـــظـــرنـــا مــن 
مصاير يصبح فيها الفقدان 
ا نرى 

َّ
وليمة يومية للطغاة. كن

الأبواب مشرعة على بريق أملٍ 
واعد بآتياتٍ من الأيام لا تشبه 
غيرها وهي تمسح آثار وعثاء 
سنا حياتنا لرفع  دروب من كرَّ

الـــضـــيّـــم عـــن كـــواهـــلـــهـــم، الــتــي 
ها الجور ونال منها التعب.  هدَّ
الــســنــوات المتتاليات،  وخـــلال 
ورغـــــــــم كــــــل مــــــا واجـــــهـــــنـــــا مــن 
مــــحــــنٍ وتـــــعـــــدّيـــــاتٍ وصـــنـــوف 
الــعــذاب ظللتَ أنــت مــع رفاقك 
ومجايليك تستقبل العاديات 
بطاقة الأمل والتحدي، تجعل 
من قلمك منارة يستضيء بها 
من يبحث عن الحقيقة، ويتكئ 
عليها من يريد تجاوز الشعور 
لتَ وأنت 

َّ
بالخذلان. وأينما تنق

تــحــمــل يـــــراعـــــك، فـــلـــم تــجــانــب 
الحقيقة، ولم تتخلَّ عن الدرب 
الـــــذي اخـــتـــرت، ولــــم تــتــراجــع، 
د المشهد 

ّ
أمــام الصعاب وتعق

الــســيــاســي وعــتــمــة الــخــيــارات 
الـــفـــكـــريـــة، عــمــا ظــلــلــت مــؤمــنــاً 
بــأنــه الــــدرب الــهــادي لتحقيق 
حلم الباحثين عــن الجنة في 

الأرض.
هكذا رأيتك باسلاً، مواظباً 
على استكشاف مغاليق الأمور 
يــــومٍ، لتضخ  وأنـــت تكتب كــل 
الــــــتــــــفــــــاؤل بــــــين زمــــــلائــــــك فــي 
الــجــريــدة والمؤسسة،  «المـــدى» 
وتندفع لاحتضانهم والأخــذ 
بيد مــن تــرى فيه خامة لوعد 

بالتكوّن والتطور.
أخــــي عـــدنـــان، لــقــد أثــقــلــت 

بغيابك ما تبقى لي من أيــام، 
وجـــعـــلـــتـــنـــي أعـــــيـــــش وحـــشـــة 
البقاء بلا رفقتك، وأنت تنبض 
بالحيوية في أروقــة «المــدى»، 
وتعفيني من متاعب أرهقتني 

على مدى سنوات.
كــنــت أتـــوهـــم أن لـــلأحـــزان 
حدوداً، وللدموع منازلَ تجف 
منابعها، لكننا أصحاب ذاك 
الجيل الذي توهم وأوهم بأنه 
يكاد يتشمم رائحة الجنة على 
الأرض ويــلــتــقــط مــبــاهــجــهــا، 
نـــــنـــــوح عــــلــــى آمــــــــــال خــضــبــت 
حــــيــــاتــــنــــا بــــــالــــــدم المـــســـتـــبـــاح 
ليصبح الوهم مفازة لجحيم 
يزداد سعيراً مع تعاقب الأيام 
والــــعــــقــــود وإيـــــذانـــــاً بـــانـــزيـــاح 
الأمـــــل، وحـــصـــاد الــصــبــر على 
المــــكــــاره، لــشــدة الانـــســـلاخ عن 

الواقع وتغييب الوعي.
صــــارت ضــمــائــرنــا مــراتــع 
للخيبة، والــقــبــض عــلــى جمر 
أشباه الرجال ممن لم يستبقوا 
ل الإكراه 

ُ
لنا غير الإحساس بذ

ابــتــلاع مـــرارة فجائعنا،  على 
التي تبدو كما لو أنها فم ينفث 
فحيحَ الكراهية والقنوط من 
قرب إدراك الحقيقة، وانبعاث 

الوعي.
أيـــهـــا الـــعـــزيـــز عــــدنــــان، لــمَ 

اخــــــتــــــرت الـــــغـــــيـــــاب فــــــي وقــــت 
كــنــت أحــــوج مــا أكــــون لبقائك 
تخفف عني كآبتي وشعوري 
بـــالـــخـــذلان، فـــي زمــــن لـــم يعد 
لــلــشــرف والــتــضــحــيــة والــقــيــم 
الـــســـامـــيـــة تـــلـــك المـــعـــانـــي الــتــي 
ــــا نـــرفـــعـــهـــا رايــــــــــاتٍ تــبــشــر 

ّ
كــــن

بالمستقبل، وما يحمل من وعد 
بالجمال والــعــدالــة والمــســاواة 
والــكــرامــة الإنــســانــيــة... وصــار 
انــــتــــهــــاك الــــحــــرمــــات والـــنـــهـــب 
والفساد والكراهية والتغوّل 
عــلــى ســلــب كــل الــحــقــوق حتى 
أقلها شأناً ثقافة، يستخدمها 
بكل الوسائل والأدوات أشباه 
الـــرجـــال، لإذلالـــنـــا والــحــط من 
كرامة شعبنا وتجريده من أي 

محاولة لاستعادة الأمل؟!
عــــــــزيــــــــزي عـــــــــدنـــــــــان، لـــقـــد 
خذلتني كما فعل قبلك، فائق 
وغــــانــــم وعـــلـــي الــــشــــوك وعــبــد 
الـــــــرزاق الـــصـــافـــي وعـــبـــد الإلـــه 
النعيمي وفــوزي كريم، وكما 

فعلت بشرى...
نــمْ واســكــن حيث لا مكانَ 
لــلــمــظــالــم، وتــغــيــيــب الـــوعـــي، 
وأوهــــــــام مــــن لا يـــــرى المــصــيــر 

والفقدان.
* مؤسس دار المدى للثقافة والفنون



«في الطريق إلى عدن»: 

الرئيسان والجراد
ليس المواطنون وحدهم من يحبّ الجراد، ولا اليمنيون وحدهم 
أيضاً. تعود بي الذاكرة الآن إلى يوميات الأديبة الكويتية فاطمة 
حسين عن الحياة في الكويت في طفولتها. وكيف كان الجراد طعاماً 
مفتخراً ينتظر الناس وصوله كما ينتظرون المطر أو النسائم. لكن 
هنا، يتحدّث علي ناصر محمد عن حكاية رئيسين مع هذه الأكلة 
الطيّبة: «وبعد هذا الحديث عن الجراد، أذكر أنني كنت في صنعاء 
برفقة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان يقود بنفسه وخلفه 
رتل من السيارات، وعندما شاهد مكاناً لبيع الجراد، توقف وأمر 
بــشــراء شــوالــين مــن الــجــراد، وانتقلنا إلــى دار الــرئــاســة وافترشنا 
فرغ الشوالان من الجراد على بطانيات خاصة، وشكّلنا 

ُ
الأرض، وأ

حلقات حول الجراد لنأكله والناس يضحكون وعلي عبد الله صالح 
يـــردد: هــذا هــو الجمبري المــشــوي. الــجــراد يــرعــب الــعــالــم. ويرعبه 
اليمنيون حيث إن اليمنيين كانوا يعتقدون أن الجراد علاج لكل 
داء، للنظر والسكر ومرض القلب ولكل شيء. لذا، قرر اليمنيون أن 
ى 

ّ
الجراد جدير بالأكل وليس بالرعب والخوف، وأن الجراد يتغذ

ر لآكله مادة البروتين».
ّ
بأفضل أنواع النباتات، والتهامه يوف

يقول المثل الإنجليزي إن «بيت البريطاني هو قلعته». ويبدو 
أن أصــحــاب هــذا الــقــول لا يــعــرفــون شيئاً عــن بــيــوت الــيــمــن. إليكم 
أقــرب ما  المـــؤرّخ: «المساكن في هــذه المنطقة  كيف يصفها الرئيس 
تكون إلى القلاع العسكرية التي لا مكان فيها للنوافذ، إلا فتحات 
صغيرة يمكن منها مشاهدة القادمين، سواء كانوا من الأعــداء أو 
الأصــدقــاء. وهــي فتحات صغيرة، بالكاد تكفي لإدخـــال ماسورة 
البندقية وإطــلاق النار على العدو منها. وعــادة ما تكون البنادق 
بدائية لا تكفي لإرداء الخصم قتيلاً، ولا يصيبه رصاصها إلا في 
بعض الأحيان، وخاصة بندق أبو فتيلة، وهو من الأسلحة التي 
صُنعت في القرن التاسع عشر. وكثيراً ما يلجأ المرء إلى استخدام 
السلاح الأبيض للإجهاز على عدوّه خارج هذه المنازل - القلاع، أو 
على أبوابها. أما العدوّ، فمن الصعب عليه اصطياد خصمه عبر 
هذه النوافذ الصغيرة، ولهذا يلجأ الخصوم إلى وضع الكمائن في 
الطرقات بين القرى، أو في الطريق إلى المسجد، أثناء السير إلى عدن 
اؤون 

ّ
سيراً على الأقدام. وتُبنى هذه البيوت من الحجارة، يبنيها بن

معروفون في هــذه المنطقة، كابن فــرج وآل ابــن صــلاح، يأتون من 
ائين خبرة ومهارة في بناء مثل هذه الحصون 

ّ
يافع، وهم أكثر البن

والقلاع. وكذلك ابن مطعم، وابن القمع، وفي ذاكرتي بعض ملامح 
ا نعيش فيه».

ّ
حياتي الأولى، فما زلت أذكر المنزل الذي كن

ترمب وسوريا... وأيام محنته
الــصــدمــة الــتــي صــدمــهــا زعــيــم المــفــاجــآت دونـــالـــد ترمب 
للعالم كله بالانسحاب الأميركي من سوريا، لحظة مثيرة 

سة لما بعدها. ومؤسِّ
ى عن الطرف  لماذا خذل ترمب الأصدقاء الأكراد؟ لماذا تخلَّ
«داعش»؟ لماذا ترك  السوري الوحيد «الصادق» في محاربته لـ
ى فعلاً وقــولاً لمشروع التمدد الجغرافي  الجهة التي تتصدَّ
الإيــرانــي الــواصــل بين إيــران في الــشــرق، مــروراً بالعراق، ثم 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، ثــم ســاحــل ســوريــا «المــفــيــدة» شــمــالاً، 

وحوض بردى ومجرى وجبال القلمون جنوباً؟
تْها أميركا من هذا الانسحاب؟ 

َ
أي ثمرة استراتيجية قطف

تْها إيران وروسيا من هذا الهروب الأميركي؟
َ
وأي مصلحة جن

الــخــطــوة مــع خطة تــرمــب وبومبيو  كيف تنسجم هــذه 
الواضحة بحصار وإضعاف إيران؟

دعنا من هذا كله... ما مصير التحالف الدولي لمحاربة 
«داعش» في سوريا؟ ملاحظين أن «قوات سوريا الديمقراطية» 
وسلطتها في شمال شرقي سوريا هي التي هزمت «داعش»، 

وسجنت الآلاف من عناصره الخطرة.
رئيس «دائـــرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية» 
«الــشــرق  لــشــمــال ســوريــا وشــرقــهــا، عــبــد الــكــريــم عــمــر، قـــال لـــ
الأوسط» إن نحو ٦ آلاف «داعشي»، بينهم ألف من دول غربية، 
محتجزون شرق الفرات. وهناك إلى جانب هــؤلاء نحو ١٢ 
امــرأة وطفل في المخيمات يتحدرون من دول أجنبية،  ألــف 
من بينهم ٤ آلاف امرأة و٨ آلاف طفل من جنسيات أوروبية 

وأجنبية، بحسب عمر.
«وكالة الأنباء الألمانية»:  وقال مصدر رفيع في «قسد» لـ
«نــخــشــى أن تـــخـــرج الأمـــــور عـــن ســيــطــرتــنــا، ويـــعـــود هـــؤلاء 
إلــى الخلايا التي ينتمون إليها، أو قــد يعودون  الــدواعــش 

إلى بلاد أخرى».
خطوة ترمب غير مفهومة فعلاً، مع معارضة جمهورية 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــتـــحـــدة، ومـــعـــارضـــة أوروبــــيــــة وعـــربـــيـــة من 
معارضي الغزو التركي الإرهابي لسوريا (أنصار إردوغان 
في هذه الغزوة داخل سوريا هم بقايا «القاعدة» وجماعات 

عسكرية إخوانية).
الطرف العربي الوحيد الذي ناصَر غزوة السلطان رجب 

هو سلطات قطر ونشطاء «الإخوان».
يُقضَى على المرءِ في أيام محنتِهِ

حتى يرى حسناً ما ليس بالحسنِ الممثلة الهندية ليز راي حضرت حفل إطلاق مجموعة جديدة من الساعات بمدينة أمريتسار (أ.ف.ب)
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ماركوس راشفورد الضحية الكبرى

 لسقوط مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

تعطي كميات أكبر من المحاولات السابقة

طريقة مبتكرة لاستخراج الأكسجين من تربة القمر
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــث اسكوتلندي 
إلى طريقة يمكن من خلالها فصل 
الأكــســجــين مـــن الــتــربــة الــقــمــريــة 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «الــريــغــولــيــث» 

.(Regolith)
وتــــؤكــــد الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي تــم 
إرجـــاعـــهـــا مـــن ســطــح الــقــمــر، أن 
«الريغوليث» يتكون من ٤٠ إلى 

٤٥ في المائة من الأكسجين، وهو 
الــعــنــصــر الــوحــيــد الأكــثــر وفـــرة، 
ولكنه مرتبط كيميائياً مع مواد 
أخرى كأكسيدات في شكل معادن 
أو زجـــــاج، وبــالــتــالــي فــهــو غير 
متاح للاستخدام الفوري، ولكن 
الباحث بيث لوماكس من جامعة 
«غلاسكو» الاسكوتلندية توصل 
إلـــى طــريــقــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لاستخلاص الأكسجين بسهولة.

واســـــتـــــخـــــدم لــــومــــاكــــس فــي 
تــــــجــــــاربــــــه الــــــتــــــي نـــــشـــــرهـــــا فـــي 
الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «علوم 
الكواكب والفضاء»، تربة تحاكي 
«الــــريــــغــــولــــيــــث» فـــــي خـــواصـــهـــا 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة 
والــهــنــدســيــة؛ مـــن حــيــث تــوزيــع 
المـــــعـــــادن وحــــجــــم الـــجـــســـيـــمـــات، 
 Lunar regolith» بــاســم  تــعــرف 
ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا   ،«stimulant

الباحثون في تجاربهم.
وخـــــلال الــــدراســــة المــدعــومــة 
مــن مــبــادرة الــتــواصــل والشراكة 
بــــوكــــالــــة الــــفــــضــــاء الأوروبــــــيــــــة، 
والتي تدعم الأبحاث الأكاديمية 
المــتــقــدمــة فــي مــجــال التطبيقات 
الــفــضــائــيــة، تـــم إجـــــراء مــعــالــجــة 
للتربة التي تحاكي تربة القمر، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام طـــــريـــــقـــــة تـــســـمـــى 
الـــتـــحـــلـــيـــل الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــمــلــح 

المنصهر.
وتـــتـــضـــمـــن هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
الــتــربــة القمرية  وضــع مسحوق 
فـــي ســلــة مــبــطــنــة بــالــشــبــكــة مع 
ملح كلوريد الكالسيوم المنصهر، 
الـــــــذي يـــتـــم تــســخــيــنــه إلـــــى ٩٥٠ 
درجة مئوية، وهي درجة حرارة 
لا تسمح بــذوبــان المـــادة، ثم يتم 
التيار الكهربائي، وهذا  تطبيق 
يؤدي إلى استخراج الأكسجين، 

وينقل الملح إلى «الأنود» (القطب 
السالب في التفاعل)؛ حيث يمكن 

إزالته بسهولة.
وخــلال ٥٠ ساعة مــن إجــراء 
هـــذه الــعــمــلــيــة تـــم اســتــخــراج ٩٦ 
في المائة من إجمالي الأكسجين 
الموجود في التربة، ولكن يمكن 
استخراج ٧٥ في المائة في أول ١٥ 
ساعة فقط، وهذه كمية مناسبة 
جــــــداً، كـــمـــا يـــؤكـــد لـــومـــاكـــس فــي 

تقرير نشره أول من أمس موقع 
وكالة الفضاء الأوروبية.

ويـــــقـــــول: «الـــــطـــــرق الــبــديــلــة 
لاســـتـــخـــراج الأكــســجــين الــقــمــري 
أقــل بكثير، أو  تستخرج كميات 
تتطلب ذوبــان (الريغوليث) مع 
درجــات حــرارة قصوى تزيد عن 

١٦٠٠ درجة مئوية».
ويـــعـــلـــق جــيــمــس كــاربــنــتــر، 
مسؤول الاستراتيجية القمرية 

في وكالة الفضاء الأوروبية، على 
هــذه النتائج قــائــلاً: «مــا توصل 
الــبــاحــث سيمكن مستوطني  لــه 
القمر في المستقبل من الوصول 
إلـــى الأكــســجــين، للحصول على 

الوقود ودعم الحياة».
ويضيف: «يمكن استخدام 
الــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي رصــدهــا 
الباحث لاستخراج المواد المفيدة 

على كوكب المريخ أيضاً».

صندوق بريد البريطاني معقود صممه أليكس تشينك في بلدة مارغيت الساحلية الإنجليزية (إ.ب.أ)

جزيئات «معدنية نانوية» تنتصر 
على التهابات زراعة الأعضاء

موسكو: طه عبد الواحد

خــدمــة جـــديـــدة يــقــدمــهــا الــعــلــم لــلإنــســان فـــي مــجــال 
تــحــســين ظــــــروف الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، والـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
التداعيات السلبية بعد العمليات الجراحية المعقدة، ولا 
سيما عمليات زراعة الأعضاء الصناعية. إذ أعلن فريق 
علمي روسي - أميركي – تشيكي مشترك، عن ابتكار مادة 
جديدة لتصنيع الأعضاء الصناعية، تتمتع بقدرة على 
إحباط العدوى البكيترية بعد عمليات الزرع. ومعروف 
أن الــعــدوى البكتيرية قــد تصيب ١ إلــى ٤ فــي المــائــة من 
الــحــالات المرضية بعد تلك العمليات. وفــي حــالات زرع 
أعضاء لمعالجة الإصابة بالكسور ترتفع حالات العدوى 
حتى ٣٠ في المائة. وحتى الآونة الأخيرة اعتمد الأطباء 
الــعــدوى، إلا أن  على المــضــادات الحيوية لمحاصرة بــؤر 
الــتــي تسبب الالــتــهــابــات، تتكيف بــســرعــة مع  البكتريا 
تلك الأدويـــة؛ ما يــؤدي إلــى تفاقم الحالة المرضية حتى 
مستويات خطيرة. هذا فضلاً عن الحساسية التي يشعر 

بها كثيرون من تلك الأدوية.
للحد من هذا التطور السلبي في العمليات، ابتكر 
الفريق العلمي المشترك مادة جديدة للأعضاء الصناعية 
التي تستخدم في عمليات الزرع. ووفق نتائج دراسات 
نشروها في مجلة «Applied Materials & Interfaces»، فإن 
المادة الجديدة تحتوي على جزيئات معدنية «نانوية» 
تــحــبــط بــشــكــل فـــعـــال نــمــو وانـــتـــشـــار الــبــكــتــريــا المــســبــبــة 
للالتهابات، من دون إلحاق أي ضرر بخلايا جهاز المناعة. 
وأساس هذه المادة مصفوفة من التيتانيوم والكالسيوم 
والفوسفور والكربون والأكسجين والنيتروجين، أدخل 
العلماء إليها «أيونات» البلاتين والحديد؛ ونتيجة ذلك 
المــعــادن.  تشكل على سطحها جزيئات نانوية مــن تلك 
وبالتالي، تتدمر البكتريا فور ملامستها السطح المغطى 

بتلك الجزيئات.
ويؤكد الفريق العلمي، أن الاختبارات أظهرت قدرة 
المــادة الجديدة على تدمير ٩٨ في المائة من البكتريات 
المضرة، خلال ٨ إلى ١٢ ساعة. ويخططون حالياً لاختبار 
هذه المادة على عينات حيوية؛ تمهيداً لبدء استخدامها 

الواسع في عمليات زرع الأعضاء الصناعية.

لعبة «سبايدر مان» الجديدة 
تسمح للاعبيها باستخدام معصم اليد

نيويورك: «الشرق الأوسط»

سوف تسمح لعبة «سبايدر مان» 
الـــجـــديـــدة المـــفـــتـــرض إطـــلاقـــهـــا قــريــبــا 
ألــعــاب «ديــزنــي كاليفورنيا»  بمدينة 
للاعبين بإطلاق شباكهم الافتراضية 
من خلال معاصمهم عبر تقنية تخيلية 
جـــديـــدة أثـــنـــاء قــتــالــهــم مـــع جــيــش من 

روبوتات العناكب.
فقد استغلت شركتا «والت ديزني 
إيماجنرينج» و«مارفيل» فرصة إقامة 
معرض «نيويورك كوميك كون ٢٠١٩» 
المخصص لعرض أحدث ألعاب الفيديو 
للكشف عن خصائص لعبة «مارفيل 
أفينجرز» المقرر إطلاقها بمدينة ألعاب 

«ديزني كاليفورنيا أدفينتشر».
ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى 
عام ٢٠٢٠ بعرض ألعاب «سبايدر مان» 
الجذابة، مثل «دكتور سترينج»، و«أنت 
مـــان»، وكــذلــك شخصيات «مــارفــيــل»، 

غير أن موعد افتتاح المرحلة الثانية لا 
يزال غير معلوم.

وتــــتــــيــــح لـــعـــبـــة «ســـــبـــــايـــــدر مـــــان» 
الــــجــــديــــدة - كـــمـــا أوضــــحــــت - شــبــكــة 
«مـــيـــركـــوري نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة الــتــي 
ألــعــاب «أفــيــنــجــرز  ســتــعــرض بمنطقة 
كـــامـــبـــس» لــلــمــتــســابــقــين الــتــحــكــم فــي 
الــعــنــاكــب الــتــي خــرجــت عــن السيطرة 
ونـــجـــحـــت فــــي الــــــهــــــروب، وســتــتــمــكــن 
الروبوتات التي اتخذت هيئة عناكب 
مـــن إعــــــادة تــجــمــيــع أجـــزائـــهـــا بــعــد أن 
تــفــكــكــت لــلــوقــوف مـــجـــدداً، ومــواصــلــة 

المعركة من جديد.
وســــــيــــــؤدي الـــــلاعـــــبـــــون إشـــــــــارات 
بأيديهم الحقيقية للتحكم في حركة 
الــشــخــصــيــات داخــــل المـــركـــبـــات، وذلـــك 
بمتنزه «لــيــغــولانــد»، حيث يستخدم 
المــتــســابــقــون إيــــمــــاءات الــيــد فـــي لعبة 
الـــكـــاراتـــيـــه لإطـــــلاق كـــــرات نـــاريـــة على 

محاربي النينجا.

 الأمير هاري والمغني إد شيران يشجعان على الاهتمام بالصحة العقلية
لندن: «الشرق الأوسط»

يدق جرس الباب بنغمة النشيد الوطني البريطاني، 
يفتح الأمير هاري الباب ليجد إد شيران أمامه. الاثنان 

من أصحاب الشعر الأحمر واللحية.
لــدخــول مغني  يقول الأمــيــر قبل أن يفسح الطريق 

البوب الشهير: «كأنني أنظر في المرآة».
هــذا هو المشهد الافتتاحي لتسجيل مصور صدر 
الخميس، يتوج فيه حفيد ملكة بريطانيا والموسيقي 
الحائز على جائزة غرامي جهودهما المشتركة في حملة 

عن قضية تشغل اهتمامهما بشدة.
في المقتطف المنشور على حساب الأمير هاري على 
«إنستغرام» يظهر الرجلان جالسين إلى مائدة، يتحدثان 
عن شغفهما المشترك، لكن بعد فترة وجيزة يتضح أن 

هناك سوء تفاهم.
ويـــقـــول هـــــاري: «هــــذا الأمــــر بــالــنــســبــة لـــي مــوضــوع 
ونقاش لم يتحدث أحد عنه بما يكفي. أعتقد أن الناس 

في جميع أنحاء العالم يعانون فعلا».
ورد شـــيـــران بـــأنـــه كــــان يـــحـــاول كــتــابــة أغــنــيــة عن 
المـــوضـــوع لــلــمــســاعــدة فـــي زيـــــادة الــتــوعــيــة، ثـــم أضـــاف: 

«الناس لا يفهمون حال أشخاص مثلنا».
وتــســاءل هـــاري وقـــد بـــدا عليه الارتـــبـــاك: «مــــاذا؟»، 
فأوضح شيران قائلا: «كما تعرف.. النكات والتعليقات 
البذيئة.. أعتقد أن الوقت حان لأن نقف ونقول إننا لن 
نتحمل ذلــك بعد الآن. نحن زنجبيل (أصــحــاب الشعر 

الأحمر) وسنكافح».
بدا هاري محرجاً وقــال: «حسنا! هذا غريب بعض 
الشيء»، قبل أن يبدأ في تفسير أنه لا يتحدث عن التمييز 
ضد أصحاب الشعر الأحمر بل عن اليوم العالمي للصحة 

العقلية.

يــســارع شــيــران بمسح عــبــارة «اتــحــدوا يــا أصحاب 
الــشــعــر الأحـــمـــر» مـــن عــلــى جــهــاز الــكــمــبــيــوتــر، وينتهي 
الفيديو بالرجلين يدعوان الناس إلى مساعدة أي شخص 

قد يكون يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.
وذكــرت وكالة رويــتــرز أنــه كثيراً ما شن هــاري، 
السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، حملات 
لــلــتــوعــيــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة. وكــــان فـــي نــوتــنــغــهــام 
بوسط إنجلترا في زيارة مشروعات مجتمعية تهدف 
إلى التصدي لمشكلات الصحة العقلية والعنف بين 

الشبان.
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